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  ةمقدم
  

  لھیة التى تعمل فى السماء لإبمعنى أن القوى ا ؛لسماء لن مصر صورة أأسكلیبیوس ألا تعلم یا  ►

  الكون ن إف, ن أردت كبد الحقیقة إو  .أرض مصر  علىھى نفس القوى التى تعمل  و تنظم حركتھا

  . } متون ھرمس { ◄و یسكن فى معابدھا مصر  كلھ ینعكس على أرض

  

  و ھو مبدأ , أ وحدة الوجود كما عرفھ المصریون القدماء مبدھرمس عن تتحدث ھذه الفقرة من متون 

  الذى و بدایة لھذا الكتاب نطلاق اكنقطة العبارة خترت ھذه او قد  .أساسى فى الفلسفات الروحیة 

  .یتناول الفلسفة الروحیة للمصریین القدماء 

  القطع قل الذى أبدع تلك بالع عجاب لإعھ سوى اسیلا ثار التى تركھا المصریون القدماء لآلن المتأمل ا

  عشق ثم یتطور شغف و فضول و لى إیتحول نما إعجاب و لإعند الا یقف و الأمر . الفنیة المذھلة 

  .بداعات لإة فى معرفة الأصل و المنبع الذى خرجت منھ كل تلك احلرغبة ملى إ

  بد و أنھ قد راود عجاز الفنى و المعمارى لالإھذا امنھ أتى الذى و المنبع ن السؤال حول الأصل إ

  بالحضارة المصریة القدیمة فبدأت فى غفا منذ عدة سنوات وجدت فى نفسى ش. و أنا منھم  ؛الكثیرین 

  . منھ  ینھلى القدیم عن ذلك المنبع الذى كان المصرا بحثدراستھا 

  . رى نتاجھا الفنى و المعماإغزارة ھو فى الحضارة المصریة عند البحث نتباھى الفت ما أول و كان 

  النصوص المسجلة مئات ھناك ما لا یحصى من القطع الفنیة المصریة التى تملأ متاحف العالم و 

  . كتاب  ١٢لى إعددھا وصل العالم الآخر و التى كتب لى إضافة لإبا, على جدران المعابد و المقابر 

   .تلك الحضارة رموز الكثیر من تزال عاجزة عن فھم أن عقولنا لا  لاإالأثریة دلة الأو رغم غزارة 

  كل جوانب على فھم نا لة لم تساعددفكثرة الأ. ن الأمر ھنا ینطوى على مفارقة غریبة تستحق التأمل إ

  فھم لكى نالأثریة كتشافات لإمزید من االلى إأننا بحاجة أغلب الباحثین یعتقد . الحضارة المصریة 
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  و بعبارة أخرى . نما فى الكیف إو  ملكفى االمشكلة لیست  و لكن, أسرار الحضارة المصریة القدیمة 

  , علیھا حتى الآن تم العثور التى دلة فھم الأإلى بقدر ما نحتاج  لةمن الأدلمزید الجمع لا نحتاج نحن 

   عدد الأدلة أوقلة و لیس فى للآثار ن المشكلة تكمن فى العقول التى تنظر إ. و ھى لیست بالقلیلة 

  نسان العصر إعن فكر یختلف فكر تعبر عن نجازات المعماریة المصریة لإالقطع الفنیة و اف .ندرتھا 

  .دلة ھنا نشأ سوء الفھم الذى جعل البعض یفترض أننا بحاجة للمزید من الأو من ,  الحدیث

  ملامح ذلك الفكر و نفھمھ عندھا ستتضح الكثیر من المفاھیم و الرموز الغامضة  ینستطعنا أن نتباذا إ

  لأصل و المنبع الذى طریق البحث عن ابدأت من ھنا و  .مار فى مصر القدیمة فى الفن و المع

  لم نعد أردت أن أعرف كیف یفكر العقل المصرى و لماذا  .المصریین القدماء بداعات إمنھ  تخرج

   .و نبدع بنفس طریقتھم نفكر 

  ھ القصوى فى حیاة ھو مكانة الدین و أھمیتالفكر المصرى فى عند البحث الإنتباه لفت ما یأول و 

  بداعات المصریین القدماء لا یكفى وحده لإتقدیم الوازع الدینى كتفسیر و لكن . المصریین القدماء 

  لا إجزء من الحقیقة التى لا تكتمل فھذا . الحضارة ھذه الذى یحیط بالعدید من رموز لكشف الغموض 

  .لى منبعھ إر الدینى و الوصول كبوصف ھذا الف

  و الأدب المصریة كتب العالم الآخر أھمھا فى العدید من المصادر بحثت المنبع لك لذو لكى أصل 

  ر كھى نتاج فنجازاتھا إالحضارة المصریة بكل ف. و بعد ذلك بدأت الصورة تتضح , المصرى القدیم 

  نظاما دینیا لیس  وو ھو بالأحرى فلسفة روحیة , عما نعرفھ فى عصرنا الحدیث  ادینى یختلف تمام

  عتقاد لإن الفكر الدینى المصرى لا یقوم على الدوجما و اإ) . الجمود الفكرى(ئما على الدوجما قا

   .لھى لإبالعالم االمباشر تصال لإدس و التجربة الذاتیة و احنما یقوم على الاو 

  تصالاا) لھ الخالقلإا(تصال بمصدر الوجود و ینبوع الخلق لإالمصریة لتسعى الفلسفة الروحیة 

  ھذا الذكاء ھو . نسان العصر الحدیث إذكاء یختلف عن الذكاء الذى یمتلكھ و ھى تنبع من , ا مباشر

  .  "ذكاء القلب"
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  تصالا مباشرا عن طریق ذكاء القلب الھ الخالق لإتصال بالإالروحیة التى تسعى لفلسفات الیطلق على 

  دیمة لھا دلالات تتعلق ونانیة قكلمة ینجلیزیة مشتقة من إو ھى كلمة , " mysticism"مصطلح 

  لى إ" میستیسیزم"یمكننا أن نترجم مصطلح . طلاع على العوالم الماورائیة لإابالخفاء و الغموض و 

  أن ھذا المصطلح یشمل كل الممارسات التى تساعد أیضا و لكن علینا أن نعى " فلسفات روحیة"

  ,  الفلسفاتتعنى  "میستیسیزم"كلمة و لذلك  فان عالم الروح تصال المباشر بلإنسان على الإا

  . ة الروحی الطرقو ,  الممارساتو 

  الیوجا فلسفة : العدید من الأفرع منھا  ات منھقنبثایمكننا أن نشبھ الطرق الروحیة بشجرة كبیرة عتیقة 

  قبل ھؤلاء و , الصوفیة الغنوصیة و و و الخیمیاء و الفلسفة الھرمسیة و التاو و البوذیة و الشامانیة 

  .الفلسفة الروحیة المصریة نشأت یعا جم

  و فى نفس الوقت ھناك , شخصیة مستقلة و سمات تمیزھا عن غیرھا لھا كل فلسفة من ھذه الفلسفات 

  تعتمد بشكل الفلسفات الروحیة أن المشتركة ھذه السمات برز و أ, بینھا و سمات مشتركة وجھ تشابھ أ

  مكان على كل فى .  )الروحىالوصل (لھى لإشر بالعالم اتصال المبالإعلى التجربة الذاتیة و اأساسى 

  نسان فى الماضى البعید یمتلك قدرات لإكان ا. بالعالم السماوى تصال لإلنسان لإالأرض تسعى روح ا

  لى طقوس أو إجة ادون الح, مباشرة بشكل تلقائى و عفوى عالم الروح ب و كان یتصلھائلة روحیة 

  الوعى من لى مستوى إنسان تلك الحالة الفردوسیة و ھبط لإزمن فقد او لكن بمرور ال. شعائر خاصة 

  و ھذا ھو الھدف من كل  ,عادة وصل الأرض بالسماء إعن محاولة ا و لكنھ لم یتوقف أبد, المادى 

  .الفلسفات و الممارسات الروحیة و منھا الفلسفة الروحیة المصریة 

  نسان العصر الحدیث إختلف عن ذكاء یكیر و ذكاء ط تفمنمن الفلسفات و الممارسات الروحیة نشأت 

  .  "ذكاء القلب"ھذا الذكاء ھو 

  أو الذكاء الفطرى و الفرق بینھ و بین ذكاء  "ذكاء القلب"فى معنى  فى الفصول التالیة سنبحث معا

  . "الذكاء الصناعى"علیھ یمكن أن نطلق و لذلك , نسان العصر الحدیث و الذى یشبھ ذكاء الآلة إ
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  " روتن"مثل ال حدیثة العدید من الأفكار التى لا یوجد لھا مقابل فى ثقافتنا ال تعبذكاء القلب ن من

  كل أساطیر العالم القدیم و التى نبعت ا و من ذكاء القلب أیض .الصور المقدسة و ) لھیةلإالقدرات ا(

  الفلسفة ویة فى حجر الزالھى و ھو لإالقلب ینبع العشق ا و من. نسان المعاصر فھمھا لإیسئ ا

  ذا فھمنا كیف یعمل إ .ذ لا یمكن للعقل المصرى أن یتخیل الوجود بدون عشق إ, الروحیة المصریة 

  .الحضارة المصریة القدیمة المفاھیم الغامضة فى العدید من لنا تضح تذكاء القلب عندھا س

  لقدماء و بین ریین اللمصو عبر سطور الكتاب سیلاحظ القارئ مدى التشابھ بین الفلسفة الروحیة 

  فى ) محافظة سوھاج(النون المصرى المولود فى مدینة أخمیم  ىعصر ذ منذ ظھورھا فىالصوفیة 

  ن المبادئ الأساسیة التى تشكل روح الصوفیة مثل وحدة الوجود ا. أواخر القرن الثامن المیلادى 

  لیست الصوفیة ف. من الخارج لینا إوافدة ا لھى و تبجیل الأجداد لیست أفكارلإشق اعو قبول الآخر و ال

  فرع من نفس الشجرة نما ھى إلم تستحدث من عدم و و الخارج من تأتینا فلسفة أجنبیة و ھى لم 

  . الحكمة القدیمة و ھى شجرة , العتیقة التى تمتد جذورھا لأقدم العصور 

  لم  ◄ یا حبیبى أدعوكفى خلوتى و , لھى إالناس أدعوك یا أمام  ►فحین قال ذو النون المصرى 

  الفلسفة الروحیة من مبادئ ر عن مبدأ ھام نما كان یعبّإو لینا إیكن یعبر عن ثقافة أجنبیة وافدة 

  و ھو الموضوع الذى سنتحدث عنھ بالتفصیل فى الفصل , لھى لإھو العشق اھذا المبدأ . المصریة 

  .الثامن من ھذا الكتاب 

  و علیھا أن تحتل مكانھا , لانسانیة أنھا تبدأ من الطین ن مأساة اإ ►و حین قال ذو النون المصرى 

   نما كان یعبر عن المصیرإو , لم یكن یعبر عن فكرة مستعارة من ثقافة أخرى  ◄ بین النجوم

  نتھاء حیاتھا الدنیا و ھى فكرة مصریة أصیلة تعود جذورھا لمتون الأھرام من االسماوى للروح بعد 

  ) . سنة قبل المیلاد ٢٤٠٠حوالى (دیمة دولة ق, عصر الأسرة الخامسة 

  عقد مقارنة بین الفلسفة لیس تدوین ھذا الكتاب الھدف الأساسى من ن ضح للقارئ أوأ نأ و ھنا أود

  فرض نفسھ على سیاق الفلسفتین و بین الصوفیة و لكن التشابھ بین للمصریین القدماء الروحیة 
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  فى ا التشابھ لھذشارة لإلذلك كان من الضرورى ا و, و أصبح من غیر الممكن تجاھل الأمر الحدیث 

   .عادتھا لأصلھا المصرى القدیم إأى , الصوفیة مقدمة الكتاب و لفت الأنظار لأھمیة تأصیل 

  ن كانت إو , للمصریین القدماء الفلسفة الروحیة لھا ن الصوفیة فرع من نفس الشجرة التى تنتمى إ

  ننا بذلك نعید إعادتھا لأصلھا المصرى فإبتأصیل الصوفیة و .  لجذورلأقرب القدیمة الفلسفة المصریة 

  تدوینى لیس الھدف من ھو لى بحث مستقل و إو ھو موضوع یحتاج , لى أصلھ مرة أخرى إالفرع 

  نما یبحث فى الأصل الذى خرجت منھ شجرة ال إھذا الكتاب لا یبحث فى الفروع و ف. ھذا الكتاب ل

  .  "ذكاء القلب"و ھو  , )وحیةالفلسفات الر( " میستیسیزم"

  .و عبر عنھ فى فلسفتھ الروحیة المصرى القدیم كما عرفھ ذكاء القلب حول ھذا الكتاب یدور 

  المصرى و بالتالى سنفھم الكثیر العقل یفكر كیف عندھا سنعرف ذكاء القلب  ذا عرفنا كیف یعمل إ

  .دیمة فى مصر القالتى تبدو غامضة فى الفن و المعمار رموز من ال

  لغة كیف یقرأ یفكر العقل المصرى و كیف التى نكتشف فیھا لى ھذه الرحلة إأدعوك عزیزي القارئ 

  .دون أن یغادر الأرض و یتصل بھ مباشرة عالم الروح یكتشف لھ و لإیعرف امن خلالھا الطبیعة و 
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  الأول الفصل 
   ذكاء القلب

   

  نسان ؟ لإكیف یعمل عقل ا

  تصال بعالم المادة و عالم لإو ھو یعمل بطریقة فریدة تمكنھ من ا, نسان قدرات ھائلة لإیمتلك عقل ا

  لى أقصى إنسان أن یغوص فى تفاصیل العالم المادى و ینغمس فیھ لإیمكن ل. الروح فى نفس الوقت 

  ھو لا و الذى أتت منھ كل الأشیاء المادیة ) عالم الروح(و یمكنھ أیضا أن یتصل بالعالم السببى ,  دح

  .الأرض أن یغادر و دون یزال على قید الحیاة 

  أخرى عكسھا تماما وة فطریة داخل عقولنا تجذبنا نحو عالم المادة و قوة ھناك ق, و بعبارة أخرى 

  صورة مرآة شطر عبارة عن شطرین ؛ كل لى إنقسم اقد العقل و كأن تجذبنا نحو عالم الروح 

  یتجھ ) الأیمن(و الشطر الثانى , عالم المادة فى ینغمس ) یسرالأ(الشطر الأول . معكوسة من الآخر 

  لى شطرین متشابھین إنقسام الكیان الواحد افكرة ھذه البنیة التى تقوم على . نحو عالم الروح 

  نفس البنیة التشریحیة للمخ ھى  – صورة مرآة معكوسة من الآخرشطر عبارة عن كل  – و معكوسین

   –كل فص عبارة عن صورة مرآة معكوسة من الآخر  –ین أو فصین شطرلى إنسان لإینقسم مخ ا

ً یعملان    نقسام او لكن ) . corpus calossum(نى ثفتصال بینھما عن طریق الجسم اللإو یتم ا معا

  و تتعاون فى  فكل خلایا المخ تعمل معا. لى فصین لا یعنى تعطل أحدھما أثناء عمل الآخر إالمخ 

  ام منھا التحكم فى وظائف باقى أعضاء الجسد و ھى لا تتوقف لحظة عن العمل القیام بالعدید من المھ

  .لأن توقف خلایا المخ یعنى الموت , 
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  .كل فص عبارة عن صورة مرآة معكوسة من الآخر  ؛فصین شطرین أو لى إنسان ینقسم لإمخ ا

  

  ستخدام او من ھنا أتت فكرة , مخ ھناك تشابھ بین بنیة العقل و طریقة تفكیره و بین البنیة التشریحیة لل

  ستخدام الفص الأیمن كرمز لقدرة اكتشاف عالم المادة و االفص الأیسر للمخ كرمز لقدرة العقل على 

  .كتشاف عالم الروح االعقل على 

  على حساب لى جمع المعلومات بشكل تراكمى و ینغمس فى التفاصیل إالأیسر للعقل شطر الیمیل 

  و یعلى من قیمة المنطق و العقلانیة أكثر من م بالكم على حساب الكیف و المعنى الصورة الكلیة و یھت

  ن المعنى و القیمة و ینشغل بفھم مغزى كل شئ ا عدائمالأیمن فھو یبحث شطر أما ال. الخیال و الفن 

  لى إمن المحسوس و , لى الصورة الكلیة إمن التفاصیل و علاقتھ بغیره من الأشیاء و الوصول 

  لى عالم إو من عالم المادة , لى الثابت إو من المتغیر , لى المطلق إو من النسبى ,   محسوسلاال

  القوانین التى فھم العلاقات بین الأشیاء و دراك إھو الذى یمكنھ عقل الأیمن للشطر الن إ. الروح 

  . لأسطورة لغة اتأتى و منھ , كل الفنون منبع و ھو  ,تحكمھا و المغزى من وجود تلك القوانین 

  لا یكتفى و یبحث عن الصورة الكلیة و تفكیر العاطفى لخیال و الإلى العقل لالأیمن شطر الیمیل 

  من خلال . لى الأصل الذى خرج منھ كل شئ إنما یسعى دائما للوصول إبالأسباب المادیة المباشرة و 

  و یعرف الأسباب الماورائیة لھ و یتصل بعالم الروح لإأن یعرف انسان لإلمكن یللعقل الأیمن شطر ال

  .و القوانین الكونیة التى تحكم عالمنا 

   -" :الھندسة المقدسة"فى كتاب " روبرت لولر"یقول الكاتب الأمریكى 
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  و ھذا .  اكمی نسان القدرة على تحلیل كل ما تراه عینھ و تصنیفھ و قیاسھ قیاسالإیمتلك عقل ا ►

  أما . ) لمخلو الذى یرمز لھ بالفص الأیسر (لعقل لالأیسر  بالشطرالنوع من القدرات العقلیة یرتبط 

  دراك  الأنماط إفیمتلك القدرة على ) للمخالأیمن و الذى یرمز لھ بالفص (الشطر الأیمن للعقل 

  . و العلاقات التى تربط الأشیاء فى سیاق واحد و تجمع كل الأجزاء لتكون صورة واحدة شاملة 

  فى منظومة واحدة و یمكنھ أن ا أن یرى الأضداد و ھى تتكامل معللعقل لأیمن شطر ایستطیع ال

  الأیمن ھو الرفیق الذى یكمل شطر ن الإ. الأیسر للشطر یستوعب الظواھر التى تبدو غیر منطقیة 

  شطر یھتم ال. الأیسر الذى یبرع فى تحلیل الظواھر المادیة الحسیة و یقوم بتشریحھا شطر عمل ال

  الأیمن فھو شطر أما ال. ستخداماتھا الحسیة امن الأعداد و ) الظاھر(الكمى  بالجانبللعقل الأیسر 

  ھذه القدرة الفطریة لعقل . الوجھ الباطن للأعداد و یستوعب دورھا كمبادئ كونیة یستطیع رؤیة الذى 

  و أطلق علیھ  , "العقل المحض"ستیعاب مبادئ الخلق ھى ما أطلق علیھ الیونانیون انسان على لإا

  كان تفعیل ذكاء القلب .  "ذكاء القلب"أما فى مصر القدیمة فیطلق علیھ  , "قل القلبع"ندوس الھ

  ن دراسة الھندسة إ. نسان فى ھذا العالم لإبالنسبة للمصریین القدماء ھو الھدف الأسمى من رحلة ا

  ھو ما یؤدى  و, و تنشیط الحدس عقل الأیمن للشطر المقدسة و تطبیقھا فى الحیاة یساعد فى تحفیز ال

  . ◄تدریجیا لتفعیل ذكاء القلب 

  و تشریح الظواھر الطبیعیة  انسان القدرة على تحلیل الأشیاء و قیاسھا قیاسا كمیلإاعقل یمتلك 

  ات القدرالنوع من  الھذنسان لإیحتاج ا. و ھذه القدرات ترتبط بالشطر الأیسر للعقل , و تحلیلھا 

  ستغناء عن لإنسان الإلا یمكن ل. صیل العالم المادى الذى یحیا فیھ مع تفاالتعامل یستطیع لكى العقلیة 

  عنى من یالأیشطر ھمال قدرات الإو حصرى عتماد علیھ بشكل لإو لكن اللعقل الأیسر الشطر عمل 

   ؛بعیدا عن الفطرة یمتلك ذكاءا نسان عن روح الطبیعة و لإایبتعد و حین یحدث ذلك , تزان لإفقدان ا

  . "الذكاء الصناعى"یمكننا أن نطلق علیھ و لذلك  ,لة أشبھ بذكاء الآ

  .لى ذكاء القلب إلى قدرات الشطر الأیمن للعقل حتى لا یمیل المیزان و یحتاج دائما إنسان لإیحتاج ا
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  و لا فالطفل لا یفھم اللغة العقلانیة ) . ذكاء القلب(ن كل طفل یولد بھذا الذكاء الفطرى إو فى الحقیقھ 

  نما تجذبھ لغة الفن إو , و لا تجذبھ المعلومات العلمیة الجافة الأشیاء و قیاسھا كمیا  یمیل لتحلیل

  یبدأ العقل رحلتھ فى العالم المادى . و الألوان و الموسیقى و یمیل للخیال و الحكایات الأسطوریة 

  ینیة فى مجتمعاتنا لى أن تقوم المؤسسات التعلیمیة و الدإنسان یولد على ھذه الفطرة إكل  .ذكاء القلب ب

  تركز المؤسسات التعلیمیة الحدیثة على . الحدیثة بتلقینھ المعلومات بطریقة أشبھ ببرمجة الكمبیوتر 

  و بالتدریج , التلقین و تھتم بالكم على حساب الكیف و بالمنفعة المادیة على حساب المعنى و القیمة 

  بیوتر الذى یختزن المعلومات فى ذاكرتھ بشكل لى جھاز الكمإنسان ذكاء القلب و یصبح أقرب لإیفقد ا

  .كمى تراكمى 

  لى جمع المعلومات بشكل تراكمى و تعمل بطریقة أشبھ بالطریقة إفى عصرنا الحدیث تمیل عقولنا 

  غیرھا من المعلومات جوار لى إفى جھاز الكمبیوتر تختزن كل معلومة . التى یعمل بھا الكمبیوتر 

  على تخزین عدد أكبر من المعلومات كان  او قدرتھالآلیة ذاكرة الت سعة ا زادلمو ك, بشكل تراكمى 

  ن ذلك إبلغ عدد المعلومات المختزنة فى ذاكرة الكمبیوتر فو لكن مھما . الجھاز ءة ذلك دلیلا على كفا

  لى حكیم مھما بلغ كم إلا یمكن لأى جھاز كمبیوتر أن یتحول . یساعده على اكتساب الحكمة لا 

  و السبب فى ذلك ھو عدم قدرتھ على الربط بین مختلف , ت التى یحتفظ بھا فى ذاكرتھ المعلوما

  المثقف لیس و لذلك ف. المعلومات و فھم معناھا و علاقة كل منھا بالآخر و تكوین صورة كلیة 

  كبیرا من المعلومات و لكن ھذه ا فالمثقف ھو شخص یختزن فى عقلھ كم. ا بالضرورة أن یكون حكیم

  لومات تتراكم داخل عقلھ بطریقة أشبھ بالطریقة التى یتم بھا تخزین المعلومات فى ذاكرة المع

  عن المعنى و القیمة دائما نما یبحث إختزان معلومات فى عقلھ و لاالحكیم لا یسعى إن . الكمبیوتر 

  .و ینشغل بفھم مغزى كل شئ و علاقتھ بغیره من الأشیاء 

  عددا أقل من المعلومات و لكنھ یعید تركیب ھذه المعلومات فى ذھنھ فى ذكاء القلب قد یمتلك المرء 

  و من ھذه العلاقة یتمكن العقل من رؤیة صورة أكبر . بحیث تدخل فى علاقة مع بعضھا البعض 
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  لى ھذه الصورة الكلیة یبرز معنى و قیمة لا تتضح فى حالة جمع إو عند الوصول . و أشمل 

  .المعلومات بشكل تراكمى 

  د الطفل و ھو یمتلك ذكاء القلب و یمیل للخیال و الفن أكثر من التفكیر العقلانى و بمرور الوقت یول

  و جمع بتفاصیل العالم المادى و تشریحھا ھتمام لإنسان فى الإیبدأ االشطر الأیسر للعقل و ینشط 

  . المعلومات بشكل كمى 

  ھناك شعوب لم تتطور لدیھا . ر الأیسر و فى بعض الأحیان یبقى الشطر الأیمن للعقل أنشط من الشط

  حتى عصرنا فى مرحلة الطفولة الحضاریة  لتفظ, قدرات الشطر الأیسر للعقل بالقدر الكافى 

  مثل سكان أسترالیا و أمریكا الأصلیین و بعض القبائل فى أفریقیا و جزر المحیط الھادى , الحدیث 

  فولة الحضاریة لا یعنى وصمھا و إنما یعنى و لكن وصف ھذه الشعوب بالط. و وسط و شمال آسیا 

  . نسان العصر الحدیث إأنھا أقرب للفطرة و لروح الطبیعة من 

  .أما فى مصر القدیمة فقد تجاوز العقل المصرى مرحلة الطفولة الحضاریة و بلغ مرحلة الشباب 

  عن الفطرة و عن دماء القیبتعد المصریون لم . شطرى العقل تزان التام بین لإالمصرى باكر فیتمیز ال

  فى شطر الأیسر للعقل القدرات ستخدموا او فى نفس الوقت  ,روح الطبیعة و لم یفقدوا الخیال الخلاق 

  لى إكل ھذه العلوم تحتاج . تطویر مختلف العلوم كالفلك و الھندسة و الطب و الصیدلة و الكیمیاء 

  القدرة على تشریح الظواھر الطبیعیة  الذى یمتلكو للعقل لأیسر شطر انشاط و تركیز و یقظة ال

  فیھ عیشون العالم المادى الذى یعلى وعى بتفاصیل كان المصریون القدماء . و دراسة التفاصیل 

  لى الباطن إأن تخترق الظاھر و تنفذ یمكنھا الشفافة التى  ةلدیھم تلك الرؤیكان و فى نفس الوقت 

  . لھى لإعالم ابأرواح الطبیعة و بالتصال لإاتستطیع التى و 

  . و الذكاء الصناعى  )ذكاء القلب(طرى فالذكاء الختلاف بین لإو فى النقاط التالیة سنبحث معا أوجھ ا

  العدید من المفاھیم التى تقوم علیھا الفلسفة الروحیة المصریة و التى تدور لنا ھذه المعاییر ستوضح و 

  .حولھا الفصول التالیة من ھذا الكتاب 
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   - :طفى التفكیر العا

  .بعكس الذكاء الصناعى , فى ذكاء القلب الذى یفكر بطریقة عاطفیة مكانة خاصة لمشاعر ل

  التناقض بین ذكاء القلب و الذكاء الصناعى حین نقارن مذاھب الخلق فى مصر القدیمة ھذا یتضح 

  صة الخلق قیروون الكھنة كان فى مصر القدیمة . بنظریات علم الفیزیاء الكونیة فى عصرنا الحدیث 

  .موز العاطفیة رستخدام الاو ھى لغة تنبع من القلب و تعتمد على , بلغة الأسطورة 

  مذھب (عین شمس فى مذھب اصة و خالمصریة الخلق  صفى قصیا أساس ادورلقلب یلعب او لذلك 

  و ذلك على النقیض تماما من علم . ) مذھب الخلق بالقلب و اللسان(منف و مذھب ) لھىلإالفیض ا

  مصطلحات علمیة جافة لا یوجد فیھا یصف نشأة الكون و قصة الخلق بلفیزیاء الكونیة الحدیث الذى ا

  . ضخمة تتحرك بلا روح و بلا قلب و كأن الكون آلة , لأى عاطفة أو مشاعر مكان 

  بعد أن خلقھما  "تفنوت"و  "شو"فى مذھب عین شمس وصفت متون الأھرام عناق آتوم لأبنائھ 

  . فى ھذا العناق یكمن سر تدفق طاقة الحیاة من الخالق لخلقھ و . مباشرة 

  

  

  . كما وصفتھ متون الأھرام" تفنوت"و " شو"عناق آتوم لأبنائھ 
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  , سمھ فأتى للوجود اأن بتاح بدأ الخلق حین تصور كل مخلوق بقلبھ ثم نطق فیخبرنا منف أما مذھب 

  ذكاء بداع و منھ ینبع اللإلب تأتى كل أشكال امن الق. ثم سكن ذلك القلب ا و جعل لكل مخلوق قلب

  ر عن الذكاء و التفكیر ھى و لذلك كانت الكلمة المصریة القدیمة التى تعبّ, التفكیر العاطفى و الفطرى 

  و تكتب باستخدام رمز ھیروغلیفى , " یبإ"و ھى كلمة و العاطفة ر عن القلب نفس الكلمة التى تعبّ

  / الفكر / العقل / الوعى / القلب ": فى اللغة المصریة القدیمة تعنى " یبإ"و كلمة . على شكل قلب 

  كما عرفھ المصریون " ذكاء القلب"ھى " یبإ"كلمة , ختصار اب.  "المشیئة/ الرغبة / الذكاء / الفھم 

  .القدماء 

  

  لھیروغلیفیة با) ذكاء القلب" (یبإ"كلمة 

  

  . ر فى نفس الوقت كمسئول عن العاطفة و الفالعضو الالقلب ھو عتقد المصریون القدماء أن إ

  الفكر ف. الحدیث عصرنا زدواجیة القلب و العقل التى نعرفھا فى افى مصر القدیمة لم تكن ھناك 

  .ھذا المصدر ھو القلب  ؛ینبعان من نفس المصدر عاطفة و ال

  و قد , خلق بالحب الكون و أن عاطفیة رأى المصرى القدیم أن العقل الذى خلق الكون یفكر بطریقة 

  حتضان آتوم لأبنائھ فى مذھب عین شمس و بفكرة الخلق بالقلب و اللسان فى اعبر عن ذلك بفكرة 

  و یتبع أن یفكر بنفس الطریقة كان علیھ نسان قبس من العقل الكونى لذلك لإو لأن عقل ا. منف مذھب 

  نسان أن یفكر لإكذلك على ا, لقھ و كما فكر بتاح و أبدع الكون بقلبھ ثم سكن قلوب خ. نفس النھج 

  . و لذلك كان عضو التفكیر فى الفلسفة الروحیة المصریة ھو القلب , بقلبھ 

  . القلب ھو المرشد الذى سیعید كل شئ لأصلھ و منبعھ  .لیھ یعود كل شئ إو , نبع كل شئ یمن القلب 



 

Page 14 of 237 
 

  ى الأساس الذى تقوم علیھ لذلك كانت ھ, و لما كان لعاطفة الحب الدور الأساسى فى قصة الخلق 

  . فى الفلسفة الروحیة المصریة ھو حجر الزاویة لھى لإلعشق ااو لذلك كان  ,لھ لإنسان بالإاعلاقة 

  بالتفصیل دور القلب فى ناول أتس – )لھىلإالعشق ا: وعنوانھ (  – من ھذا الكتابفى الفصل الثامن 

  من المزید القارئ عرف یالعاطفة و سبذكاء القلب رتباط امغزى قصة الخلق و عندھا سیتضح 

  .فى المذاھب الروحیة المصریة لھى لإعن العشق االمعلومات 

  

   - :رؤیة الصورة الكلیة ذكاء القلب و 

  یحرص على ختلاف التى تمیز كل شئ عن غیره و لإعلى مظاھر ایركز العقل الذكاء الصناعى فى 

  أما فى ذكاء  .الأشیاء بین قاطعة ا قاب تشكل حدودختلافات و یضع عناوین و أسماء و أللإتلك اإبراز 

   للدمجقلب لذكاء الصناعى یمیل ذكاء الاالذى یمیز  التحلیلففى مقابل . فالأمر مختلف قلب ال

  لربط التفاصیل و دمجھا لیصنع منھا صورة كلیة لھا معنى ا دائمقلب یسعى ذكاء ال.  التركیبو 

  .تصال بعالم الروح ایبقى دائما على لكى , و قیمة روحیة 

  نسان یتأمل مظاھر الطبیعة و یركز أثناء لإاكان  – كل الحضارات القدیمةو فى  – فى مصر القدیمة

  أدرك المصرى القدیم بذكاء القلب أن ھناك . مختلفة التى تبدو تأملھ على أوجھ التشابھ بین الأشیاء 

  كتشاف أوجھ التشابھ بین ما یبدو لاا ائمو كان یسعى د, خیط رفیع یربط بین مختلف مظاھر الطبیعة 

  لھیة التى لإكتشاف أوجھ التشابھ بین ظاھرتین فى الطبیعة یمكننا أن نتصل بالقدرة ااب. للعین مختلفا 

  ذا كانت الظواھر التى إلھیة ھى الخیط الذى یبحث عنھ ذكاء القلب و خاصة لإالقدرة اتلك . خلقتھما 

  .ء و الآخر فى الأرض یتأملھا العقل بعضھا فى السما

   .ذكاء القلب فى الكلیة الرؤیة معنى  توضح لناالأمثلة التى برز من أتعتبر زھرة اللوتس و 

  فھى تغلق  ,فى شروقھا و غروبھا یقاع الشمس إتأمل المصرى القدیم زھرة اللوتس فوجدھا تتبع 

  ثم تعود و تخرج من ,  أوراقھا و تغوص تحت سطح الماء فى نفس اللحظة التى تغرب فیھا الشمس
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  تبدو زھرة اللوتس و كأنھا تتبع مسار الشمس . شروق التحت الماء و تتفتح أوراقھا من جدید لحظة 

  ثم تعود , الزھرة میاه البركة أو المستنقع الذى تنبت فیھ ھا ثلالسماء التى تملأعماق عند نزولھا 

  عن السبب الذى یجعل زھرة اللوتس المصرى القدیم بحث . شراق لإلحظة اا مجدد او تخرج منھ

  لھیة التى تحرك الشمس فى مدارھا الفلكى فى السماء ھى لإتفعل ذلك و أدرك بذكاء القلب أن القدرة ا

  أطلق . قاع یلإنفس انفس القدرة التى تحرك زھرة اللوتس فى میاه المستنقعات و تجعلھا تتبع 

  لھیة التى تتجلى فى لإھو القدرة ا "رع"ن إ.  "رع"سم إلھیة لإالمصریون القدماء على ھذه القدرة ا

  . یقاع لإنفس اوفق و ھى التى تحركھما , زھرة اللوتس الأرض فى  الشمس و فىالسماء فى قرص 

  

  

   . من زھرة اللوتس ) على ھیئة طفل(ولادة رع 

  

  

  . لتفاصیل الشاملة و لكن لیس على حساب او الرؤیة یبحث ذكاء القلب دائما عن الصورة الكلیة 

  مما یدل على أن العقل , براز التفاصیل إالدقة المذھلة فى یلاحظ فالمتأمل للفن المصرى القدیم 

  . واعیا لتفاصیل العالم المادى المصرى كان 
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  تدل على بتفاصیلھا المذھلة صور الحیوانات و النباتات المصورة على جدران المقابر المصریة ن إ

  كانت و لذلك , یحیة للحیوانات و النباتات التى تعیش فى الأرض المصریة معرفة دقیقة بالنسب التشر

  شاھد الطبیعة فى الجداریات المصریة أشبھ بموسوعة علمیة توثق الحیاة البریة فى مصر فى تلك م

  . العصور 

  

  , بسقارة  من مقبرة كاجمنى(مشھد یصور الطبیعة وسط المستنقعات بكل تفاصیلھا من نباتات و ضفادع و أسماك 

  )سنة قبل المیلاد ٢٣٠٠حوالى , دولة قدیمة , سادسة  أسرة

  

  لتفاصیل و دراستھا و التركیز ھتمام بالإاالدقة فى التصویر یتطلب  منلى ھذا المستوى إن الوصول إ

  ھتمام لإھذا ا. ختلاف التى تمیز كل فصیل من فصائل الحیوان و النبات عن غیره لإعلى أوجھ ا

  فھناك دائما خیط رفیع یجمع كل . على حساب الصورة الكلیة یأتى ذكاء القلب لا  بالتفاصیل فى

  الحیوان أو النبات یسعى ذكاء فصائل شكل و سلوك فصیل من  أملعند ت. التفاصیل فى نسیج واحد 

  . و یبحث أیضا عما یشبھھ فى السماء , فیھ لھیة التى تتجلى لإاة لى القدرإالقلب للوصول 

  فى سیاق أكبر تلك الجزئیة  لى وضعإفى الطبیعة یسعى ذكاء القلب جزئیة عند دراسة أى , باختصار 
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  ستطاع العقل المصرى او بھذه الطریقة . لى صورة أكبر و أشمل إمنھا و یقارنھا بغیرھا لكى یصل 

  ب أن أدرك العقل المصرى بذكاء القل. ) التداخلحتواء و لإامبدأ (مبدأ الكون الھولوغرافى لالوصول 

  خلق بنظام نما إو لى جوار بعضھا البعض إوضعت قطع متناثرة لا یتكون من الذى نحیا فیھ العالم 

  أنماطا أخرى تشبھھ و لكن على نطاق بداخلھ یحتوى ؛ الكبیر منھا داخلة متنماذج و أنماط یقوم على 

  .أصغر 

   .الرؤیة الشاملة تنقصھ ه فیھا و بالتفاصیل و لكنھ یتوھتمام لإغایة انسان العصر الحدیث إعقل یھتم 

  ن لا شك أ. لمادى اھى الھدف الذى تسعى لھ الروح حتى لا تضل طریقھا فى العالم تلك الرؤیة 

  غراق فى التفاصیل دون وضعھا فى سیاق أكبر لإو لكن ا, دراسة تفاصیل العالم المادى أمر ممتع 

  : عن ھذه الفكرة بقولھ فیلسوف الألمانى جوتھ الر قد عبّو . یجعل الروح تنسى ذاتھا و تضل طریقھا 

  " .طریقھاتضل الروح ذاتھا و تنسى عند دراسة التفاصیل "

  عین "رمز فى الفلسفة الروحیة المصریة مفھوم الرؤیة الشاملة ر عن بتعالتى الفنیة و من الرموز 

  الفن فى تظھر لكنھا و ) "العلى"سمھ یعنى او " (حور"تنسب عین حورس للصقر . " حورس

  الصقر كما یفعل نسان على رؤیة الصورة الكلیة لإھیئة عین بشریة لكى تعبر عن قدرة االمصرى فى 

  كل التفاصیل فى سیاق واحد و ذلك تجمع تتمیز عین الصقر بقدرتھا على رؤیة الصورة الشاملة التى 

  فى طیرانھ دائما قر یسعى الص. لیھا الصقر أثناء طیرانھ إرتفاعات الھائلة التى یصل لإبسبب ا

  فى الأجزاء لیھا لكى یرى كل إصول الو و یبحث عن أعلى نقطة یمكن, رتفاع الى أقصى إللوصول 

  . معنى و قیمة تعطى للتفاصیل صورة واحدة 
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  . دولة حدیثة ,  ١٩و ھى تعود لعصر الأسرة " آنى"من بردیة , عین حورس 
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  نما إفالأھم عنده لیس الكم و , حصائھا بطریقة تراكمیة إ یكتفى بالتفاصیل و لابالذكاء الفطرى لا یقنع 

  . لا بعد وضعھا داخل سیاق أكبر و صورة أشمل إكل معلومة فى حد ذاتھا لا تكتسب قیمة . الكیف 

  طریقھا فى العالم  و لا تضلالعالم السماوى تبقى الروح موصولة بالشاملة لى الصورة إبالوصول 

  لھى و أنھا أتت للعالم المادى فى زیارة لإو ھى أنھا تنتمى للعالم احقیقتھا ذاتھا و المادى و لا تنسى 

  .فى عالم الروح لى موطنھا إتعود و بعدھا خاطفة تمر فیھا بتجارب 

  المثقف لیس بالضرورة أن و , لحكمة للى كم كبیر من المعلومات لكى یصل إنسان لا یحتاج لإن اإ

 ً   -) :كتاب الطریق( "تاو تیتشینج" فى كتاب ال "لاوتسو"الصینى  یقول الحكیم.  یكون حكیما

  . ◄و الرجل المثقف لیس حكیما ,  ن الرجل الحكیم لیس مثقفاإ ►

  و لكن , لى جوار بعضھا البعض إكمة من المعلومات المتراا كبیرا قد یختزن المثقف فى عقلھ كم

  ھا لأن, لى غایتھا و لا یترك فیھا أثرا إ لى وجدانھ و لا یرشد روحھإھذه المعلومات لا یصل مغزى 

  أن تدخل فى علاقة مع غیرھا و لا بو ھو لا یسمح لكل معلومة . تراكمیة فى عقلھ بطریقة ختزنة م

  للتفاصیل معنى تعطى صورة كلیة إلى تساعده على الوصول دمجھا و تركیبھا بطریقة عادة إیحاول 

  . ل لقیمة و معنى روحى بأقل عدد من المعلومات الحكیم ھو الذى یستطیع أن یصن إ .و قیمة 

  یستطیع الحكیم بأقل كم من التفاصیل المادیة أن یخترق المعنى الروحى الكامن وراء ھذه التفاصیل 

  تصال الى القیمة و المعنى و بذلك یكون على إجزئیة فى علاقة مع غیرھا لكى یصل  و یدخل كل

  . دائم بعالم الروح 

  

   -:) مرونة الفكر(من منظور  أكثرمن  ةالرؤی

  بعكس , بقدرتھ على الرؤیة من أكثر من منظور فى وقت واحد ) ذكاء القلب(یتمیز الذكاء الفطرى 

  و ھنا علینا أن نتوقف لنعى الفرق بین . من منظور واحد فقط یمیل للرؤیة الذكاء الصناعى الذى 

  . ة من الفن المصرى دثنین من خلال أمثلة مستملإا
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  یصور الفنان . عن الفن الحدیث ا الفن المصرى نلاحظ أنھ یتمیز بأسلوب مختلف تمامتأمل عند 

  بعكس الفنان المصرى الذى یصور , المعاصر الشئ الذى یراه فى الطبیعة من منظور واحد فقط 

  . أكثر من منظور فى نفس اللحظة من الشئ الواحد 

  

  

  

  لمصرى نموذج لتصویر الأشخاص حسب المنظور الفنى ا

  

  فى ھذا المشھد نرى رجلا فى وضع الوقوف و قد صوره الفنان المصرى حسب القواعد الفنیة 

  أما العین فقد , فالوجھ یظھر من الجانب . المصریة التى تظھر الشئ الواحد من أكثر من منظور 

  فنان المصرى فقد صورھا الأما الأقدام , من الأمام تم تصویره و الجذع , صورھا الفنان من الأمام 

  . من الجانب 
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  من عصر الأسرة , من المقصورة البیضاء بالكرنك . نموذج لتصویر الصقر حورس حسب المنظور الفنى المصرى 

  .سنة قبل المیلاد  ٢٠٠٠حوالى , دولة وسطى ,  ١٢

  

  لجناحان فیبدو أحدھما أما ا, تظھر الرأس من الجانب حیث , لصقر حورس اصورة : مثال آخر 

  . و كأننا نراه من فوق و الآخر یبدو , نراه من الأسفل و كأننا 
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  یعبر ھذا الأسلوب الفنى . و ھكذا یقدم لنا الفنان المصرى رؤیة شاملة للشئ الواحد فى نفس المشھد 

  .عن أحد سمات ذكاء القلب الذى یعى وجود أكثر من منظور للحقیقة الواحدة 

  الرؤیة القدرة على  ىو ھ ,ذكاء القلب سمة من أھم سمات عن ء عبر المصریون القدمامن خلال الفن 

  أى , واحدة و لكن رؤیتھا تختلف باختلاف المنظور  ةالحقیقف. فى نفس الوقت من أكثر من منظور 

  و لذلك قیل أن عدد , و لذلك تنوعت الطرق و المذاھب الروحیة . نسان لإالنافذة التى ینظر منھا ا

  مبادئ الفلسفة الروحیة مبدأ أساسى من تعبر ھذه المقولة عن . د أنفاس الخلائق لھ بعدلإلى اإالطرق 

  و بالتالى , المصریة التى تعترف باختلاف المنظور و تقبل وجود طرق و مذاھب روحیة مختلفة  

  العدید من المذاھب الروحیة التى تعایشت مع بعضھا كانت ھناك فى مصر القدیمة   .تقبل الآخر 

  قصاء الآخر و الصراع معھ إلم یكن بینھا أى صراع بعكس المذاھب الدینیة التى تقوم على البعض و 

   .ومحاولة التخلص منھ 

  , القدرة على الرؤیة من أكثر من منظور لم تندثر تماما من ثقافتنا المصریة و ھنا نلاحظ أن 

  . " كل شیخ و لھ طریقة"فالموروث الشعبى المصرى لا یزال یعبر عن نفس الفكرة بالمثل القائل 

  فى القرى و المناطق التى یسكنھا ة فى وجدان الشعب المصرى و خاصھذه القدرة الفطریة حیة  لتظ

  .ذكاء القلب لى إالریفیون الذین لم یتعرضوا لتأثیر المؤسسات التعلیمیة فظل وعیھم أقرب 

  قل بطریقة تراكمیة ھو الذى ن الذكاء الصناعى الذى یركز على جمع المعلومات و حفظھا داخل العإ

  دراك وجود أكثر من منظور إعن ا و یجعلھ عاجز ,نسان فى منظور واحد فقط لإیحصر تفكیر ا

  یعتقد الذكاء الصناعى أن , و بعبارة أخرى " . أو/ ما إ"یعمل الذكاء الصناعى بطریقة  .للحقیقة 

  . خطأ بالضرورة تكون خرى حداھما فقط ھى الصحیحة و الأإوجود فكرتین مختلفتین یعنى أن 

ً و یعتقد أن وجود الآخر یشكل خطر, العقل دائما فى حالة خوف و توجس من الآخر ھكذا یبقى و     ا

  .ختلاف و یعادیھ لإعلیھ و بالتالى یخشى ا

   – سرائیلیة و العربیةلإاكالثقافة  – التى تحمل سمات الذكاء الصناعى  و لذلك نجد فى بعض الثقافات
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  من كل أشكال التنوع و التعدد الثقافى  لصح للثقافات الأخرى و رغبة دائمة فى التخواضعداء 

  الذى  لمخلصانتظار ظھور اسرائیلیون فى لإفا. و فرض ثقافة واحدة على كل شعوب الأرض 

  نتظار المھدى الذى او العرب فى , ھم یھیمنون على العالم و یجعل ثقافتھم ھى الثقافة السائدة سیجعل

  الثقافات تعدد فكرة ؤرقھ تو ختلاف لإان الذكاء الصناعى دائما ما یخشى إ. م بنفس الدور سیقو

  ة ثقافتھم بھیمنمرھون ى و العربى سرائیللإافكر فى المنشود الذھبى العصر لو لذلك فا ,و تنوعھا 

  .على العالم 

  الدینیة  تى منھ الأفكارالمنبع الذى تأھو أیضا " أو/ ما إ"ن الذكاء الصناعى الذى یعمل بطریقة إ

  فالسبب فى ظھور ھذه الأفكار المتطرفة ھو . شعب المختار الالمتطرفة مثل فكرة الفرقة الناجیة و 

  و ھو لا یعترف بوجود أى منظور . الذى لا یمكنھ الرؤیة سوى من منظور واحد فقط المحدود الذكاء 

  نھ یسارع بوصمھا بالضلال و لا یعترف إذا أدرك وجود رؤى أخرى مختلفة فإو حتى , آخر للحقیقة 

  ستیعاب فكرة وجود طرق مختلفة ایعجز الذكاء الصناعى عن . بصحة منظوره و رؤیتھ فقط لا إ

  .ختلاف رؤاھم و تنوعھا اتؤدى لنفس الغایة و لا یمكنھ أن یتخیل أن یكون الجمیع على صواب رغم 

  ھب االمصریون القدماء العدید من المذ ففقد عر ,و لكن الأمر لم یكن كذلك فى مصر القدیمة 

   "فنم"و مذھب , ) بمحافظة المنیا( "الأشمونیین"مذھب و ,  "عین شمس"منھا مذھب : روحیة ال

  لم یكن ھناك صراع  بین ھذه . ) الأقصر( "طیبة"و مذھب , ) محافظة الجیزة, میت رھینة (

  واحدة سجن الحقیقة فى رؤیة على  – ونخناتإباستثناء  – و لم یجرؤ أحد فى أرض مصر, المذاھب 

  .أو منظور واحد فقط 

  ینعكس ذلك فى العادات و التقالید . ن مرونة الفكر و قبول الآخر من أھم سمات العقل المصرى إ

  و فى نفس , فى مصر القدیمة كانت ھناك تقالید یشترك فیھا كل أفراد الشعب . قلیم إالخاصة بكل 

   لیةالمحھذه التقالید یطلق على . قلیم من الأقالیم المصریة على حدة إبكل الوقت ھناك تقالید خاصة 

  أبناء كل قریة أو ف) . بكسر السین و سكون اللام(" سلو"سم إفى عصرنا الحاضر فى ریف مصر 
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  ذا إو " . ھمسلو بلد"و ھى و تقالیدھم المحلیة الخاصة یتمسكون بعاداتھم مركز من مراكز مصر 

  ختلافھ عن ارغم الأخرى البلدة " سلو"لى أخرى علیھ أن یحترم إلدة مصریة نتقل شخص من با

  ختلاف و یستوعبھا لإو ھكذا عاش الفلاح المصرى للآلاف السنین و ھو یعى فكرة ا. بلدتھ " سلو"

  الفكر و قبول الآخر ھى الأساس الذى تقوم فى مرونة و ھذه ال. و یعرف كیف یتعایش مع الآخر 

  .الروحیة علیھ المذاھب 

   - " :عقل مصر"فى كتاب " جان أسمان"یقول عالم المصریات 

  تقام كل سنة فى كل معابد مصر فى  وریسفى العصر البطلمى كانت طقوس تحنیط جسد أوز ►

  لمواجھة عوامل الفوضى و التفكك و بھدف ) دیسمبرشھر یوافق أواخر و ھو (أواخر شھر كیھك 

  تبدأ الطقوس .  وریسة المصریة باعتبارھا جسد واحد ھو جسد أوزعادة الصلة بین كل أجزاء المملكإ

  یمثل أحد ھذه الأجزاء  كل جزء من . ٤٢و عددھا الممزق الأوزیرى جسد البالعثور على أجزاء 

  تتبعھا طقوس , ثم یتم تجمیع الأجزاء و تحنیطھا و تجرى لھا طقوس الدفن .  ٤٢أقالیم مصر ال 

  جزءا من  وریسحیاء أوزإتعتبر طقوس .  وریسا لأبیھ أوزجلوس حورس على عرش مصر خلف

  غة سیاسیة فى العصر المتأخر نتیجة الأزمات بكتسبت صاتبجیل أرواح الأجداد و التى شعائر 

  حیاء إو الجدیر بالملاحظة فى طقوس . ضطرابات التى صارت تھدد وحدة الأمة المصریة لإو ا

  نھا ألا إو بالتالى وحدة مصر الأوزیرى جسد اللى وحدة أنھا فى الوقت الذى تؤكد فیھ ع وریسأوز

  حیث كل ,  ٤٢تستعرض الطقوس أقالیم مصر ال .  تعترف بالتعدد و تقر بوجودهفى نفس الوقت 

  یسكنھ و أیضا  "نتر"سم مختلف و رایة و رمز ھیروغلیفى و إقلیم یتمیز عن غیره من الأقالیم بإ

  لغاء إستعراضھ و التأكید علیھ أثناء الطقوس دون اذلك یتم كل . ) لھیة تسكنھإأى قدرة (یحمیھ 

  ن الوحدة المنشودة من ھذه الطقوس ھى الوحدة التى تحتوى التعدد و لا أى أ. قلیم إشخصیة كل 

  . قلیم من أقالیم مصر و كأنھ كون قائم بذاتھ إلى كل إكان المصرى القدیم ینظر .  تعارضھ أو تنفیھ

  جسد للمعرفة ؛ و كل جسد عبارة عن مكتبة كاملة من  ٤٢ن عظیم مكون من تبدو مصر و كأنھا كیا
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  و فى , و كل معبد من معابد مصر ھو كون قائم بذاتھ . الكتب المقدسة فى أحد فروع العلوم الكونیة 

  ن التأكید على التعدد و التمیز بین معابد و أقالیم مصر یھدف فى إ. مصر كلھا ثل نفس الوقت یم

  و ھو ھدف أصبح یحتل أھمیة كبرى فى العصر , لى جمع كل أشكال التعدد فى وحدة واحدة إالنھایة 

  بل و صارت , ى التى بدأت تھدد الدولة المصریة سالمتأخر فى ظل مخاطر الفوضى و التفكك السیا

  .  ◄ستمرار الحضارة المصریة نفسھا اتھدد 

  

   -:العود الأبدى 

  . فكرة العود الأبدى  قلبن الذكاء الصناعى و ذكاء المن أھم النقاط التى توضح الفرق بی

  لیس بعدھا مطلقة لى نھایة إمن بدایة محددة خط واحد سیر فى قصة الخلق تأن یرى الذكاء الصناعى 

  نختصر یمكننا أن . لى ما لا نھایة إالخلق دورات تعید تكرار نفسھا فیرى أن ذكاء القلب أما , شئ 

  نحو نطلق من نقطة محددة و یسیر االذى  لخط أو السھما: الصورة الأولى . ھذه الفكرة فى صورتین 

  .التى لیس لھا بدایة و لا نھایة  الدائرة: و الصورة الثانیة . نھایة محتومة 

  

  .دائرة التى ترمز لذكاء القلب لا:  سارو على الی. الخط أو السھم الذى یرمز للذكاء الصناعى : على الیمین 
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  لى إمحددة تجاه واحد من نقطة بدایة اتطور فى یسیر و العالم یكان الحضارات القدیمة أن لم یعتقد س

  عتقدوا أن العالم یولد و ینھدم ثم یعود و یولد من جدید فى انما إو , لیس بعدھا شئ طلقة نھایة م

  .لى الأبد إدورات تعید تكرار نفسھا 

   -" :الأساطیر و الأحلام و الأسرار"ب فى كتا "یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى 

  ذ نجدھا عند الشعوب البدائیة التى ما زالت تعیش فى إ. نتشار عالمى ان لأسطورة نھایة العالم إ ►

  نذكر على سبیل المثال سكان أسترالیا . أیامنا مرحلة من الثقافة تحمل سمات العصر الحجرى القدیم 

  البابلیة و الھندیة و المكسیكیة و الیونانیة (الكبرى  ةالتاریخی و نجدھا أیضا فى الحضارات. الأصلیین 

  و ھى تعبیر , عادة خلقھا بصورة دوریة إنھا الأسطورة القائلة بدمار العوالم و إ) . و اللاتینیة

  لكن ینبغى على الفور أن نضیف أن تلك الشعوب . عن أسطورة العود الأبدى ) كونى(كوزمولوجى 

   اخارج النطاق الأوروبى لم ینجح أبد ةفى أیة ثقاف لمتاد و أن الرعب من نھایة العاتابعت نشاطھا المع

  ن توقع الكارثة الكونیة یبعث على القلق إ. فى شل تیار الحیاة لدیھا و لا فى زعزعة بنیانھا الثقافى 

  افیة و مرتبطا و لكن الأمر یتناول قلقا موصولا بالحیاة الدینیة و الثق, كما ھو معلوم و یولد الضیق 

  بخلق  ةنھا على الدوام متبوعإ. مطلقة  اعتقاد بأن نھایة العالم لیست أبدلإلقد ساد ا. رتباط لإبھا أشد ا

  لا  –بالنسبھ لغیر الأوروبیین  –ذلك أن الحیاة و الروح . مكاناتھ البكر إ لاینبعث حام, عالم جدید 

  . ◄طلاق أن یزولا بصورة نھائیة لإیمكنھما على ا

  نسان القدیم و كما تعرفھ الشعوب التى لا زالت تحیا على لإھو مفھوم العود الأبدى كما عرفھ اھذا 

  نما یسیر إو , لى نھایة لیس بعدھا شئ إشئ  الیس قبلھفالخلق لا یسیر من نقطة بدایة . الفطرة الأولى 

  . حیث كل نھایة ھى فى نفس الوقت بدایة لدورة جدیدة , فى دوائر 

   -" :مفھوم جدید للكون"فى كتاب " والتر راسل"كاتب الأمریكى یقول ال

  إن الخلق لا یسیر فى خط واحد من بدایة محددة إلى نھایة محتومة ینتھى عندھا الكون لیصطدم  ►

  . و إنما یسیر فى دوائر أو دورات , بحائط أو ینھار على نفسھ بشكل كارثى تتوقف بعده عملیة الخلق 
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  تأتى الأشیاء . و لكن كل نھایة ھى فى نفس الوقت بدایة لدورة جدیدة , نھایة لكل دورة بدایة و 

  و ما بین مجئ الأشیاء للوجود و عودتھا تمر . ثم تعود لتتلاشى فى الفراغ , لتتجسد فى عالم المادة 

ً ظاھریا    . ◄بمراحل عدیدة تلتقطھا حواس الإنسان و تفسرھا تفسیرا

   تظلالمخلوقات الخلق بدأ فى الماضى البعید بظھور أشكال بدائیة من  نسان العصر الحدیث أنإیعتقد 

  یتفق العلم الحدیث . على الأرض نسان لإاظھور لخلق بكتمل االى أن إتتطور تدریجیا بشكل تراكمى 

  ثنان على تشكیل وعى الانسان و برمجتھ على لإو ھكذا یعمل ا, فى ھذه الرؤیة  ةمع الأدیان الحدیث

  .ى فكرة التطور الخطى عتقاد فلإا

  نتظار انسان العصر الحدیث و ھو یعتقد أن رحلة الكون تسیر بشكل تراكمى فى خط واحد فى إینشأ 

  یوم " ةعلى ھذه النھای ةتطلق الأدیان الحدیث.  ةتأتى فى المستقبل  لتقطع ھذا الخط فجأمتوقعة س ةنھای

  و قبل خلق الكون و بعد نھایتھ ھناك فراغ تملؤه " . نھایة العالم"أما العلم الحدیث فیسمیھا , " ةالقیام

  و منھا على سبیل ,  طىنظریة التطور الخنجد لھا إجابة فى ھناك أسئلة جوھریة لا . ستفھام اعلامة 

  الخلق دورة من  نسان جزءالإھل سیتوقف الخالق عن خلق أكوان جدیدة ؟ و ھل سیكون ا: المثال 

  ؟  ةالجدید

  فرحلة الكون لا تسیر بشكل خطى تراكمى . رى قصة الخلق من منظور مختلف أما ذكاء القلب فی

  نما بدأ بظھور الصور الأولیة أو نماذج إنحو الكمال و ا ص و یتجھ تدریجینقو الخلق لم یبدأ من ال

  و ھى ( "نترو"سم إو یطلق علیھا فى اللغة المصریة القدیمة , لھیة كاملة إالنشأة الأولى و ھى نماذج 

  ) .موضوع الذى سنتحدث عنھ بالتفصیل فى الفصل الثالث من ھذا الكتابال

  لھیة لإھذه النماذج ا " .روتن"و ھى ال , إن الخلق بدأ بالكمال و لیس بالنقص لأنھ بدأ بنماذج إلھیة 

  .  عالمنا المادى تتجسد فى كل المخلوقات فى ھى الصور الأولیة التى 

  نفسھا " نترو"أما ال . و إلیھا تعود مرة أخرى ") نترو"ال ( لھیة تولد الأشیاء من ھذه النماذج الإ

  و یكمن سر بقائھا و خلودھا فى قدرتھا على الإتصال المباشر بمصدر , فتبقى طوال دورة الخلق 
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ً من مصدر واحد " نترو"إنبثقت ال . الوجود و ینبوع الخلق    كل شئ . و إلیھ تعود مرة أخرى , جمیعا

  و إلیھ یعود مرة أخرى فى دورات كونیة لیس لھا بدایة و لا ) ینبوع الخلق(لمصدر ینبثق من ذلك ا

  إن الخلق لا یسیر إلى جمود أو نھایة لیس بعدھا شئ و إنما یسیر فى دوائر أو دورات تعیده .  نھایة

  یعود و إلیھ , إنبثق الخلق من آتوم . لیعود و ینبعث من جدید , مرة أخرى إلى الأصل الذى خرج منھ 

  . و ھو الذى یبدأ الخلق ثم یعیده , و لذلك كان آتوم ھو الأول و الآخر . مرة أخرى 

  إن أولئك الذین فى العالم الآخر  ► :على لسان آتوم ) ١٧٥فصل رقم (جاء فى كتاب الخروج للنھار 

  ھذا الكون و یعود ) ستنتھى دورة الخلق(و لكن فى النھایة سینتھى كل شئ , سیحیون لملایین السنین 

  سیعود الكون كما كان قبل . كل شئ سیعود مرة أخرى من حیث أتى . إلى میاه الأزل التى خرج منھا 

  بعد أن أتحول إلى ھیئة الثعبان الأزلى الذى لم , و لن یبقى ھناك سواى أنا و أوزوریس , بدء الخلیقة 

  .  ◄ ) القدرات الإلھیة( "نترو"یطلع على صورتھ البشر أو ال 

  ثم , بل بدایة دورة الخلق الحالیة كانت ھناك دورة خلق سابقة انتھت بعودة كل المخلوقات إلى آتوم ق

  حیث أمضى فترة من السبات تطلق علیھا النصوص الدینیة " نون"عودة آتوم إلى میاه الأزل 

  خلق الحالیة و بعدھا انبعث آتوم مجددا من میاه الأزل و بدأ دورة ال" . الوھن العظیم"المصریة إسم 

  و ھكذا یبدأ . لیعود الكون و یخلق من جدید , و ھى العود الأبدى التى ستنتھى أیضا بنفس الطریقة 

  .آتوم الخلق ثم یعیده 

  و ھذه الدورات متداخلة بحیث . دورات تعید تكرار نفسھا إلى ما لانھایة یسیر الخلق فى دوائر أو 

  .ة الخلق العظمى دورتكون الدورات الصغرى نماذج مصغرة من 

  و یموت القمر و یولد من . و ھى دورة الیوم , ساعة  ٢٤تشرق الشمس و تغرب فى رحلة تستغرق 

  و تختفى نجمة الشعرى وتعود للظھور مع بدایة , و ھى دورة الشھر , یوم ) ٣٠أو ( ٢٩جدید كل 

  تداخل دورات الزمن ؛ كل ت. و فى كل سنة تموت الطبیعة ثم تولد من جدید . السنة المصریة الجدیدة 

  دورة "و كل دورات الزمن ھى صور مصغرة من . دورة صغرى تحتویھا دورة أخرى أكبر منھا 



 

Page 29 of 237 
 

  التى تتبع نفس النمط أو نفس المبدأ و ھو مبدأ المیلاد و الحیاة و الموت الذى یعقبھ " الخلق العظمى

  . بعث و میلاد جدید 

  , مظاھر الطبیعة مثل شروق الشمس و غروبھا كل یوم  إن قصة الخلق تعید تكرار نفسھا من خلال

  " سوبدة"و اختفاء نجمة , و عودة فیضان النیل كل سنة , و نقصان القمر و زیادتھ كل شھر 

  .تحت خط الأفق و عودتھا كل سنة ) الشعرى(

  نھایة لا یوجد بدایة و لا  ► " :مفھوم جدید للكون"فى كتاب " والتر راسل"الأمریكى الكاتب یقول 

  ) . الإلھى(لأنھ لا یوجد بدایة و لا نھایة مطلقة فى العالم السببى , فى أى مظھر من مظاھر الطبیعة 

  .  ◄أبدى ؛ لذلك فالنتائج تعید تكرار نفسھا إلى الأبد / السبب خالد 

  كل موت و میلاد جدید لأحد مظاھر الطبیعة ھو نموذج مصغر من دورة الخلق العظمى التى یموت 

  كل . و حیاة الإنسان ھى أیضا نسخة مصغرة من ھذه الدورة الكونیة . ا الكون ثم ینبعث من جدید فیھ

  إنسان یولد و یموت و یبعث من جدید ھو نسخة مصغرة من الكون الأكبر الذى یمر بتلك الدورة 

  .الحیاتیة و یتبع ذلك المبدأ الكونى 

  

   -:الزمن حصاء إ

  . الزمن لإحصاء نسان لإیستخدمھا افى الطریقة التى و ذكاء القلب  یتضح الفرق بین الذكاء الصناعى

  من حدث یبدأ تراكمى  طىتعتمد الحضارة الحدیثة على التقویم الذى یتم فیھ حساب الزمن بشكل خ

  بشكل فى الزیادة الأعوام و بعد ذلك الحدث تأخذ  ,) كمیلاد السید المسیح على سبیل المثال(تاریخى 

  ینطبق ھذا المبدأ على التقویم . ھى یوم القیامة أو نھایة العالم منتظرة نھایة حو یسیر نتصاعدى 

  عتماد التقویم على حدث تاریخى اثنین ھى لإة المشتركة بین امالسو  .المیلادى و التقویم الھجرى 

  .لى أن یصطدم بجدار یطلق علیھ نھایة العالم إوقع على الأرض یبدأ منھ العد التراكمى 

  لیست خطیة فى نظر المصریین القدماء حركة الزمن لأن , الأمر مختلف فى مصر القدیمة أما ف
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  لأن , دورة زمنیة تعنى بدایة دورة أخرى كل خبرنا أن نھایة ت ةحركة الزمن الدائری و. نما دائریة إو 

  ى لیس ھناك و بالتال.  و ھذا ھو سر خلود الكون. ھى نفسھا نقطة النھایة  ةنقطة البدایة فى الدائر

  .بدایة لیس قبلھا شئ و لا نھایة لیس بعدھا شئ 

  و عندما تتصل جمیع النقاط ببعضھا لا یمكن لك . الزمن یشبھ الدائرة ن إ ► :جاء فى متون ھرمس 

  . ◄لى الأبد إمكررة و كل واحدة تتبع الأخرى  لأن كل النقط, القول أین البدایة و النھایة 

  من أھم الرموز التى " رع"و یعتبر . نسان القدیم لإى الأبدیة كما عرفھا ان حركة الزمن الدائریة ھإ

  نما إلا یتجلى فقط فى قرص الشمس و " رع"ن إ. رتبطت بالأبدیة فى الفلسفة الروحیة المصریة ا

  و مسار الشمس حین یتحرك فى دوائر فھو بذلك یحاكى الطبیعة . أیضا فى مسارھا الدائرى یتجلى 

  وقد تحدث أفلاطون فى محاوراتھ عن ذلك . لا تحدھا بدایات و لا نھایات لھ و التى لإالسرمدیة ل

  ن الحركة الدائریة للأجرام إ ►قائلا المبدأ الكونى الذى یجعل الأجرام السماویة تدور فى دوائر 

  .  ◄ السماویة ھى صورة متحركة للأبدیة

  و عبروا عنھا بدائرة فى مركزھا " ححن"سم إأطلق المصریون القدماء على ھذه الحركة الدائریة 

  .  أى رب الأبدیة " ححن"یوصف بأنھ رب ال " رع"و كان , نقطة 

  

  

  .و ھى تكتب بمخصص على شكل دائرة تتوسطھا نقطة , بالھیروغلیفیة " نحح"كلمة 
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   -) :قبل المیلاد ٤٣٠سنة لى إ ٤٩٠الذى عاش من سنة ( "یمبیدوكلیسإ"یقول الفیلسوف الیونانى 

  لكى نفھم طبیعة . لھ لإالسرمدیة لطبیعة الن الدائرة ھى أكثر الأشكال قدرة على التعبیر عن إ ►

  أى (لیس لھ حدود و, و محیطھا لیس لھ مكان , الألوھیة علینا أن نتخیل دائرة مركزھا فى كل مكان 

  .  ◄) تساع دائمافى 

  ن المصرى عن نار الفبع .أنھ دوار ن طبیعة الزمن دائریة و لیست خطیة و لذلك یوصف الزمن بإ

  یحمل و ھو ) المرتحل بین الأفقین, حورس  -رع " (آختى -حور - رع"مفھوم الزمن الدوار بصورة 

  بجسده دائرة أو دورة ا صانعضخم یلتف ثعبان و حول قرص الشمس , فوق رأسھ قرص الشمس 

  .كاملة 

  

  من مقبرة  .بجسده دائرة ا صانعیلتف حول نفسھ بان یحیط بھ ثعیحمل فوق رأسھ قرص الشمس " حور آختىرع "

  .دولة حدیثة ,  ١٩أسرة , الملكة نفرتارى بوادى الملكات 

  

  تأمل المصرى القدیم سلوك الثعابین فى . طبیعة الزمن الدوار لحول نفسھ الثعبان الذى یلتف یرمز 

   خاصةو , من رموز الزمن ا یقوا فیھا رمزو لذلك رأى , مرة كل سنة الطبیعة فوجدھا تغیر جلدھا 

  ن الثعبان بسلوكھ ھذا یعبر إ. دوائر أو دورات ا صانعلتفاف حول نفسھ لإذا أضفنا لذلك میل الثعبان لإ
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  مشاھد الفن المصرى صورة بعض فى نرى و لذلك . عن مبدأ كونى ھام و ھو طبیعة الزمن الدائریة 

  بذلك ذیلھ فى فمھ لكى یصل النھایة بالبدایة و  دائرة و یضعحول نفسھ على شكل الثعبان الذى یلتف 

  ,  ٢١التى تعود لعصر الأسرة حدى البردیات إكما فى المشھد التالى من , یعید تدویر الزمن 

  .و تعرض بالمتحف المصرى بالقاھرة 

  

  . فل على ھیئة طرع داخلھ بو  ,فى دائرة و یضع ذیلھ فى فمھ یلتف  –عادة تدویر الزمن إرمز  – ثعبانال

  .میلاد الزمن من جدید مع بدایة كل دورة زمنیة جدیدة یعبر ھذا المشھد عن فكرة 

  

  فالزمن یموت و یولد من  .المشھد عن مفھوم الزمن الدوار فى الفلسفة الروحیة المصریة  اھذیعبر 

  عن كل دورة عبارة , ن الزمن عبارة عن دورات متداخلة إ .جدید مع بدایة كل دورة كونیة جدیدة 

  و ھى الدورة التى یولد فیھا الكون و یموت ثم یبعث من , صورة مصغرة من دورة الخلق العظمى 

  كان شروق شمس كل یوم فى نظر المصریین القدماء صورة . و أصغر دورة كونیة ھى الیوم . جدید 
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  . جدید  من ولادة الكون و نھایة كل یوم تعادل موت الكون و الذى یتبعھ دائما بعثمصغرة 

  حیث یعتبر میلاد القمر فى بدایة كل شھر صورة مكررة من ولادة , نفس المبدأ ینطبق على الشھر 

ً نھایة الكون و محاقھ فى    . میلاد جدید  الشھر یعادل موت الكون الذى یتبعھ دائما

  نلاحظ و ھنا . و السنة أیضا فى نظر المصریین القدماء ھى صورة مصغرة من دورة الخلق العظمى 

  نما إبدایة السنة على حدث تاریخى وقع على الأرض و تحدید ن المصریین القدماء لم یعتمدوا فى أ

  أدرك العقل ) . الشعرى" (سوبدت"حتراقى لنجمة لإعتمدوا على ظاھرة فلكیة و ھى الشروق اا

  ن یجب أن علامة بدایة السنة إو لذلك فالتى تصنع الزمن المصرى أن حركة الأجرام السماویة ھى 

  فى مصر القدیمة بظاھرة فلكیة نة تبدأ الس. وقع على الأرض ا یتاریخا تكون ظاھرة فلكیة و لیس حدث

  بعكس الحدث , مرئیة للجمیع و ھى ظاھرة تعید تكرار نفسھا و بذلك تعبر عن طبیعة الزمن الدوار 

  ل سنة فى نظر ك. التاریخى الذى یقع مرة واحدة فقط و یسبقھ و یلیھ أحداث أخرى مختلفة عنھ 

  المصریین القدماء ھى صورة مصغرة من دورة الخلق العظمى التى یولد فیھا الكون و ینھدم ثم یبعث 

  , حتفال بولادة الكون احتفال المصریین القدماء ببدایة السنة المصریة ھو او لذلك كان . من جدید 

  زیین منازلھم الیوم فیقومون بت و كان أفراد الشعب یستعدون لذلك. و كأن العالم قد خلق من جدید 

  السنة الذى ولد من جدید مع بدایة لكون اتماما ك, من جدید و دھانھا بألوان جدیدة و كأن البیت قد شید 

  عند ف .و كانت فترة حكم كل ملك من ملوك مصر أیضا صورة مصغرة من دورة الخلق العظمى 

  تبدأ دورة زمنیة جدیدة بتولى ملك جدید موت أحد الملوك فى مصر القدیمة كان الزمن ینتھى و 

  ھو صورة مصغرة من موت الكون و تنصیب الملك الجدید السابق لأن موت الملك , عرش مصر 

  عتلاء الملك امع المصرى و لذلك یبدأ التقویم  ,ھو صورة مصغرة من بعث الكون و خلقھ من جدید 

  الأول من الشھر الأول من الفصل الأول من  ینظر لیوم تتویج الملك على أنھ الیوم. الجدید العرش 

  تتویج مع و ھكذا یتم تدویر الزمن لیبدأ من جدید . السنة الأولى لتولى الملك و التى تعادل خلق الكون 

  .و كأن الكون كلھ قد خلق من جدید كل ملك 
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  ى الطبیعة لأنھ لا یجد لھا صورة ف, تراكمى  طىحساب الزمن بشكل خن ذكاء القلب لا یعرف فكرة إ

  . لى ما لا نھایة إتجاه واحد افالطبیعة لا تعرف الخطوط المستقیمة التى تسیر فى 

  لا یوجد جسم فى الطبیعة  ► " :مفھوم جدید للكون"فى كتاب " والتر راسل"یقول الكاتب الأمریكى 

  نحناء لإھذا ا مھما كان, نحناء لإلكل الخطوط فى الكون تمیل . لى ما لا نھایة إیسیر فى خط مستقیم 

ً طفیف   نحناءات تأخذ شكلا لإو كل ا, كل أشكال الحركة فى الكون دائریة . العین المجردة لا تلاحظھ  ا

  . ◄حلزونیا 

  أما فى السماء فكل . لأن عالم الأرض محدود , ن الخطوط المستقیمة موجودة على الأرض فقط إ

  تجاه اكن لخط مستقیم أن یظل سائرا فى لا یم. الخطوط تنحنى لتصنع دوائر أو مسارات بیضاویة 

  ھذا الشئ ھو . ھناك شئ ما یجعل الخط المستقیم ینحنى بالتدریج لیصنع دائرة . لى ما لا نھایة إواحد 

  ھذا و . لى المصدر أو الینبوع الذى خرج منھ إمرة أخرى الخلق المبدأ الكونى الذى یقضى بعودة 

  لى الخالق و یمنعھا من أن تضل طریقھا مھما إأخرى  ةمرالذى یضمن عودة المخلوقات ھو المبدأ 

  أن الطریق ینحنى بالتدریج لیعود بھا ا ھى تعى جیدو , و الأرواح تعرف ذلك . بتعدت عن الأصل ا

  .أصل الوجود و ینبوع الخلق  لىإمرة أخرى 

  حوالى (ول نتقال الألإو التى تعود لعصر ا, " مرى كا رع"بنھ لإ" خیتى"جاء فى تعالیم الملك 

  فھى لا تنسى طریقا , تذھب للمكان الذى تعرفھ ) الروح" (با"ن ال إ ►) : سنة قبل المیلاد ٢١٠٠

  .  ◄و لا یمكن لأى سحر أن یمنعھا من بلوغ ھدفھا , فیھ من قبل مشت 

  من ینبوع الخلق لا تسیر فى خط تأتى لأن المخلوقات بعد أن , لا یمكن للروح أن تضل طریقھا 

  لذلك كانت حركة الأفلاك كلھا دائریة أو . لى أصلھا إتعود بھا مرة أخرى وائر نما فى دإم و مستقی

  نبثق من اتخبرنا بحقیقة كونیة و ھى أن الخلق لدوائر فى ل الخطوط فى الكون تنحنى ك. بیضاویة 

  ائرة فى و لذلك كانت الد. حتما لیھ إالأصل سیعود ھذا عن بتعد امخلوق مھما أى أصل واحد و أن 

  .مصر القدیمة ھى رمز الأبدیة 
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  بمفھوم الزمن الدوار فى الفلسفة رتبطت االتى ) لھیةلإالقدرات ا" (نترو"من أھم ال " آمون"یعتبر و 

  سم إو یطلق علیھا فى مصر القدیمة , ) الأقصر" (طیبة"و مدینتھ المقدسة ھى , الروحیة المصریة 

  .أى القویة , " واست"

  معبد ھو قره المقدس و م) النور الإلھى الذى یتجلى فى الشموس( "آمون رع":  لآمون ثلاث صور

  , ھو معبد الأقصر قره المقدس و م) الذى یعید تدویر الزمن ,  ثور أمھ( "فإكا موت "و , الكرنك 

  .  ھو معبد ھابو قره المقدس و م )نھى زمنھأأى الذى ( "فإكم آت "و 

  إلا أن الأسماء الثلاثة ھى  صور مختلفة لنفس القدرة الإلھیة التى و رغم اختلاف الإسم فى كل معبد 

  .و ھى آمون , تعید تدویر الزمن 

  

  

  .آمون رع فى ھیئة كبش بقرون ملتویة تحاكى حركة الزمن الدائریة 

  

  



 

Page 36 of 237 
 

  و التى یلعب فیھا آمون الدور الزمن عادة تكرار دورات إفكرة حول ) الأقصر( "طیبة"دور مذھب ی

  عادة تدویر الزمن و ذلك من خلال إن الھدف من الطقوس المقدسة التى تقام فى طیبة ھو إ.  الأساسى

  رب معبد  لآمون رعالصورة المقدسة تخرج من معبد الكرنك و ھى تحمل المقدسة التى مواكب ال

   - :و ھم , الكرنك الذى یذھب لزیارة أسلافھ 

  أى الذى یعید , " ثور أمھ"و معناه ( "فإموت  كا"ھو و : الجد الأقرب الذى یسكن معبد الأقصر  ◙

  . ) تدویر الزمن

  أى الذى ,  "الذى أنھى زمنھ"و معناه ( "فإكم آت "ھو و : الجد الأعلى الذى یسكن معبد ھابو  ◙

  ) . دورة الخلق السابقةأنھى 

  ) طاقة الحیاة( "كا"فى الفلسفة الروحیة المصریة ھناك علاقة قویة بین الأسلاف أو الأجداد و بین ال 

  و بعبارة . أى عاد إلى أسلافھ , " عاد إلى كاواتھ"فعند وفاة شخص فى مصر القدیمة یقال عنھ أنھ 

  ) .طاقة الحیاة" (كا"لأسلافھ و زیارتھ لھم تھدف لتجدید طاقة ال " آمون رع"أخرى إن عودة 

  لى أسلافھ تجدد طاقتھ ھو ملك السماء الذى یتجلى فى منظومة الشموس و عودتھ إ" آمون رع"إن 

  یطلق و ,  "الأوبت"عید ة اصخو  – یشارك ملك مصر فى ھذه الشعائر الروحیة. و طاقة الكون كلھ 

  یجدد طاقتھ و طاقة المملكة المصریة و بذلك  – "یةملكشعائر تجدید الكا ال"فى مصر القدیمة علیھ 

  .كلھا 

  یخرج  – ) و ھو یوافق شھر أكتوبر( ةباب قمر جدید فى شھرھلال أول و موعده  – فى عید الأوبت

  فى معبد  "فإكا موت "الأقرب سلفھ أو جده من معبد الكرنك و یذھب لزیارة  "آمون رع"موكب 

  . لمعبد الكرنك أخرى مرة الأقصر ثم یعود 
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  .دولة حدیثة  ,  ١٨أسرة , من المقصورة الحمراء بالكرنك . موكب آمون رع فى عید الأوبت 

  

  لى سلفھ إرب معبد الأقصر فیعود ھو أیضا ) الذى یعید تدویر الزمن,  ثور أمھ" (فإكا موت "أما 

  كل أسبوع من فى بدایة معبد ھابو بالمقدس قره و یزوره فى م) الذى أنھى زمنھ" (فإكم آت "ه دو ج

   تكا مو"یخرج موكب مصرى مع طلعة كل أسبوع ) . أیام ١٠أى كل (الأسابیع النجمیة المصریة 

  الذى " (فإكم آت "لى البر الغربى و یذھب لزیارة سلفھ إمن معبد الأقصر و یعبر نھر النیل " فإ

  .لكى یجدد طاقتھ , فى معبد ھابو ) أنھى زمنھ

  یخرج  –) و ھو یوافق شھر یونیة( فى شھر بؤونةجدید  قمرھلال أول و موعده  – و فى عید الوادى

  فى ) الذى أنھى زمنھ" (فإكم آت "فھ البعید لذھب لزیارة سمن معبد الكرنك و ی" آمون رع"موكب 

  المقدس قارب الیخرج . محطات  ٤فى " آمون رع"و فى ھذه الزیارة یتوقف موكب . معبد ھابو 

  معبد الدیر البحرى ثم و یتوقف لزیارة لبر الغربى لى اإیعبر نھر النیل و مون رع من معبد الكرنك لآ

  خرى للبر أمرة نھر النیل ثم یعود و یعبر , " فإكم آت "سلفھ البعید ر لیزومعبد ھابو إلى ینتقل 

  لى معبد إو فى النھایة یعود , " فإكا موت "فى معبد الأقصر لزیارة سلفھ القریب توقف یالشرقى و 
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  . الكرنك 

  فیھا یسیر یصنع دائرة كاملة  خط سیر موكب آمون رع  عید الوادى یلاحظ أنلمراسم و المتأمل 

  محطات و ینتقل للبر الغربى  ٤قارب الساعة فى رحلة تتوقف فى عتجاه إعكس قارب المقدس ال

  یرمز مسار ) . رمز عالم الأحیاء(یعود مرة أخرى لمكانھ فى البر الشرقى  ثم) رمز العالم الآخر(

  عودتھا مرة أخرى نتھاء حیاتھا الدنیا و ابعد فى عید الوادى لرحلة الروح " آمون رع"وكب م

  و یعتبر مبدأ العودة للأصول . من جدید و تبعث لكى تجدد طاقتھا فى العالم الآخر لأصولھا الأزلیة 

  . لا بعث بدون العودة للأصل ذ إ, الأزلیة من أھم مبادئ الفلسفة الروحیة المصریة 

  قة طقوس تدویر الزمن و التى یكمن فیھا سر تجدد طاكان الكھنة یقیمون ) الأقصر(مدینة طیبة  ىف

  فى أجدادھم مدینة یذھبون لزیارة مقابر الو لذلك كان سكان , الكون و سر بعث الأرواح بعد الموت 

  لى إبالعودة . فى عید الوادى و یزور أسلافھ " آمون رع"نفس الوقت الذى یطوف فیھ موكب 

  . تتولى تلك المھمة  لھیة التىلإو آمون ھو القدرة ا, الأسلاف تتجدد طاقة الكون 

  لا ) طاقة الحیاة(تدویر الزمن و فى تجدید طاقة الكا عادة إآمون فى الذى یقوم بھ  مالھادور ا الھذ

  خناتون إن عداء إ .خناتون بآمون و كراھیتھ الشدیدة لھ إیجب أن یمر ھكذا دون أن نتوقف عند علاقة 

  عادة إتدویر الزمن و م صلة آمون الوثیقة بمفھوذا عرفنا إلا إلآمون یبدو بلا مبرر و لا یتضح سببھ 

  و ھو من الأشیاء التى لا ذكاء القلب مبدأ العود الأبدى من أھم سمات ن إ. تكرار دورات الخلق 

  لى الذكاء الصناعى الذى إخناتون الدینیة أقرب إفلسفة و  .ن یستوعبھا أذكاء الصناعى یستطیع ال

  .بدى و لذلك یكرھھ و یعادیھ مفھوم العود الأیعجر عن استیعاب و طى یمیل للتفكیر بشكل خ

  قتلاع فكرة العود الأبدى التى منھ لإھو محاولة سم آمون من المعابد إمحو بخناتون إقیام ن إفو لذلك 

  .فى منظومتھ الفكریة ا كانمو لا یجد لھا تؤرقھ 

   لى الأصلإنسان القدرة على العودة مرة أخرى لإیفقد او تجاھلھا فكرة العود الأبدى ھمال إن إ

  ذ لا یمكن لمخلوق أن یسیر إ, فى العالم المادى لى التیھ إینتھى بھ الأمر و و المنشأ الذى خرج منھ 
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  كان . نسان أیضا لإو ا, كل شئ فى الطبیعة یعود للأصل . لى الأبد مبتعدا عن أصلھ إتجاه واحد افى 

  بمواكب آمون التى تخرج  كھنة آمون یجسدون مبدأ العود الأبدى بالطقوس المقدسة التى یقیمونھا و

  تجدد دورات للأصول الأزلیة یكمن سر و فى العودة  .لزیارة الأسلاف و الأجداد معبد الكرنك  نم

  .الخلق 

  

   -:رواح بعد الموت لأالعود الأبدى و مصیر ا

  ذكاء القلب و الصناعى الذكاء النقاط التى توضح الفرق بین أھم من یعتبر مصیر الأرواح بعد الموت 

  تجاه واحد ینتھى بالجمود و كذلك مصیر الأرواح بعد اأن قصة الخلق تسیر فى الذكاء الصناعى رى ی

  ما إمصیرھم یكون  و سیحاسب فیھ البشرھى یوم القیامة الذى نھایة مطلقة یسیر الخلق نحو . الموت 

  توجد أى أطوار أو فلا , ن مصیر الروح ھنا ھو الجمود إ .لى الأبد إالعذاب الحسى أو المتع الحسیة 

  ما إو یكون خلودھا , ھیئة واحدة لى الأبد سجینة إتظل الروح . بعد الموت تحولات تمر بھا الروح 

  . فى عذاب حسى أو نعیم حسى 

  رحلة ) كتاب الموتى(یصف كتاب الخروج للنھار . الأمر مختلف فالمصریة فلسفة الروحیة أما فى ال

  ء حیاتھا الدنیا بشكل دینامیكى تمر فیھ الروح بتحولات و أطوار نتھااالروح فى العالم الآخر بعد 

  لعالم لفى رحلتھا و  .لى أصل الوجود و ینبوع الخلق الذى خرجت منھ إو ھى فى طریقھا للعودة 

  و ال ) حقول الخصب" (یاروإسیخیت "مناطق ذات طبیعة فردوسیة مثل ال تعبر الروح الآخر 

  تجرى بھا الأنھار و تحیط بھا البحیرات و تكثر ھى مناطق مائیة و ) حقول الرضا" (سیخیت حتب"

  لى الأبد إتلك المناطق ذات الطبیعة الفردوسیة و لكن الروح لا تبقى حبیسة . فیھا الزروع و الخضرة 

  الخصبة ثم یحصد ما أراضیھا بزراعة یمر المتوفى بتلك المناطق حیث یقوم . تعبرھا ھى فقط نما إو 

  .لمصدر الوجود و ینبوع الخلق العودة  لى مناطق أخرى فى طریقإبعد ذلك ینتقل زرع ھناك و 

  كما أن . تكره الجمود لروح الأن , لى جمود یتوقف بعده كل شئ إ لا تسیرذكاء القلب ن الروح فى إ
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  الروح بھجتھا فى تجد . لأن نعیم الجسد لیس ھو نعیم الروح , المتع الحسیة لیست ھى غایة الروح 

  ن لم تكن ھیئة إحتى و , یة الحركة و التنقل بین أبعاد الكون و القدرة على تقمص أى ھیئة تریدھا حر

  ن الجسد المادى الذى كانت ترتدیھ الروح فى إ. لى الأبد إلا تظل فى ھیئة واحدة ھى و  .بشریة 

  ء بجسده المادى نسان لا یصعد للسمالإو ا. الحیاة الدنیا بانتھاء نتھى دوره یحیاتھا على الأرض 

  . نما یتركھ على الأرض و یعرج للسماء بروحھ إو 

  .  ◄الجسد للأرض و الروح للسماء  ►: جاء فى متون الأھرام 

  لى أى ھیئة تریدھا من أھم الموضوعات إتعتبر حریة الحركة و التنقل و قدرة الروح على التحول 

  مصیر الروح فى العالم تصف التى لمصریة الكتب او ھو أحد " الخروج للنھار"كتاب تناولھا التى 

  بعد یعنى بعث الروح و میلادھا من جدید كما یولد النھار من جدید و مصطلح الخروج للنھار . الآخر 

  یطلق الذى خر الآعالم للترتحل فیھا تجربة بعد تخرج الروح للنھار و تبعث من جدید . ظلمة اللیل 

  العدید من یحوى الدوات . من عالمنا ا و اتساعا كثر عمقأ, و ھو عالم شاسع , " دوات"سم إعلیھ 

  و مناطق أخرى , و تلال حورس و تلال ست , ) و ھى أشبھ بالمتاھة" (روسیتاو": مثل المناطق 

  و مناطق ناریة مثل , یارو و حقول الحتب لإو مناطق مائیة مثل حقول ا, رملیة مثل كھف سوكر 

  جود أى صورة مثل ملكوت آتوم الذى یختبر فیھا المتوفى النشوة و مناطق تخلو من و, بحیرة النار 

  تولد فیھ و ھو المكان الذى ) مكان میلاد النور أوالأفق " (آخت"و ھناك ال . الروحیة الخالصة 

  .) أرواح مشرقة" (آخو"لى إتتحول فیھ أرواح البشر الشموس من جدید و 

  و منھا على , حریة الحركة بالنسبة للروح میة لأھتشیر عناوین بعض فصول كتاب الخروج للنھار 

   -:سبیل المثال ھذه العناوین 

  . ىفصل الخروج للنھار و فتح الطریق أمام المتوف) : ٧٢(فصل رقم  ◙

  .فصل منح المتوفى القدرة على الحركة ) : ٧٤(فصل رقم  ◙

  .لآخر فصل حمایة روح المتوفى من أن تصبح أسیرة فى العالم ا) : ٩١(فصل رقم  ◙
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  لكى یخرج للنھار , لھ المتوفى و ظ) روح" (با"فصل فتح باب المقبرة أمام ) : ٩٢(فصل رقم  ◙

  .فى العالم الآخر ) أى یمتلك القدرة على التنقل(یسیر بھا ا و یمتلك أقدام

  و مساعدتھا على أن ) روح مشرقة" (آخ"فصل تحویل روح المتوفى الى ) : ١٠٠(فصل رقم  ◙

  ) .أى تلتحق بمسار الشمس فى طوافھ الكونى(و أن تكون من أتباعھ و حاشیتھ , " رع"تلتحق بقارب 

  ) لآخرالعالم ا" (یمنتتإ"لى السماء و فتح الطریق فى ال إفصل الوصول ) : ١١٥(فصل رقم  ◙

  ) .عین شمس" (یونوإ"و معرفة أرواح 

  مداخل " (روسیتاو" فصل العثور على طرق تسیر فیھا روح المتوفى فى) : ١١٧(فصل رقم  ◙

  ) .لآخرالعالم ا

  مداخل " (روسیتاو"و الدخول و الخروج من  وریسسم أوزإفصل معرفة . : ب) ١١٩(فصل رقم  ◙

  .فى كل الھیئات التى یرغبھا قلب المتوفى ) لآخرالعالم ا

  ) .الشمسى(ختراق طوق اللھیب او " رع"بحار فى قارب لإفصل ا. : ب) ١٣٦(فصل رقم  ◙

  )الآخرالعالم ( "یمنتتإ"فى ال " رع"بتھال ل لإفصل الخروج للنھار و ا) : ١٨٠(م فصل رق ◙

  و فتح الطریق أمام المتوفى فى العالم الآخر , ) الآخرالعالم " (دوات"فى ال  وریسبتھال لأوزلإو ا

  الم و منحھ القدرة على الدخول و الخروج من الع, و جعل خطواتھ واسعة , و منحھ القدرة على السیر 

  .و القیام بالتحولات التى یرغبھا قلبھ كما تفعل كل روح حیة لآخر ا

  

    -:بتھال الذى ترتلھ روح المتوفى لإفى الفصل الأول من كتاب الخروج للنھار نقرأ ھذا ا

  أن تجعلنى من تلك الأرواح ) الأرواح المشرقة" (آخو"یا من تفتح الطریق أمام ال  أدعوكَ  ►

  رتحال لإقلبى و تمنحنى القدرة على ایدھا لى أى ھیئة یرإنى القدرة على التحول و أن تھب) المشرقة(

  .  ◄لى أى مكان ترغبة روحى إ

  لیھا إمن أھم الأھداف التى تسعى أیضا نما تعتبر التحولات إلا یقتصر الأمر على حریة الحركة و 

  .ھا الدنیا نسان بعد تحررھا من جسدھا المادى الذى كانت ترتدیھ فى حیاتلإروح ا
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  . "فصول التحولات"سم اعلى عدة فصول تعرف ب) كتاب الموتى" (الخروج للنھار"یحتوى كتاب 

  طائر  والصقر  ومنھا زھرة اللوتس ھیئات لى العدید من الإتصف ھذه الفصول تحول روح المتوفى 

   -:و عناوینھا كالآتى , فصل  ١٢لى إالتحولات فصول یصل عدد . التمساح  والبلشون 

  . لى أى ھیئة یریدھا قلبھ إفصل تحول المتوفى ) : ٧٦(فصل رقم  ◙

  . لى صقر سماوى إفصل التحول ) : ٧٨(فصل رقم  ◙

  .و المشرفین علیھ  لآخرالعالم احكام حاكم من لى إفصل تحول روح المتوفى ) : ٧٩(فصل رقم  ◙

  . تحیل الظلمة الى نور ) لھیةإقدرة " (رتن"لى إفصل تحول روح المتوفى ) : ٨٠(فصل رقم  ◙

  . لى زھرة لوتس إفصل التحول ) : ٨١(فصل رقم  ◙

  عین " (یونوإ"فى روح حیة لى إو " بتاح"لى إفصل تحول روح المتوفى ) : ٨٢(فصل رقم  ◙

  . و فك الأربطة التى تقید أقدام المتوفى و تحریر خطواتھ فى العالم الآخر , ) شمس

  ) . العنقاء" (بنو"ى طائر ال لإفصل التحول ) : ٨٣(فصل رقم  ◙

  ) .مالك الحزین(لى طائر البلشون إفصل التحول ) : ٨٤(فصل رقم  ◙

  لى غرفة العذاب إو الحیلولة دون دخولھ , لى روح حیة إفصل تحول المتوفى ) : ٨٥(فصل رقم  ◙

  . و الحیلولة دون تحلل جسده 

  " . سنونو"لى طائر إفصل التحول ) : ٨٦(فصل رقم  ◙

  ) .بن الأرضإ" (سا تا"لى ثعبان إفصل التحول ) : ٨٧(ل رقم فص ◙

  .لى تمساح إفصل التحول ) : ٨٨(فصل رقم  ◙
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  . )زھرة لوتسلى إفصل التحول ( ٨١فصل رقم , مشھد من كتاب الخروج للنھار 

  

  ة و حریة الحركة و التنقل بین أبعاد الكون ھو بھجالعدید من الھیئات لى إن القدرة على التحول إ

  لى جانب التحولات إنما ھناك شئ آخر إو لكن الأمر لا یقف عند ھذا الحد و . الروح و متعتھا 

  ھو النشوة الروحیة الخالصة و یطلق علیھا فى الثقافات ھذا الشئ . و حریة التنقل بین أبعاد الكون 

  لروحیة أن مصدرھا و أھم ما یمیز تلك النشوة ا.  "سامادى"سم إ) كالبوذیة و الھندوسیة(الآسیویة 

  . لیس المتع الحسیة و ھى لا تأتى نتیجة الحصول على شئ مادى و لا ترتبط بأى صورة 

  تصال المباشر بمصدر الوجود و ینبوع الخلق و التوحد بذلك لإتأتى ھذه النشوة الروحیة نتیجة ا

  بذاتھ الدنیا ه و یتوقف شعورطوال التجربة الروحیة نسان ھویتھ الفردیة لإالمصدر بحیث یفقد ا

  .و توحد بھا ا ذاب فیھا تمامبتلعتھ و أنھ اقد لھیة أكبر منھ إن ھناك قوة أو یشعر 

  فصل : و عنوانھ , ) ١٧٥فصل رقم " (الخروج للنھار"فى كتاب النشوة الروحیة جاء وصف ھذه 

    -: لآخرمن أن تذوق الموت الثانى فى العالم ا ىحمایة روح المتوف

  نھا تخلو إلیھا ؟ إما ھذه الأرض التى أتیت  ." آتوم"التحیات لك یا " : أوزیر آنى"یقول الكاتب  ►

  یھیم  .و ظلامھا أحلك من أشد اللیالى ظلمة , ) لیس لھا قاع(و لا یسبر غورھا , من الماء و الھواء 

  لیك إبتھل أ. و لا تمارس فیھا شھوات الجسد , و لا یجد فیھا المرء أى متع , فیھا البشر على وجوھھم 
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  , شراق بدلا من الماء و الھواء لإاتھبنى و أن ) شرقةمروح " (آخ"لى إیا آتوم أن تجعلنى أتحول 

  بھجة القلب و سكینتھ  بدلا من الخبز و تعطینى , بدلا من متع وشھوات الجسد و تمنحنى نشوة الروح 

  تجلس على عروش كل  و عسى أن, عسى أن أرى جلال وجھك  وریسلیك یا أوزإأبتھل . و الجعة 

   . لا تجعلنى أعانى من الأشیاء التى سببت لك آلاما. لى ملایین السنین إ) القدرات الإلھیة(" نترو"ال 

  و قد قدر لھ آتوم أن یكون من الملوك الذین یحكمون . لى ابنك حورس إنتقل میراث عرشك القد 

  . تسكن بحیرة النار المزدوجة ن حورس سیحكم من فوق عرشك و سیكون وریثك یا من إ. الكون 

  . ◄ )من حورسصورة أى (منھ عسى أن أصبح صورة 

  لى حالة الأحادیة الأزلیة إتعود الروح و فیھا , ھى ملكوت آتوم " آنى"ھذه المنطقة التى یتحدث عنھا 

   )الكل/ الواحد ( "آتوم"كل شئ كامنا داخل  حین كان, علیھا الخلق قبل أن یأتى للوجود  التى كان

  كانت الروح فى حالة قبل التجسد فى العالم المادى . صورة بإسم و و قبل أن یتمیز أى شئ عن غیره 

  و بعد أن تجسدت الروح فى مختلف الصور فى عالمنا لم تنس تلك الحالة , خالصة النشوة من ال

  ثم تعود ,  طاقتھالیھا لكى تجدد إللعودة ا الأزلیة التى كانت علیھا قبل الخلق و ھى تسعى دائم

  تلك النشوة الروحیة الأزلیة لا تضاھیھا أى . و تنبعث منھا مرة أخرى لكى تمر بدورة تجسد جدیدة 

  نشوة یھبھ شراق بدلا من الماء و الھواء و لإایعطیھ لآتوم عسى أن  ىو لذلك یبتھل المتوف, متع حسیة 

  .ینتھ بدلا من الخبز و الجعة منحھ بھجة القلب و سكیالروح بدلا من متع و شھوات الجسد و أن 

  .للعالم الآخر عتبر المحاكمة أحد المحطات الھامة فى رحلة الروح تالمصریة فلسفة الروحیة و فى ال

  طاقتھا لى مصدر الوجود و ینبوع الخلق مرة أخرى لكى تجدد إبعد الوفاة تسعى الروح للعودة 

  و لكن قبل الوصول ) . أعماق السماء(" اتدو"ال أعماق ھذا الینبوع موجود فى . و تبعث من جدید 

  تمثل أمام و  وریسأوزفى حضرة بقاعة المحاكمة و تقف لا لى ذلك الینبوع على الروح أن تمر أوإ

  كانت جدیرة بالمضى قدما ذا ما إیعرف و یوزن قلبھا لكى یتقرر مصیرھا و ) العدل(قضاة الماعت 

  نسان أن یعود و یتوحد لإلا یمكن لإذ . قاء القلب و طھارتھ و معیار الحكم ھنا ھو ن. نحو غایتھا أم لا 
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   .ذا لم یكن طاھر القلب إبمصدر الوجود 

    -:و ھنا علینا أن نتوقف أمام نقطتین 

  . نما القلب إلیس الحسنات و السیئات و فى العالم الآخر ن ما یوزن إ ) :وزن القلب(النقطة الأولى 

  نسان فى الحیاة الدنیا لیس تقییما لإھو ما یعنى أن تقییم رحلة ا و ,تعرف طھارتھ یوزن القلب لكى 

  ختبار طھارة القلب و نقائھ انما ھو تقییم كیفى یتم بھ إكمیا یعتمد على عدد الحسنات و السیئات و 

  و القلب السلیم الطاھر ھو  .حیث یوضع القلب فى كفة و توضع ریشة الماعت فى الكفة الأخرى 

  القلب النقى الطاھر ھو القلب أى أن . رمز الإتزان , ل وزنھ وزن ریشة الماعت الذى یعادالقلب 

  ھتم المصریون القدماء بشكل خاص إ. تزان لإمع النظام الكونى الذى یقوم على اا الذى یحیا متسق

  نقاء القلب و طھارتھ فى العدید من المواضع فى متون الأھرام جاء ذكر بطھارة القلب و لذلك 

  . و فى كتاب الخروج للنھار التوابیت و متون 

  

  

  .دولة حدیثة ,  ١٩أسرة , بردیة آنى . وزن القلب من كتاب الخروج للنھار مشھد 
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  المصریة تحدث بشكل  فلسفة الروحیةن محاكمة أرواح الموتى فى الإ ) :القیامة الفردیة(النقطة الثانیة 

  وحیة المصریة فكرة الیوم الذى تحشر فیھ لا توجد فى المذاھب الر. فردى و لیس بشكل جماعى 

  ن إ .حدث بشكل فردى یالمصریة الفلسفة فى فالبعث . أرواح البشر جمیعا من أجل محاكمة جماعیة 

  لى أن تخرج إحیث یحاكم وحده و ترتحل روحھ وحدھا فى العالم الآخر , نسان ھو قیامتھ إموت كل 

  ذا إنسان فى العالم الآخر مع شخص آخر لإیرتحل ا و قد) . أى تبعث فى ھیئة روح مشرقة(للنھار 

  .و فى الغالب یكون ھذا الشخص ھو الزوجة  ,ثنین لإبین اروحیة قویة لة كانت ھناك ص

  

  

  .من كتاب الخروج للنھار . آنى و زوجتھ یشربان من أنھار العالم الآخر 

  

  الحالیة لا یعنى أن دورة الخلق ریة فى الفلسفة الروحیة المصو لكن عدم وجود فكرة القیامة الجماعیة 

  لى ینبوع الخلق إیعود كل شئ مرة أخرى و فیھا س, ھناك نھایة ستأتى فى وقت ما . لیس لھا نھایة 

  . الخلود تحوز ھناك أرواح إلى أن تأتى ھذه النھایة و  .لتبدأ دورة خلق جدیدة , نبثق منھ االذى 

  أى ,  "لتحاق بقارب ملایین السنینلإا"مصطلح وح بعن خلود الرالنصوص المصریة القدیمة عبرت 

  مثل عمر الشموس التى تحیا لملایین أصبح عمرھا بقارب رع یعنى أن الروح لتحاق ان إ .قارب رع 

  و ھذا الخلود بالطبع لا . السنین و تمضى حیاتھا فى طواف كونى و لا تبقى حبیسة مكان محدود 

  خلق لیناسب الحیاة فى حیاتھا الدنیا ترتدیھ أرواح البشر لجسد الذى لأن ا, یكون فى جسد مادى 
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  . ینتھى دوره بموت الانسان فانى على الأرض و ھو جسد القصیرة 

  لى الجسد المادى الذى إمفھوم البعث لا یعنى العودة حین نقرأ كتب العالم الآخر المصریة نجد أن 

  . أو النورانى اب جسد جدید ھو الجسد السماوى كتسانما یعنى إالروح فى حیاتھا الدنیا و ترتدیھ كانت 

  لى روح مشرقة إعلى الروح أن تتحول . للروح یحدث تغیر یجب أن كتساب ذلك الجسد ھناك او قبل 

  . كما یفعل رع بشكل دورى منھ انبعاثھا تجدد طاقتھا عن طریق العودة لمصدر الوجود و 

  و ھى كلمة تطلق بوجھ عام على , " آخو"منھا  و الجمع ," آخ"سم إیطلق على ھذه الروح المشرقة 

 ً   .  "الأبرار"أو  "المبجلین"لى إ أرواح الأجداد الذین رحلوا عن عالمنا و تترجم أحیانا

  " آخ"لى إفصل تحویل روح المتوفى ( من كتاب الخروج للنھار عنوان  ١٠٠یحمل الفصل رقم 

  ) .تباعھ و حاشیتھ و أن تكون من أ" رع"و مساعدتھا على أن تلتحق بقارب 

  . "ساح"سم إالمشرقة یطلق على الجسد السماوى الذى تكتسبھ الروح 

   - :من كتاب الخروج للنھار ) لى صقر سماوىإفصل التحول ( ٧٨جاء فى الفصل رقم 

   وریسھیئتى كھیئة أوزصارت و قد , لھیة لإا" آخ"لقد صرت من الأرواح التى تسكن مع ال  ►

  .  ◄) نورانى/جسد سماوى( "ساح"أنا ) . مندیس" (دودج"فى مدینة بعث حین 

   - :و فى نفس الفصل نقرأ أیضا على لسان المتوفى 

  لكى أمتلك كل  من نور روحھا روحیا و قد صنع لى حورس جسد, لھى إصقر بعثت فى ھیئة لقد  ►

  رس بوابة حا" آكر"یقول لى الأسد السماوى .  )سماءالأعماق " (دوات" فى ال وریسما یمتلكھ أوز

  لى أطراف السماء إنطلق إ: الذى یسكن فى مستقره الخفى " مسمن"الأفق و حارس أسرار تاج ال 

  .  ◄) نورانى/جسد سماوى( "ساح"لى ھیئة حورس جعلك تكتسب جسد إلأن تحولك , و تخومھا 

  م من حكالى حاكم إفصل تحول روح المتوفى (من كتاب الخروج للنھار  ٧٩و جاء فى الفصل رقم 

  و حضورى یقابل بصیحات البھجة , یأتینى الطعام السماوى فوق موائد قرابینى  ►) : لآخرالعالم ا

   "ساح"لى إبعد أن تحولت , بتھالات و المدیح لإو الأرواح التى تسكن الأفق تنشد لى ا, و الترحاب 
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  .   ◄) لھیةإرة أى مثل قد(یسكن المعبد العظیم " نتر"و صرت مبجلا مثل , ) نورانى/جسد سماوى(

  " ساح"ال . ) روح مشرقة" (آخ"لى إھو الجسد الخالد الذى ترتدیھ الروح بعد تحولھا " ساح"ن ال إ

  اد الكون الثلاثة عرتحال بین أبلإو ھو حریة التنقل و ا, أھم أھدافھا للروح ھو الجسد الذى یحقق 

  )  .الدوات ,السماء , الأرض (

  

   - :مفھوم المعجزة فى ذكاء القلب 

  . یختلف مفھوم المعجزة فى الذكاء الصناعى عنھ فى ذكاء القلب 

  یرى فیھا الصناعى للبحث عن ظواھر خارقة لقوانین الطبیعة و لھ یتجھ الذكاء لإفى سعیھ لمعرفة ا

  و لا تلفت انتباھھ المعتادة الظواھر الطبیعیة بالذكاء الصناعى لا یكتفى . لھى لإدلیلا على الحضور ا

  و یظھر شئ غیر قوانین الطبیعة نما یراه حین یتم خرق إو , لھى فى تكرارھا لإى الحضور او لا یر

  فى لھى لإالحضور ایستطیع ذكاء القلب أن یرى . فالعكس ھو الصحیح القلب ذكاء أما فى . مألوف 

  . لأن ھذه الظواھر المألوفة ھى المعجزات الحقیقیة , المألوفة الطبیعیة الظواھر 

  فى حد ذاتھ دلیلا على یكفى لقدیمة كان شروق شمس كل یوم معجزة تستحق التأمل و ھو فى مصر ا

  ظواھر لى إو لا یحتاج طرى أن القوانین الكونیة الثابتة ھى المعجزة فالذكاء الیرى . لھى لإالحضور ا

   خارجة عن المألوفالللظواھر بعكس الذكاء الصناعى الذى یحتاج الخالق وجود یعى خارقة لكى 

  .لھ  لإاعلى وجود كدلیل یستخدمھا البعض التى یطلق علیھا معجزات و و 

  لنا كیف ینظر ذكاء القلب  وضحتمن أھم الأمثلة التى  "خوفو و السحرةالملك قصة "تعتبر و 

  ) سنة قبل المیلاد ٢٠٠٠حوالى ,  دولة وسطى( ١٢فى عصر الأسرة نت ھذه القصة ود .للمعجزة 

   Berlin Papyrus(و تحمل رقم بردیة وستكار سم إبیا فى متحف برلین حالمحفوظة على بردیة 

  لى بعض ملامح الفلسفة من خلالھا التعرف عالتى یمكن روائع الأدب المصرى من و ھى  , )3033

  . الروحیة فى مصر القدیمة 
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  سة و تصف جل) دولة قدیمة, عصر الأسرة الرابعة فى (بلاط الملك خوفو  تدور أحداث القصة  فى

  ملوك عصور ارقة وقعت فى أحداث خو معجزات تدور حول ا قصصالملك أبناء فیھا روى عائلیة ی

  و فى النھایة یقوم . ن الشمع لتمساح حیاء تمثال مإمثل معجزة شق الماء و معجزة  ,مصر السابقین 

  للحیاة بعد معجزة فیعید طیرا بھو الآخر  ومالذى یق "دجدى"حضار الساحر إب "فإحور دجد "الأمیر 

  . ذبحھ و تقطیعھ ثم یكرر التجربة مع ثور 

   و ھم, بناة الأھرام من ملوك  وقعت فى عصورفیھا و القارئ للقصة یلاحظ أن المعجزات المذكورة 

  و تختتم القصة بالنبؤة التى .  "خوفو"و الملك  "سنفرو"و الملك  "نب كا"و الملك  "زوسر"الملك 

  یر إنفر "الملك ,  "ساحو رع"الملك ,  "أوسر كاف"الملك (ة الخامسة تتحدث عن ولادة ملوك الأسر

    .من بناة الأھرام ا أیض مو ھ) "كا رع

  ینطوى الأمر ھنا على تناقض یدعو للتأمل فالمعجزات المذكورة فى القصة تأثیرھا محدود بعدد 

  ذا لم تكن مرئیة إمتھا نھا تفقد قیإو مھما بلغ أمر المعجزة و قوتھا ف. ھدوھا االأشخاص الذین ش

  سیاق و قد وردت ھذه العبارة فى " . أن یعرف الحقیقة من الخداع؟للمستمع كیف یمكن "ذ إ, للجمیع 

  خوتھ من إنتھى الى أبیھ الملك خوفو بعد أن إالذى تحدث " فإحور دجد "قصة على لسان الأمیر ال

  نب "و الملك  "زوسر"الملك  :و ھم , راحلین ر ملوك ومعجزات وقعت فى عصسرد روایات عن 

  .  "سنفرو"و الملك " كا

  لیھا یا مولاى تحكى إستمعت ان المعجزات التى إ:  الملك خوفولأبیھ " فإحور دجد "یقول الأمیر

  ثم .  ؟فكیف یمكن للمستمع أن یمیز الحقیقة من الخداع , نتقلوا للعالم الآخر اقدرات خارقة لأناس عن 

  فھو یستطیع أن , یمتلك قدرات خارقة " دجدى"عن رجل یدعى لأبیھ  "فإدجد  رحو"الأمیر یحكى 

  . یعرف عدد الغرف السریة فى معبد تحوت و و یروض الأسود قطع رأسھ للحیاة بعد ا طیریعید 

  عن القدرات الخارقة التى روایات ذ لا یكتفى الملك خوفو بسماع إ, و ھنا تتخذ القصة منحى آخر 

  نما یسعى لمقابلتھ شخصیا لكى یعرف منھ عدد الغرف السریة فى معبد إو  "دجدى"یمتلكھا الساحر
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  ھام سؤال جابة لإالبحث عن لى إتنتقل فجأة من جو السمر و التسلیة بالحكایات  ةن القصأأى . تحوت 

  . و ھو المعجزة الحقیقیة , ھرمھ فى الجیزة لالملك خوفو یتعلق بتشیید 

  عن عدد الغرف السریة بمعبد فى البحث وفو أمضى وقتا طویلا أن الملك خ بردیةالتخبرنا نصوص 

  , و معبد تحوت ھو الكون كلھ . الذى یستعد لتشییده ) أى ھرمھ(نسخة فى أفقھ منھا تحوت لكى یصنع 

  .و ھو ما یعنى أن الأھرامات فى مصر القدیمة كانت تشید بمقاییس كونیة 

  الأھرامات التى ف. تأمل المغزى الحقیقى للمعجزة على عقول الث حتخوفو و السحرة الملك ن قصة إ

  لیس فقط لأنھا ظلت باقیة لآلاف السنین و لكن لأنھا , شیدھا ملوك مصر ھى المعجزات الحقیقیة 

  .الظواھر الطبیعیة المألوفة ستقاھا المصریون القدماء من استخدام العلوم التى اشیدت ب

  الھندسة و الحساب و الفلك و التعدین و ھى العلوم التى تم  المصریون القدماءلم من مراقبة الطبیعة تع

  . ھذا النحو من الدقة و ظلت باقیة لآلاف السنین على أتت تطبیقھا فى تشیید الأھرامات ف

  ن المعجزة فى ذكاء القلب لیست الحدث الخارق للعادة الذى یقع مرة واحدة و لا یراه سوى عدد إ

  و النمط الذى یعید تكرار نفسھ فى الطبیعة أالظاھرة  ىنما ھإو  ,محدود من الأشخاص المختارین 

  ھذا ھو . ثم یقوم بتطبیقھا فى حیاتھ بشكل عملى الكونیة قوانین النسان أن یستنبط لإو منھ یستطیع ا

  و لذلك لا نعثر فى النصوص الدینیة المصریة على قصص أنبیاء . مفھوم المعجزة فى ذكاء القلب 

  ذكاء لھ فى لإالأن , لھ إقناع الناس بوجود إدیھم أحداث خارقة بھدف او جرت على أیقاموا بمعجزات 

  لھ لإانفسھا تخبرنا أن ن القوانین الكونیة إ. وجوده لكى یثبت لیس بحاجة لخرق قوانین الطبیعة القلب 

  ة ھى فى حد ذاتھا یظواھر الطبیعاللھى و كل ظاھرة من لإلا شئ یخلو من الحضور ا. موجود 

  و میلاد القمر , معجزة من جدید كل صباح فشروق الشمس  .معجزة تعید تكرار نفسھا بشكل دورى 

  ھكذا كان العقل المصرى و . و عودة الفیضان من جدید كل سنة معجزة , من جدید كل شھر معجزة 

  .لھى فى كل شئ حولھ لإو یرى الحضور اتقدیس و تبجیل ینظر للطبیعة نظرة 
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   -:بالأرض نسان لإعلاقة ا

  الصناعى و ذكاء الفرق بین الذكاء توضح لنا الأمثلة التى برز نسان بالأرض من ألإتعتبر علاقة ا

  . نسان الحضارات القدیمة إعقلیة و عقلیتنا و تكشف عن التناقض بین القلب 

  نفعیة ر تحكمھا معاییأن ھذه العلاقة العصر الحدیث بالأرض نسان إنتباه فى علاقة لإو أول ما یلفت ا

  فى نسان العصر الحدیث بطریقة عملیة و یكون التركیز إمظاھر الطبیعة یفكر  لعند تأم .براجماتیة 

  فالأرض بالنسبة لھ مجرد مصدر . على الفائدة المادیة التى سیجنیھا من موارد الأرض الغالب 

  . ة ستغلالھا و تسخیرھا لخدمتھ فى حیاتھ الیومیلاللموارد الطبیعیة التى یسعى 

  أن ذكاء القلب یرى . نسان الحضارات القدیمة بالأرض فھى علاقة تقدیس و تبجیل إأما علاقة 

  بغض النظر عن الفائدة المادیة التى سیجنیھا  ةفوقھا مقدسمظاھر الطبیعة الأرض كائن مقدس و كل 

  نما إفوقھ و  لیست مجرد مكان نعیشذكاء القلب ن الأرض فى إ. الظواھر الطبیعیة نسان من تلك لإا

  . " جب"سم إأطلق علیھا المصریون القدماء لھیة إقدرة جسد تسكنھ ھى 

  

  

  و یفصل بینھما , السماء على ھیئة قبة جسد علوه ی, فى ھیئة رجل مضطجع  "جب"صور الفنان المصرى القدیم 

  . الذى یرفع السماء بذراعیھ) الفضاء" (شو"
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  كل مظاھر الطبیعة على الأرض . لھى لإو من الحضور االمصریة لا شئ یخلفلسفة الروحیة فى ال

  و زھرة اللوتس یسكنھا , و الزرع یسكنھ أوزوریس , فنھر النیل یسكنھ حابى  .لھیة إتسكنھا قدرات 

  طائر الأیبیس و, فالجعران یسكنھ خبرى ؛ لھیة إو كل فصیل من فصائل الحیوانات تسكنھ قدرة . رع 

  لأن , ن الأرض و ما علیھا مقدس إ, و بعبارة أخرى . لخ إ, ھا حتحور و البقرة تسكن, یسكنھ تحوت 

  ھتمام المصریین القدماء بدراسة مظاھر الطبیعة انبع و من ھنا  .لھ لإاتجلیات مظاھر الطبیعة ھى 

   .و تشریحھا 

  و لكن , نسان العصر الحدیث أیضا یھتم بدراسة مظاھر الطبیعة و تشریحھا إننكر أن  بالطبع لا

  . ن منھج البحث مختلف أكما , مختلف فى الحالتین الدافع 

  فى عصرنا الحدیث یھتم العلماء بدراسة الطبیعة بدافع الفضول الممزوج برغبة فى العثور على ما 

  و من أجل تطویر الأدوات , كغذاء أو ملبس أو دواء , ا مادیا نسان فى حیاتھ الیومیة نفعلإینفع ا

  علماء المنھج العلمى الو لتحقیق ذلك یتبع . تقلیل الجھد و الوقت و یومیة المستخدمة فى حیاتنا ال

  على أن یبقى خارج التجربة و یراقب كل شئ من الخارج دون أن الباحث یحرص الحدیث و فیھ 

  یعطى الأولویة  و, كمى بشكل و یجمع المعلومات عن الظواھر الطبیعیة  ,بما یشاھد وجدانھ یتأثر 

  .صنیف للتحلیل و الت

  ھو البحث عن الخیط الرفیع الذى یجمع كل ھتمام بمظاھر الطبیعة لإوراء اأما فى ذكاء القلب فالدافع 

  یترك الباحث الكلیة صورة اللى إللوصول یھ خلال سعو . لى صورة أشمل إأشكال التنوع و الوصول 

  ھا لكى لھیة التى تسكنلإللقدرة ایسمح و بذلك وجدانھ  تؤثر فيلكى التى یراقبھا الفرصة للظاھرة 

  یكتفى لا و ھو , الكیف و لیس الكم یركز ذكاء القلب على . تتواصل معھ و تترك أثرھا فى نفسھ 

  لى أى معلومة إعند الوصول . لدمج و التركیب نما یكمل عملھ باإالتحلیل و التصنیف و التبویب و ب

  فى أخرى دخالھا فى علاقة مع تفاصیل إو لى ربطھا بغیرھا إعلى الفور أو تفصیلة یسعى ذكاء القلب 

  . و الصورة الكلیة لى القیمة و المعنى الروحى إمحاولة للوصول 
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  لى تبجیل الأرض إستخدام ھذه الطریقة فى تأمل الطبیعة ھو الذى دعا سكان الحضارات القدیمة او 

  . النفعیة قیمتھا بغض النظر عن طبیعیة ظواھر و كل ما علیھا من 

  نسان فى حیاتھ الیومیة لإفھذه الحشرة لا یستفید منھا ا. ح الأمثلة على ذلك حشرة الجعران و من أوض

  و لا تدخل فى طعامھ أو ملبسھ و لا فى تصنیع أدوات حیاتھ الیومیة و مع ذلك كانت ھذه الحشرة 

  یكشف لیس بسبب قیمتھا النفعیة و لكن بسبب سلوكھا الذى , فى مصر القدیمة محل تبجیل و تقدیس 

  فالجعران یضع بیضھ داخل كرة  " .ىربخ"سم إطلق علیھا المصریون القدماء ألھیة إعن وجود قدرة 

  لى أقرب مصدر للمیاه و یلقى ھناك بكرة الطین فتخرج صغار إمن الطین و یدفعھا أمامھ حتى یصل 

  . دء الخلیقة من المیاه بطریق تحاكى الطریقة التى خرج بھا آتوم من میاه الأزل فى بالجعران 

  یجسد أحد القدرات ن سلوكھ فى الطبیعة فى مصر القدیمة لأا كان الجعران مقدس, و بعبارة أخرى 

  . و ھو خروج آتوم من میاه الأزل أحداث نشأة الكون أول حدث من ھیة و یعید تكرار لإلا

  

  

  .  فى ھیئة جعران " خبرى"
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  من قیمتھا الروحیة و لیس من قیمتھا المادیة ا أھمیتھو ھكذا تكتسب مظاھر الطبیعة على الأرض 

  .نسان من تلك الظاھرة لإو لا من المنفعة التى یحصل علیھا ا

  بسبب قیمتھ بالتقدیس نسان و فى نفس الوقت یحظى لإو قد یكون الحیوان المقدس مصدر نفع مادى ل

  نسان و فى نفس الوقت لإا لو أشھر الأمثلة على ذلك البقرة و ھى من أكثر الحیوانات نفع. الروحیة 

  لھیة التى تتجلى فیھا و التى أطلق علیھا المصریون لإكانت مقدسة فى مصر القدیمة بسبب القدرة ا

  و ھنا نلاحظ أن تقدیس الحیوان لا یتعارض مع  .و ھى رمز الأم الكونیة  "حتحور"سم إالقدماء 

  , ستفادة منھ مادیا لإعن امتناع لإاة لا یعنى ن تقدیس حیوان ما فى مصر القدیمإ.  استفادة منھ مادیلإا

  . ھناك تصالح تام بین تقدیس الشئ و بین توظیفھ فى الحیاة الیومیة . لأن ھذا لا یتعارض مع ذاك 

  ثم بعد ذلك تأتى القیمة المادیة فى المرتبة الثانیة , القیمة الروحیة تأتى دائما فى المرتبة الأولى و لكن 

  نسان و فى نفس الوقت كان محل تقدیس فى مصر القدیمة لإلا كثر الحیوانات نفعو الثور أیضا من أ

  . و بتاح و سوكر  وریسأوز: لھیة التى تتجلى فیھ و ھى لإبسبب القدرات ا

  عند أھمیة كبرى ذا نظرنا للقمح على سبیل المثال نجد أن لھ إ. نفس المبدأ ینطبق على مملكة النبات 

  و لكن الأسباب لیست واحدة فى , نسان الحضارات القدیمة إعند یضا و أنسان العصر الحدیث إ

  نھ طعام تقتات بھ لأالقمح مھم بالنسبة لنا . فحسب قتصادیة لإفنحن نھتم بالقمح لقیمتھ ا. الحالتین 

  بسبب القدرة مھم فالقمح أما فى مصر القدیمة  .و الأمر یتوقف عند ھذه العلاقة النفعیة , أجسادنا 

  فر لھا احین تتوتخلق منھا حیاة جدیدة لھیة كامنة فى الغلال إھناك قدرة  .فیھ ة التى تتجلى لھیلإا

  أطلق المصریون القدماء على تلك القدرة ) . الشمسضوء الماء و التربة المناسبة و (نبات لإشروط ا

  . "وریسأوز"سم إلھیة لإا
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  كونى ھام و ھو خروج الحیاة من رحم  أا المشھد لمبدیرمز ھذ. أعواد القمح تنبت من جسد أوزوریس المیت 

  .الموت  

  

  لھیة إفھناك أیضا قدرة , و لكن الأمر لا یقف عند ھذه العلاقة النفعیة , نسان كطعام لإن القمح مفید لإ

  عتبارنا تلك القدرة انسان و بین القمح دون أن نضع فى لإتسكن القمح و لا یمكن تخیل العلاقة بین ا

  .ة لھیلإا

  أوضح الأمثلة و یعتبر معدن الذھب , لھى لإلا تخلو من الحضور اأیضا و مملكة المعادن و الأحجار 

  نسان العصر الحدیث و أیضا عند الحضارات إعند أھمیة من أكثر المعادن الذھب یعتبر . على ذلك 

  فقد ریون القدماء المصأما . فقط قتصادیة لإنسان العصر الحدیث بالذھب لقیمتھ اإیھتم . القدیمة 

  معدن الذھب تأمل المصرى القدیم . ة التى تتجلى فیھ و ھى رع یلھلإابالذھب بسبب القدرة ھتموا ا

   .أى مكتمل النضج , بسبب لونھ الذى یشبھ أشعة الشمس و لأنھ معدن نبیل  فرأى فیھ أحد تجلیات رع

   -" :و الأحلام و الأسرار الأساطیر"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى 

  ناضج  –برأیھم  –لأنھ , من المعلوم أن الذھب فى نظر الأقدمین ھو معدن نبیل یتمیز بالرقى  ►

  و لكن یلزمھا لتحقیق , ذا ما تركت فى رحم الأرض إا أما سائر المعادن فتصیر ذھب. لا كاما نضوج

  .  ◄غرضھا مئات و آلاف من القرون 

  كل شئ فى . الأرض من نبات و حیوان و صخور و معادن  دى كل موارنفس المبدأ ینطبق عل

  الأرض نسان و لإلھیة فى نسیج العلاقة بین الإتدخل ھذه القدرة ا. لھیة إوعاء تسكنھ قدرة ھو الطبیعة 

  أى مظھر من مظاھر بین نسان و لإبین ا ةعلاقالمظاھر الطبیعة و لا یمكن تخیل ما فوقھا من و 

  .فیھ ا لھیة طرفلإن تكون القدرات االطبیعة دون أ
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  و ھو , و طھارتھا ئھا نسان أن یحافظ على نقالإو لأن الأرض و كل ما علیھا مقدس لذلك كان على ا

  قامة الماعت العدید من إیحمل مصطلح . " قامة الماعتإ"ما یطلق علیھ فى مصر القدیمة مصطلح 

  .التوازن البیئى لحفاظ على ا/ النظام الكونى مع تساق لإا/ ستقامة لإا/ تزان لإا: الدلالات منھا 

  أطلق المصریون القدماء على ذلك  .تزان بین مختلف مظاھر الطبیعة لإھناك قانون أسمى یضمن ا

  نتھاكھ یعتبر من انسان أن یحترم ذلك القانون و لا ینتھكھ لأن لإو كان على ا" ماعت"سم إالقانون 

  عترافات المنفیة بكتاب لإو لذلك نجد فى ا. فى العالم الآخر خلود نسان من اللإالأشیاء التى تحرم ا

  و أمام قضاة الماعت أنھ لم یلوث  وریسیوم الحساب و یقسم أمام أوزیقف لمتوفى أن االخروج للنھار 

  نسان من لإالتى تحرم امن الأفعال یعتبر یفسد التوازن البیئى و لذلك تلویث میاه النیل لأن , ماء النیل 

  . خلود ال

  أن فمن واجبات الملك . أھم مسئولیات الملك فى مصر القدیمة كان الحفاظ على التوازن البیئى من 

  ن الملك ھو رأس الدولة و ھو المثل إ. كما كانت فى الزمن الأول نقیة طاھرة یحافظ على الأرض 

  . یحافظ على نقاء الأرض و طھارتھا و لذلك كان علیھ أن  ,الأعلى لكل مصرى 

  الفوضى من  "توت عنخ آمون"أزاح الملك  ► " :توت عنخ آمون"جاء فى نص تتویج الملك 

  كما كانت فى نقیة الأرض فعادت ,  )الفوضى(  "سفتإ"ال محل ) النظام(الأرضین و أقام الماعت 

  . ◄الزمن الأول 

  رة كما كانت یجعل الأرض نقیة طاھ ►: و فى مراسم تتویج الملك أمنحتب الثالث نقرأ أن الملك 

  .  ◄" ماعت"ال و بذلك یقیم , فى الزمن الأول 

  و لكن لا شئ یدوم على حالھ إلى الأبد . أنقى صورة و أبھاھا لھ كل شئ فى لإخلق االزمان فجر فى 

  بمرور الزمن تبدأ عوامل الھدم و الفساد عملھا و تؤثر على . بالشیخوخة   الزمن یصیب الأشیاءف

  و العكس , النفس الإنسانیة صورة مرآة للطبیعة أن و ھنا نلاحظ . نسان لإاالطبیعة و أیضا على 

  و بین طھارة نقاء قلبھ نسان و لإاطھارة و لذلك ربطت النصوص المصریة القدیمة بین . صحیح 
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  الحفاظ على الطبیعة و حمایتھا من عوامل الھدم ھتم المصریون القدماء بإ. الأرض و نقاء الطبیعة 

  ) تزانلإا(نسان عن الماعت لإحین یبتعد ا .قامة الماعت إو عبروا عن ذلك بمصطلح ,  و الشیخوخة

  أى یحیا فى تناغم مع النظام الكونى (و حین یحیا فى الماعت , تبدأ عوامل الفساد و الھدم فى الظھور 

  لك كانت ت .تعود الأرض طاھرة نقیة كما كانت فى بدء الخلیقة ) البیئىلتوازن و یحافظ على ا

  ثل الأعلى الذى مجتماعى و لذلك فھو اللإالذى یقف على قمة الھرم ا "الكبیر"الملك لأنھ سئولیة م

  .و من بعدھم أفراد الشعب و النبلاء یحذوه كبار رجال الدولة 

  . نسان بالأرض یتضح لنا التناقض بین ذكاء القلب و بین الذكاء الصناعى لإعند تأمل علاقة ا

  فینظر للأرض أما الذكاء الصناعى , لھى فى الأرض كما فى السماء لإلحضور افذكاء القلب یرى ا

  ن الأرض فى الذكاء الصناعى إ. لھ موجود فى مكان بعید فى السماء لإلأنھ یعتقد أن ازدراء انظرة 

  یقع ھناك فى الفضاء الخارجى لى عالم أفضل إأن یھرب منھ ستطاعتھ اقدر نسان لإمنفى یحاول اھى 

  , فى كوكب آخر بالعیش عالم أفضل و تحلم لى إتتوق للرحیل بأشعار الحدیث نسان العصر إیتغنى 

  .لھى لإمن الحضور اتخلو  –من وجھة نظره   –الأرض  لأن 

  . فى كل شئ جلى لھ موجود فى كل مكان و ھو یتلإن اأالحقیقة لكن و 

  ن المشكلة لیست فى الأرض إ. لھى لإلا شئ یخلو من الحضور ا. مقدس  ,لھى إكل شئ فى الكون 

  ذا عجز العقل عن إو  .لھى الذى یتجلى فیھا لإلیھا و لا ترى الجمال اإو لكن فى العقول التى تنظر 

  .آخر مكان فلن یراه فى أى  ,لھى على الأرض لإرؤیة الحضور ا

  لھى فى لإو یعجزون عن رؤیة الحضور ا, سیخاف الناس من الحیاة  ►: جاء فى متون ھرمس 

  لى إنسان و تحولھ من ذكاء القلب لإوعى اطرأ على الذى سیغیر تنبأ ھرمس بھذا الت.  ◄الطبیعة 

  . فى مظاھر الطبیعة حولھ لھى لإرؤیة الحضور او فقدانھ القدرة على الذكاء الصناعى 

  ھى فكرة غریبة لم یعرفھا عالم آخر لى إ ان رؤیة الأرض كمنفى للبشر و محاولة الفرار منھإ

  و لذلك صور الفنان المصرى , انت الأرض فى نظر المصرى القدیم جنة ك. ریون القدماء المص
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  نفس الأشجار و النباتات و الحیوانات فیھا ؛ یارو فى العالم الآخر كنسخة من أرض مصر لإحقول ا

  . الأرض المصریة التى تعیش فى 

  

  

  .دولة حدیثة ,  ١٩أسرة , الأقصر , ر الغربى الب, دیر المدینة , " سن نجم"یارو من مقبرة لإصورة حقول ا

  

  أرض مصر ھى النسخة المادیة و حقول , لحقول الأرض یارو ھى الصورة الأولیة لإن حقول اإ

  و بعبارة أخرى كان العقل المصرى . ) سماءأعماق ال(دوات الموجودة فى الیارو لإلحقول االملموسة 

  و ھكذا كان المصرى القدیم ینظر .  )الجنة(یارو لإحقول اصورة متجسدة لأرض مصر یرى 

  . لھى لإنظرة تقدیس و تبجیل و أیضا حب و عشق لعالم جمیل مفعم بالحضور اللأرض 

  الأرض سیدرك أن مظاھر الطبیعة كل فى  – خلال قدراتھمن  – لھلإنسان حضور الإحین یعى ا

  .یسكن كل شئ فیھا لھ لإافالأرض جنة لأن . لى عالم آخر إمنھا و لن یحلم بالفرار مقدسة 
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  للقارئ النقاط الأساسیة التى توضح الفرق بین الذكاء خص ألأود أن التالى فصل نتقال لللإقبل ا و

   - :القلب الصناعى و ذكاء 

  )ذكاء القلب(الذكاء الفطرى   الذكاء الصناعى  
 یفكر العقل بطریقة الذكاء الصناعى فى   ١

  جافة تخلو من المشاعر
لقلب بطریقة عاطفیة و لا یستطیع یفكر ذكاء ا

  .تخیل الوجود بدون حب 

  
یركز الذكاء الصناعى على الكم و یھتم بھ   ٢

  .على حساب المعنى و القیمة 
المعنى و , الكیف یركز ذكاء القلب دائما على 

  .و القیمة , 

  
یھتم الذكاء الصناعى بالتفاصیل على   ٣

  .حساب الصورة الكلیة و الرؤیة الشاملة 
لى وضع كل جزئیة إسعى ذكاء القلب دائما ی

لى إداخل سیاق أكبر و یسعى للوصول 
  .صورة كلیة و رؤیة شاملة 

  
یمیل الذكاء الصناعى لرؤیة الأشیاء من   ٤

  .منظور واحد فقط 
یتمیز ذكاء القلب بالمرونة و یستطیع أن یرى 

  .الشئ الواحد من أكثر من منظور 

  
 خطىمن یرى الذكاء الصناعى أن الز  ٥

  )یسیر فى خط واحد(
أى یسیر فى , یرى ذكاء القلب أن الزمن دوار 

لى ما لا إتعید تكرار نفسھا ) دورات(دوائر 
  .نھایة 

  
یرى الذكاء الصناعى أن المعجزة ھى   ٦

  .حدث خارق للقوانین یقع مرة واحدة 
یرى ذكاء القلب أن المعجزات ھى الظواھر 

  .بشكل دورى الطبیعیة التى تعید تكرار نفسھا 

  
نسان بالأرض فى الذكاء لإعلاقة ا  ٧

  .نفعیة براجماتیة تحكمھا معاییر الصناعى 
یرى ذكاء القلب أن الأرض و ما علیھا مقدس 

,  لھیة إتسكنھ قدرة على الأرض كل شئ , 
   . فالأرض مقدسة لذلك 
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    الثانى الفصل 
  ةو المذاھب الدینی ةالمذاھب الروحی

  

  و لكن الحقیقة أن ھناك طریق , لھ لإأن المذاھب الدینیة ھى الطریق الوحید لمعرفة ا یعتقد الكثیرون

  .لھى لإآخر أو بالأحرى طرق أخرى للوصل بالعالم ا

  لھ و یتصل بھ بطرق تختلف لإنسان الأول یعرف الإكان االأدیان الحدیثة بآلاف السنین قبل ظھور 

  و ھى , " mysticism"سم إو یطلق علیھا , الروحیة ھذه الطرق ھى الطرق . عن المذاھب الدینیة 

  طلاع على لإانجلیزیة مشتقة من كلمة یونانیة قدیمة لھا دلالات تتعلق بالخفاء و الغموض و إكلمة 

  لأن الطرق , روحیة الممارسات أیضا الفلسفات و تعنى ال "میستیسیزم"و كلمة . العوالم الماورائیة 

  نما على الممارسة و التجربة الحیة إمجردة و الفكار اد و الدوجما و الأعتقلإاالروحیة لا تقوم على 

  .لھى لإتصال المباشر بالعالم الإلالتى تھدف 

  تحمل ذكاء القلب و المذاھب الدینیة التى تنبع من یتناول ھذا الفصل الفرق بین المذاھب الروحیة التى 

  یتردد فى أذھان سؤال أمام نتوقف أن علینا نة و قبل أن نبدأ فى ھذه المقار .سمات الذكاء الصناعى 

  ؟  "ما ھى دیانة المصریین القدماء": و ھو , الكثیرین عند الحدیث عن الأدیان 

  بل , ا محددا سمإلم یطلقوا على دیانتھم المصریین القدماء مصر القدیمة نجد أن البحث فى دیانة عند 

  بالمعنى الذى یعرفھ أتباع الدیانات ) religion(" دین"ن اللغة المصریة القدیمة لم تعرف كلمة إ

  لھ لإو لكن ذلك لا یعنى أنھم لم یعرفوا ا .الیھودیة و المسیحیة و الاسلام كالزرادشتیة و الحدیثة 

  . العوالم الماورائیة و مصیر الروح بعد الموت و قصة الخلق على طلعوا یالخالق و لم 

  تصال دائم بھ و لكنھم لم او كانوا على لھى لإالعالم اب كان المصریون القدماء على درایة عمیقة

  .  امحدد اسمإالروحیة یطلقوا على تلك المعرفة 
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   - " :الرمز و الأسطورة فى مصر القدیمة"فى كتاب " راندل كلارك"یقول 

  لامنفصا لم یخطر ببالھم أن یكون الدین شیئذ إ, لم یعرف المصریون القدماء كلمة محددة للدین  ►

  لا البؤر التى تنبثق منھا قوة الحیاة إو ما المعابد . بل ھو بطقوسھ و أساطیره الحیاة ذاتھا , عن الحیاة 

  فرأس . نفصال بین الدین و الدولة الم یكن ثمة . و التى تعمل على استمرارھا بشعائرھا و صلواتھا 

  ون فى الخدمة فى المعابد و المصریون بشكل أو بآخر یساھم, ھو كبیر الكھنة  –الملك  – الدولة

  .  ◄قامة شعائر الموتى و تقدیم القرابین إحتفالات الدینیة و لإو ا

  و فى , ذكاء القلب تنبع من التى ) mysticism(لھ بالطرق الروحیة لإعرف المصریون القدماء ا

  .النقاط التالیة سنتناول بالتفصیل الفرق بین المذاھب الروحیة و المذاھب الدینیة 

  

   -:عتقاد  لإفى مقابل التلقین و ا) رفانعال(تجربة الذاتیة ال

  عتقاد مجموعة من الأفكار المدونة فى نصوص یتم تلقینھا لأتباع المذھب اتقوم المذاھب الدینیة على 

  دال مستخدما أسلوب الترغیب جالدینى عن طریق رجل الدین الذى یخاطب العقل و یدخل معھ فى 

  و ھكذا تلعب مشاعر , بعذاب حسى فى الجحیم الوعید أو حسیة فى الجنة  بمتعو الترھیب و الوعد 

  فى المذاھب الدینیة یقوم رجل الدین بتلقین و . العقیدة شكیل ى تا فأساسیا الخوف و الطمع دور

  على ذلك العالم بأنفسھم لإطلاع عالم الروح و لكنھ لا یخبرھم أن باستطاعتھم امعلومات عن تلامیذه 

  . اتصالا مباشرابھ تصال لإاكانھم مإو أن ب

  التى ) الفردیة(تقوم على التجربة الذاتیة فأما المذاھب الروحیة , تقوم المذاھب الدینیة على التلقین 

  سم إالتجربة الذاتیة یطلق على ھذه . لھ معرفة مباشرة لإنسان بنفسھ و من خلالھا یعرف الإیختبرھا ا

  الفرق بین التى توضح لنا الأمثلة برز العشق أتجربة عتبر تو .  و ھو أعمق من المعرفة,  "رفانعال"

  عن الحب و یعرف منھا و القصص الرومانسیة نسان مئات القصائد لإقد یقرأ ا . العرفانو  المعرفة

  ن ذلك لا یعنى أنھ قد إف عشقنسان عن اللإمھما قرأ الكن و . أحوال العاشقین و ما ینتابھم من مشاعر 
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  خوض عن تغنیھ لتلك المعلومات التى یحصلھا بالقراءة أن  عرفة حقیقیة و لا یمكنم عشقعرف ال

  یدخل أن فى المذاھب الروحیة یعنى العرفان . المشاعر التى طالما قرأ عنھا ختبار او تجربة بنفسھ ال

  ما ك, معرفة مباشرة لھیة الكامنة بداخلھ لإمنھا القدرات ایعرف  – تجاربأو  – فى تجربةنسان لإا

  . تجربة بنفسھ الحین یخوض  "معرفة حقیقیة"مشاعر الحب العاشق یعرف 

  -:منھا , بعدة طرق لھ معرفة مباشرة لإیعرف انسان أن لإیمكن ل 

  .طریق ماعت  ◙

   .تحوت طریق  ◙

  .طریق بتاح  ◙

  .  وریسطریق أوز ◙

  الخالق من خلال قدراتھ لھ لإنسان و بین الإفى كل طریق من ھذه الطرق الأربعة یحدث الوصل بین ا

  كما عرفھا  الصلاةو ھھذا الوصل و , نسان لإو التى تسكن داخل كیان ا" نترو"التى یطلق علیھا 

  .لیك عزیزى القارئ ملخص سریع لكل طریق من ھذه الطرق إو . المصرى القدیم بذكاء القلب 

  

   - :طریق ماعت  ◙

  و ھى كلمة مصریة قدیمة تحمل العدید من , ریة المصفلسفة الروحیة تعتبر الماعت من أھم مبادئ ال

  .مجتمعة ھذه الدلالات أن تعبر عن كل تستطیع الدلالات و لا توجد فى لغاتنا الحدیثة كلمة واحدة 

  /  الصدق/ ستقامة لإا/ تزان لإا/ العدل / الحقیقة / النظام الكونى "لى إأن نترجم كلمة ماعت یمكننا 

  و قد عبر عنھا الفنان , الماعت ھى كل ھذه المعانى مجتمعة " .  الأصول/  المعروف/  الضمیر

  .تزان لإمرأة تحمل فوق رأسھا ریشة اابصورة القدیم المصرى 
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  .تزان لإمرأة تحمل فوق رأسھا ریشة اافى ھیئة ماعت 

  

  تجنب و أن ی, ة مع النظام الكونى تسقأن تأتى أفعالھ و تصرفاتھ میعنى نسان فى الماعت لإأن یحیا ا

  بدون  –ا تلقائینسان القدرة على معرفة ذلك لإیمتلك ا. تساق و التناغم لإالأفعال التى تخرجھ من ذلك ا

  طریة فنسان و لدیھ ھذه المعرفة اللإیولد ا. أى یراقب ضمیره , حین یراقب نفسھ و ذلك  – لقینت

  فى لغتنا لفظ أقرب ھى  "المعروف"كلمة و لذلك فان , بالقیم الروحیة و الأخلاقیة دون تلقین 

  " عمل معروفإ"نستخدم عبارة فى لغتنا المصریة المعاصرة . لمفھوم الماعت المصریة الحدیثة 

  . لى تلقین إو لا یحتاج  الخیر معروف بالفطرةأى أن  , للحث على فعل الخیر 

  . لماعت ھذا المعیار ھو ا, میز الخیر من الشر ت ایجعلھ یةنسانلإنفس االھناك معیار داخل 

  و ھى التى تنظم حركة الكون و تضمن , باللغة المصریة القدیمة " نترت"أى , لھیة إن الماعت قدرة إ
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  لھیة لا لإھذه القدرة ا. نبثق منھ او ینبوع الخلق الذى تزانھ و عودتھ مرة أخرى لمصدر الوجود ا

  الماعت ھى البوصلة التى . ة نسانیلإالنفس اداخل أیضا تعمل نما إتعمل فقط على المستوى الكونى و 

   )لھ الخالقلإا(لعالم المادى و تضمن عودتھ مرة أخرى لمصدر الوجود فى انسان فى رحلتھ لإترشد ا

  قد بذلك لھیة بداخلھ یكون لإیدرك وجود تلك القدرة او ) أى یراقب ضمیره(نسان نفسھ لإحین یراقب ا

  أحد تصال المباشر یعتبر لإو ھذا ا, لھى لإعالم اعرف أحد جوانب الألوھیة معرفة مباشرة و اتصل بال

  .و شكل من أشكال الصلاة التجربة الذاتیة أنواع 

  

   - :) مراقبة الطبیعة(تحوت طریق  ◙

  كان المصرى القدیم . تأمل الطبیعة من خلال  ةمعرفة مباشرلھى لإنسان أن یعرف العالم الإیمكن ل

  و ظھور الأجرام السماویة , الشمس و غروبھا  الطبیعة متأملا شروقطویلا وسط ا وقتیقضى 

  صفاتھا الجسدیة و التشریحیة و  اتو سلوك الحیوانالقمر و المجموعات النجمیة كالشمس و 

  نسان و ھى التى تفتح لھ لإالطبیعة ھى المعلم الأول للأن , و فصائل النباتات و تكوینھا البیولوجى 

  نسان تجعلھ یفھم لغة الطبیعة و یعرف لإلھیة داخل كیان اإة ھناك قدر. لھى لإتصال بالعالم الإباب ا

  فى السماء مختلف الظواھر التى تحكم الكونیة و یدرك القوانین طبیعیة كیف یفسر كل ظاھرة 

  فى الطبیعة تحوت ھو العقل الكونى الذى یضبط كل شئ . لھیة ھى تحوت لإھذه القدرة ا. و الأرض 

  نسان قبس من لإنسان القدرة على فھم العقل الكونى لأن عقل الإیمتلك ا. متناسقة  ةحسب قوانین ثابت

  ن إ. البشرى قدرة فطریة للعقل و ھو أیضا , لھ و قدراتھ لإتحوت من أسماء ا. ذلك العقل الأسمى 

  ھذا العقل . ھو جزء من كیانھ نما إنسان و لإعن متناول اا العقل الكونى الذى أبدع كل شئ لیس بعید

  ن یتصل بھ و یعرف منھ أسرار الخلق و قد رمز لھ أنسان لإلھى الذى یمكن للإھو الوحى االأسمى 

  . صورة قرد البابون أیضا و ) أبو منجل(طائر الأیبیس الفنان المصرى القدیم بصورة 
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  .و فى ھیئة قرد البابون ) أبو منجل(تحوت فى ھیئة طائر الأیبیس 

  

  ن ذلك یعنى تفعیل إفمظاھرھا كتشاف القوانین الكونیة التى تحكم لاا نسان الطبیعة سعیلإحین یتأمل ا

  أحد نسان لإلھیة یعرف الإبتفعیل تلك القدرة ا. ) تحوت(لھیة كامنة بداخلھ و ھى العقل الكونى إقدرة 

  شكل من أشكال یعتبر تصال لإو ھذا ا. ا تصالا مباشرالھى لإو یتصل بالعالم اجوانب الألوھیة 

  .تیة التجربة الذا

  

   - :طریق بتاح  ◙

  نان أو الفاستخدام لأن , بداع الفنى لإالمھارات الیدویة و اعن طریق لھ لإانسان أن یعرف لإیمكن ل

  التى أبدعت الكون و التى أطلق علیھا لھیة لإبالقدرة اتصالھ ایعنى مھاراتھ و مواھبھ الفنیة لصنایعى ال

  .  "بتاح"سم إالمصریون القدماء 
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  . لھیة لإو یمسك بصولجانات القدرة االأیدى لا یظھر منھ سوى الوجھ و , ھیئة رجل محاط بلفائف مومیاء بتاح فى 

  

  بتاح ھو . سمھ فأتى للوجود اقلبھ ثم نطق ما أراد أن یخلقھ بكل تصور أن بتاح مذھب منف جاء فى 

  ن یتصل أیمكنھ كل مخلوق . الذى أبدع كل شئ و بعد أن صوره جعل لھ قلبا و سكن ذلك القلب 

  فنیة أو الاھبھ ویستخدم منسان إكل . لأن بتاح یسكن كل قلب , من خلال قلبھ بداعیة لإابقدرة بتاح 

  حین و . فى كل القلوب بتاح التى أودعھا بداع لإطاقة ایستخدم یدویة ھو فى الحقیقة تھ الامھار

  . نفسھ یعرف خالقھ حین یعرف و , یعرف نفسھ بداعیة لإنسان تلك الطاقة الإایستخدم 

   .نسان فى طریقھ لمعرفة نفسھ یعرف ربھ لإن اإبعبارة أخرى  و

  

   - :) الولادة الروحیة( وریسطریق أوز ◙

  بالكائنات ھناك و یلتقى لعالم الروح لھى معرفة مباشرة بأن ینتقل لإالعالم انسان أن یعرف لإیمكن ل

  .و قبل موتھ و ذلك فى حیاتھ الدنیا , خلقت الكون  لھیة التىلإو بالقدرات االسماویة و أرواح الموتى 

   -:تصال المباشر بعالم الروح فى متون ھرمس بھذه العبارات لإجاء وصف ھذا ا

  نھ یستطیع إبل , لى منتھاھا إلسماء و أن یسبر أغوارھا و یصل لنسان یستطیع أن یصعد لإن اإ ►
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  .   ◄دون أن یبرح الأرض  لىأن یبلغ السموات الع

  نسان للعوالم الماورائیة لإتنتقل خلالھا روح االباطنیة حدث ھذا النص عن نوع من التجارب یت

  .نسان الدنیا و قبل وفاتھ لإعلى أسرارھا و ذلك فى حیاة ا علطو ت

  فى عصرنا الحدیث یطلق على تلك التجارب الروحیة العدید من الأسماء مثل الطرح الروحى أو 

   "یزیسإأسرار "أو " المساررة"سم إالحضارة الھللینستیة یطلق علیھا و فى , تجارب خارج الجسد 

  " . الشعائر الأوزیریة"سم إأما فى مصر القدیمة فتعرف ب. ) Initiation( "الولادة الروحیة"أو 

   -" :الجذور الشامانیة لمتون الأھرام"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  قدماء بالعالم الآخر ھى نتاج نوع من التجارب الروحیة التى كان ن معرفة المصریین الإ ►

  جتیاز المرء عتبة الموت و ھو لا یزال على او ھى تجارب تتضمن . المصریون القدماء یمارسونھا 

  ھناك أدلة على أن المصریین القدماء كانوا . و ھى أیضا من أھم الممارسات الشامانیة , قید الحیاة 

  رغم و . و ذلك فى حیاة المرء و لیس بعد موتھ , تضع الروح على عتبة الموت ا یمارسون طقوس

  بتكار ھذه انھا لم تكن حصریة للملوك لأن ألا إ یةلكمھذه الطقوس بشكل أساسى فى المشاھد الظھور 

  ذا لم یكن الكھنة إو . شراف الكھنة إالطقوس و تطویرھا و تسجیلھا فى مناظر و لوحات تم تحت 

  شراف على الطقوس التى یقوم لإعلى كل أسرار ھذه الطقوس سیكون من الصعب علیھم اطلعین م

  شراف على لإو سیكون من الصعب أیضا ا. بھا الملك و التأكد من فاعلیتھا على المستوى الروحى 

  تدوین و تسجیل النصوص و المناظر التى تصف بالتفصیل مناطق جغرافیة فى العالم الآخر و ما 

  لم نكن لنحصل على ھذه المصادر التى تصف كل . روح فى رحلتھا و طبیعة عالم الموتى تصادفھ ال

  ذا لم یكن الكھنة فى مصر القدیمة على درایة تامة بذلك إ) السماءأعماق " (دوات"تفاصیل عالم ال 

  . ◄العالم 

  ن وعى الجسد نسان ملإتحدث التجربة الروحیة فى حالة من حالات الوعى المتغیر التى یخرج فیھا ا

 . المادى المحدود و یخترق حجب المادة و یرى لمحات من العوالم الماورائیة 
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   - : "الجذور الشامانیة لمتون الأھرام"یقول الكاتب الانجلیزى جیرمى نیدلر فى كتاب 

  التجارب الروحیة النابعة من الخیال الخلاق سم إیمكننا أن نطلق على التجارب الروحیة المصریة  ►

  عتیادیة للوعى تغادر فیھا ابعالم الروح من خلال حالات غیر ا تصالا مباشراضمن ھذه التجارب تت

  الكون و تلتقى بأرواح فى لى أبعاد أخرى إو تنتقل , الروح الجسد فى حالة من النشوة الروحیة 

  ربة الولادة و تمر بتج, و الأرواح ائنات السماویة الأجداد من البشر الذین رحلوا عن عالمنا و بالك

  علینا أن ندرك أننا نتعامل فى المقام الأول مع تجربة " . Initiation"الروحیة أو المخاض الروحى 

  و أننا أمام علاقة حیة مع عالم الروح , روحیة مباشرة و لیس مع مجموعة من العقائد أو التكھنات 

  المنطقى أن توصف التجارب الدینیة و بالتالى من , الذى رآه المصریون القدماء حقیقة لا جدال فیھا 

  لقدماء المصریین بأنھا تجارب روحیة و أن توصف النصوص التى تتناولھا بأنھا نصوص روحیة 

  . ◄صوفیة 

  یطلق علیھا ثانیة لى ولادة إأما الروح فتحتاج , نسان فى ھذا العالم المادى بجسده فقط لإیولد ا

  . " Initiation"الولادة الروحیة 

   - " :المقدس و الدنیوى"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "لم الأنثروبولوجى یقول عا

  نو لكى یكتمل كیانھ علیھ أ. لأنھ یولد بجسده فقط , كامل و ھو غیر نسان فى ھذا العالم لإیولد ا ►

  نتقل اأى  ,لا كاما نسانإمن خاضھا صار  ؛الروح و ھذه الولادة الثانیة ھى ولادة . یولد ولادة ثانیة  

  نسان لإن وجود اإو بعبارة أخرى . لى النضج الروحى الكامل إالغیر مكتمل حالة الوجود الجنینى  من

  طقوس الولادة الروحیة أو سم طقوس العبور اسلسلة من العقبات تعرف ببعد خوضھ یكتمل 

)Initiation (◄  .  

   و تنتقل لعالم الا واعیا تموت فیھا الروح موتباطنیة ھى تجربة ن الولادة الثانیة المقصودة ھنا إ

  وھو  – ینبوع الذى خرجت منھ كل المخلوقاتتبلغ اللى أن إو ترتحل فیھ ) السماءأعماق ( "دوات"

  و عند نجاح تجربة الولادة  .و بذلك تولد من جدید ولادة روحیة ا منھ مجددو تخرج  – میاه الأزل
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  فعالة تنتقل بحریة روح مشرقة  أى, " آخ"شراق و صارت لإالروحیة توصف الروح بأنھا حازت ا

  طاھر المتوفى إذا كان , الوفاة بعد " آخ"یمكن للروح أن تتحول بشكل تلقائى إلى  .بین أبعاد الكون 

  و قبل فى حیاتھ الدنیا " آخ"لى إو تتحول روحھ شراق لإأن یصل لأیضا نسان لإیمكن لو . القلب 

  " جان أسمان"یقول عالم المصریات  ذإ, یل على ذلك تقدم لنا النصوص المصریة القدیمة الدل. وفاتھ 

  المقبرة الطیبیة رقم ( "ر حتبفن"فى مقبرة  ► " :الموت و الخلاص فى مصر القدیمة"فى كتاب 

  أنت : یوم وفاتھ قائلة تخاطبھ التى ة ھذه العبارنقرأ  "حور محب"الذى عاش فى عصر الملك ) ٥٠

  . ◄على الأرض  فى حیاتك الدنیا "آخ"لى إالذى تحولت 

  و قد , و من النصوص التى وصفت تجربة الولادة الروحیة ما ذكره الفیلسوف الیونانى بلوتارك 

  و فیھ , " لى موسىإخناتون إمن "ذلك النص و ذكره فى كتاب  "جان أسمان"قتبس عالم المصریات ا

  لادة الروحیة و التى كانت یقول الفیلسوف الیونانى بلوتارك عن طقوس الو ► :نقرأ العبارات التالیة 

  ھنا على الأرض تبقى الروح سجینة الوعى : لقدماء و لكل الحضارات القدیمة للمصریین امعروفة 

  أن تأتى لى إ – عالم الروحو ھو  – لیھإالمادى و تظل بلا معرفة حقیقیة بأصلھا و عالمھا الذى تنتمى 

  تشبھ الآلام التى یتجرعھا من یقومون بتجربة  انسان و یتجرع آلاملإو عندئذ یعانى ا, لحظة الموت 

  لذلك كانت . التى تنتھى بولادة الروح من جدید ولادة سماویة ) الولادة الروحیة(الموت الطقسى 

  ھى نفس الكلمة المستخدمة للتعبیر " یموت"الكلمة المستخدمة فى اللغة الیونانیة للتعبیر عن الفعل 

  الروح للعالم تنزل  – عند الموتو كذلك  – ة تجربة الولادة الروحیةفى بدای.  "الولادة الروحیة"عن 

  فتھیم على وجھھا فى دوائر وسط طرق مظلمة , الذى لا نعرف عنھ شیئا ) سماءأعماق ال(السفلى 

  تبحث الروح عن مخرج . لى أن یصیبھا التعب إھكذا و تظل تدور . لیس لھا نھایة تشبھ المتاھة التى 

  .لى النور إعلى طریق یخرجھا من الظلمة  سیر فى الطرق المظلمة أملا فى العثورمن متاھتھا و ت

  لى أن ترى فى نھایة الطریق إو تظل ھكذا , و قبل أن تعثر على ذلك المخرج علیھا أن تواجھ خوفھا 

ً نور   المتاھة  و تتحول الظلمة و, و بظھور ھذا النور یتبدل العالم من حولھا . لیھا من بعید إیأتى  الھیإ ا
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  لى أصوات عذبة إو یتحول صمت القبور  ,لى حقول و مروج زاھرة و مشاھد مفعمة بالجمال إ

  نسان أنھ قد تحرر من أغلال لإلھى یدرك الإو برؤیة ھذا الجمال ا. لھیة إو رقصات مبھجة و كلمات 

  مع غیره من البشر  لى عالم الظلمة و عندئذ یبدأ فى التحرك بحریة و فى التواصلإالخوف التى تقیده 

  و یترك , شراق و یحتفل معھم بما تراه العین من جمال لإالأنقیاء الذین ساروا نفس الطریق و حازوا ا

  الرؤیة (یعیشون فى عالم الظلمة و الضباب ما زالوا خلفھ عالم البشر الذین لم یتطھروا بعد و الذین 

  .   ◄و التراب ) الغیر واضحة

  الأوزیریة و قد صورھا الفنان شعائر سم الاوحیة فى مصر القدیمة بعرفت طقوس الولادة الر

  .على جدران المقاصیر الأوزیریة بمعبد دندرة و معبد فیلة القدیم المصرى 

  

  . الشعائر الأوزیریة المسجلة بالمقاصیر الأوزیریة فوق سطح معبد دندرة مشھد یصور أحد مراحل 
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   -" :أسرار الحضارة المصریة"فى كتاب " لوسى لامى"تقول الكاتبة الفرنسیة 

   سریة و ھى طقوس , تجرى فى مصر القدیمة ) الولادة الروحیة(الطقسى الموت شعائر كانت  ►

  عادة تكرار نموذج إلأن الأشخاص الذین یمرون بتلك التجربة یقومون ب,  وریسترتبط دائما بأوز

  و آلامھ  وریسرتبطت بقصة موت أوزاتى و من أھم المدن ال.  وریسالموت الأول ؛ و ھو موت أوز

  یقول المؤرخ الیونانى ) . محافظة الغربیة, مركز بسیون , صا الحجر (بالدلتا " سایس"مدینة 

  فى مدینة سایس : فى مدینة سایس تقام السریة التى كانت  وریسھیرودوت عن طقوس موت أوز

  فى اللیل و على ضفاف البحیرة ) . وریسكنایة عن أوز(سمھ اوجدت مقبرة من لا أستطیع البوح ب

   وریسكان المصریون یعیدون محاكاة قصة الآلام التى تجرعھا أوز" سایس"المقدسة بمعبد  

  , كثیر من تلك الأسرار العت على طلاو قد  "الأسرار الأوزیریة"سم إو یطلقون على تلك الطقوس 

  و یقول المؤرخ . لتلك الأسرار  احتراماو لكن لسانى یعجز عن الحدیث و یؤثر الصمت الدینى 

  بعضھا لا یمكن التعبیر , فى مصر ھناك طقوس سریة ذات مغزى ماورائى : یامبلیكوس إلیونانى ا

   او ھذه الطقوس تحاكى أحداث. من خلال الصورة ا و البعض یمكن التعبیر عنھ مجازی, عنھ بأى لغة 

  ا كما تعبر مختلف الصور الجلیة فى الطبیعة تمام, لھ المحتجب لإكونیة و تعبر عن صفات و قدرات ا

  .   ◄عن صفات الألوھیة المحتجبة الكامنة فى كل شئ 

  أو كشف , كشف حجاب الطبیعة ھو تجربة الولادة الروحیة أو الطقوس الأوزیریة ن الھدف من إ

   - " :لى موسىإخناتون إمن "فى كتاب " جان أسمان"یقول عالم المصریات . یزیس إحجاب 

  , یزیس إكشف حجاب ھو طقوس الولادة الروحیة التى یقوم بھا كھنة مصر القدیمة ن الھدف من إ ►

  كان ذلك ھو الدین . لھیة المحتجبة خلف مظاھرھا لإتصال بالقوى الإكشف حجاب الطبیعة و اأى 

  ھى ) الطبیعة الأم(یزیس إو كانت , ا خفائھ لیبقى سرإالحقیقى لمصر و الذى حرص الكھنة على 

  .  ◄التى تقف وراء الحجاب لھیة لإقدرة اال

  خاض تلك من . شراق و المعرفة لإاتھا و حیازیثمر نضج الروح نجاح تجربة الولادة الروحیة ن إ
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  .من العارفین صار حیا و عاد منھا التجربة 

   - " :المقدس و الدنیوى"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى 

  نسان فى خوض تجربة لإن نجاح اإ. شراق الروحى لإو االوعى بیقظة الروحیة الولادة رتبط ت ►

  بنجاح یعنى أن صاحبھا قد تلقى كتمال التجربة او  .یعنى أنھ قد ولد من جدید موت الطقسى ال

  و عرفھا معرفة ) أسرار عالم الروح(الأسرار على طلع إأى , ا شراقات روحیة و صار عارفإ

  فى تاریخ الأدیان دائما ما یصادفنا ھذا المفھوم . النضج الروحى تعنى دة الروحیة ن الولاإ... مباشرة 

  و صار , ع على الأسرار لطان الشخص الذى مر بتجریة الولادة الروحیة ھو ذلك الشخص الذى إ: 

  .  ◄من العارفین 

  بأسرار عالم یعنى أنھ صار من العارفین  الولادة الروحیة تجربة فى خوض أحد الأشخاص ن نجاح إ

  لأنھ مات قبل أن یموت  ,لمجتمع الذى یعیش فیھ فى ا ةبمكانة روحیة خاصو لذلك یحظى , الروح 

  ھناك تغیر جوھرى طرأ . لم یعد ھو نفس الشخص قیامتھ و عند ثم قام من موتھ , ) موتا فیزیائیا(

  رغم وجود ف. على ذلك الشخص و ھو أن روحھ أصبحت تحیا فى أكثر من عالم فى نفس الوقت 

  فى ) و الدوات, و السماء , لأرض ا(أبعاد الكون الثلاثة ن روحھ تحیا فى ألا إجسده على الأرض 

  . السماء و الدوات و یصل الأرض ھو ما یعنى أن ذلك الشخص صار بمثابة جسر و . نفس اللحظة 

  الوعى ترفع قة تدفق الطاقة الروحیة بینھم و ھى طایعزز من وجود ھذا الجسر بین الناس إن 

  الناس و لذلك و ھو شئ یستشعره  ,لمجتمع و تنشر الخیر و البركة فى أنحاء الأرض الروحى ل

  و لذلك  .حتى بعد وفاتھ  لإتصال بھ بشكل أو بآخریحرصون دائما على القرب من ذلك الحكیم و ا

  دیسین تقام لھم المقامات لى أولیاء أو قإیتحول العدید من الحكماء و المعلمین الروحیین بعد وفاتھم 

  متلأت أرض مصر بأضرحة الأولیاء و القدیسین من او لذلك . التى یحرص الناس على زیارتھا 

  .مختلف العصور 
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   -:مخاطبة الروح فى مقابل مخاطبة العقل 

  قناعھ إفى المذاھب الدینیة یعتمد رجل الدین على مخاطبة العقل و یدخل معھ فى جدال محاولا 

  لغة الألفاظ یعتمد رجل الدین على قناع المستمع لإو فى محاولتھ . مجموعة من الأفكار  عتناقاب

  .الترغیب و الترھیب یستخدم أسلوب المنطوقة و 

  نما یخاطب الروح إو , من رجل الدین نجد أن المعلم الروحى لا یخاطب العقل ا و على النقیض تمام

  ى تستعید ذاكرتھا و تستیقظ من حالة فقدان الوعى التى أو بالأحر, نما تعرف إو الروح لا تعتقد و 

  و لا تلمیذه المعلم الروحى لا یلعب دور الوصى على  إن. نھماكھا فى العالم المادى اتعتریھا نتیجة 

  نما یرفع من مستوى وعى المرید إینقل لھ صورة عقلانیة عن عالم الروح كما یفعل رجل الدین و 

  و عندما یحدث ذلك . ا تصالا مباشراى أن یرى ذلك العالم و یتصل بھ و یأخذ بیده و یساعده عل

  . لى صدیق و رفیق درب إتصال ینتھى دور المعلم الروحى و یتحول من معلم لإا

  ن إ. ن تلامیذه مواعظ أخلاقیة تقوم على الأمر و النھى كما یفعل رجل الدین لقیلا و المعلم الروحى 

  من مستوى وعى تلمیذه فیجعلھ یرى الحقیقة بعینھ و لیس بعیون المعلم الحكیم ھو الذى یرفع 

  تنبع من جھل  لأن كل الشرور, نسان بشكل تلقائى لإو عندما یحدث ذلك ینضبط سلوك ا, الآخرین 

  .بتفعیل ذكاء القلب نما إفان تقویم سلوك البشر لا یكون بالمواعظ و لذلك و  ,نسان لإا

  الروح لا تتحدث لغة العقل المحدودة التى تعتمد و , یخاطب الروح  أنھالمعلم الروحى صفات ن أھم م

  .و الأسطورة  الفنھى لغة و رحابة  انما تتحدث لغة أخرى أكثر عمقإو , على الألفاظ المنطوقھ 

  لى إنما یتوجھ إو , أفكار عتناق اقناعھ بإ محاولالى العقل و لا یدخل معھ فى جدال إن الفن لا یتوجھ إ

ً الروح مب   عالم الصور (الجوھر منذ أن كانت تحیا فى عالم  اشرة و یخاطبھا برموز تعرفھا جیدا

  لھى لإو من خلال ھذه الرموز تتصل الروح بالعالم ا. و قبل أن تأتى لتتجسد فى عالمنا ) الأولیة

  .شراقات لإو تستمد منھا ا

  فن النحت صص الرمزیة و الشعر و القفى مصر القدیمھ تعددت الأسالیب الفنیة و تنوعت لتشمل 
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  المعمار من الأسالیب التى الھندسة و عتبر تكما . لى جانب الموسیقى و الغناء و الرقص إو التصویر 

  ن أھرامات إو لذلك ف. فى مخاطبة الأرواح و حفظ المعرفة الأزلیة حكماء مصر القدیمة ستخدمھا ا

  تخاطب الروح و تبقیھا موصولھ بالعالم ) روحیة(مصر و معابدھا ھى فى الحقیقة أعمال فنیھ صوفیة 

  حیث كان الكھنھ یقدمون , و فى مصر القدیمة ظھرت أیضا أول أشكال المسرحیات . لھى لإا

  تقام كانت و ,  وریسعروضا تمثیلیة تحاكى أحداث أساطیر الخلق و منھا أسطورة موت و بعث أوز

  لحضور لى المدینة المقدسة إج الذین یفدون و یشارك فیھا الحجا) بمحافظة سوھاج(فى مدینة أبیدوس 

  كل ھذه الفنون ھى أدوات المعلم الروحى و ھى  .عید دفن أوزوریس فى أواخر شھر كیھك 

  عالم الروح یتصل التلمیذ ب بحیثتلمیذه المفردات التى یستخدمھا لمخاطبة الروح و رفع مستوى وعى 

   .لعالم ذلك اعتناق أفكار عن ابدلا من ,  اتصالا مباشرا

  لأن كل , لھى فى أصلھ و منشئھ إن الفن إ. المصریة ینبع من القلب الفلسفة الروحیة و الفن فى 

  بتاح ھو الذى خلق كل . بدیع الكون  ؛بتاح بداع إ ننسان ھى قبس ملإایأتى بھا داع التى لإبأشكال ا

  .ذلك القلب و سكن ا ثم جعل لھ قلب, سمھ فأتى للوجود ابقلبھ و نطق حین أبدعھ شئ 

  , كل الفنون مصدرھا القلب  .بداع الفنى لإكال اشلھیة التى تسكن القلوب تنبع كل ألإتلك القدرة امن 

  . و لذلك كان الفن ھو وسیلة المعلم الروحى 

  عتقاد وحده لا یروى ظمأ لإن المعلم الروحى لا یلجأ للجدل العقلى لأنھ یعرف أن الجدل العقلى و اإ

  الروح لا یمكن الوصول لھا و المعرفة التى تسعى . نما تعرف إفالروح لا تعتقد و , الروح للمعرفة 

  لھ فان ھذه الأدلة وحدھا لا لإعقلیة على وجود ادلة نسان من ألإو مھما سمع ا. لیھا بالعقل وحده إ

  ذكاء و لذلك كان دور الفن ھو تفعیل . عن طریق القلب لھ لإبا) المباشرتصال لإا(الوصل تغنیھ عن 

  . القلوب  لھ الذى یسكنلإباالوصل القلب و مساعدتھ على 

  ) سنة قبل المیلاد ١٤٥٠حوالى ,  دولة حدیثة,  ١٨أسرة (بالكاب " باحرى"جاء فى مقبرة الكاتب 

  نسان حین عرفت لإلھ الذى یسكن قلب الإو قد عرفت ا ►: الكلمات على لسان صاحب المقبرة  هھذ 
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  . ◄نفسى 

   ةمنمقمن كلمات جل الدین استخدم رمھما لكن و . عظ اوملعلى ابشكل أساسى ین یعتمد رجل الد

  نبع من تلا  الأنھ, روى ظمأ الروح تلا المواعظ مجرد كلمات جافة بقى تو أسالیب بلاغیة فى خطبھ 

  البرمجة لى إقرب لأنھ ألقلوب لیصل یمكنھ أن لا  اقممھما كان فى ظاھره منن الوعظ إ. القلب 

  . برمجة الكمبیوتر أو ة العصبی

  الأسالیب الفنیة كالصور عظ یستخدم المعلم الروحى اومو بدلا من ال. لا یلجأ للمواعظ فھو الحكیم أما 

  الأسطورة من نفس تنبع  .و أیضا الأسطورة  الرمزیةو الموسیقى و الغناء و الشعر و القصص 

  أفضل من تخاطب الروح مباشرة و تعتبر ھى لذلك فو . و ھو القلب  ؛المصدر الذى ینبع منھ الفن 

  فى الفصل السادس من ھذا الكتاب سنناقش الأسطورة . لھى بنفس لغتھ لإتصال بالعالم الإالوسائل ل

  .ل صّ بشكل مفَ 

  .نتقال للموضوع التالى فى ھذا الفصل سأتوقف قلیلا عند حكماء مصر القدیمة لإاو قبل 

   داخل ینتظمون نما إرتجالى و ام لا یعملون بشكل فردى أو و ھ, ھم الكھنة ن حكماء مصر القدیمة إ

  فى . ھذه المؤسسات ھى المعابد و بیوت الحیاة الملحقة بھا  .و تنفق علیھا مؤسسات ترعاھا الدولة 

  رتجالیة و ینتظر الحصول على أجره ا الكاھن الذى یمارس طقوسلوجود لم یكن ھناك مصر القدیمة 

  . ھى المعبد ھذه المؤسسة  ؛لدولة تابعة لفى مؤسسة عضو مصر القدیمة فى فالكاھن . من الناس 

  من ھ حتیاجاتاالماشیة ینفق منھا على من لكل معبد فى مصر القدیمة أملاك من الأراضى و قطعان 

  و فى بیوت الحیاة الملحقة بالمعابد یتم تدریس كل . نشاءات و قرابین و یدفع منھا رواتب الكھنة إ

  ما وراء أیضا علوم و ) لخإ, الفلك و الھندسة و الطب و الصیدلة و الكیمیاء (وم الطبیعة عل :العلوم 

  أو بین المادة , نفصال بین الطبیعة و ما وراء الطبیعة افى مصر القدیمة لم یكن ھناك . الطبیعة 

  ھ و یحلسكننما یإعن العالم المادى و  لو عالم الروح لیس بمعز, فالكون كلھ نسیج واحد . و الروح 

  علوم (لم یخطر على بال المصرى القدیم أن یفصل بین علوم الطبیعة و علوم ما وراء الطبیعة  .فیھ 
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  ثم , من بعدھم الرومان و كان الیونانیون ھم أول من فعل ذلك و , أو بین الفلسفة و الدین ) الروح

  .لى ثقافتنا الحدیثة إنتقلت الفكرة ا

  بدایة عصر الأسرات  ذلى جیل منإتى ینتقل عن طریقھا العلم من جیل المعابد ھى المؤسسات الظلت 

  فى المعابد المصریة  قغلاإبعد و , الرومانى العصر بدایة و حتى ) سنة قبل المیلاد ٣٣٠٠حوالى (

  نتقلت الفلسفات الروحیة من المؤسسات التى ترعاھا الدولة و أصبحت تحت رعایة االعصر الرومانى 

  .ة متفرق جماعاتأفراد و 

   -" :مستقبل العالم القدیم"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  لى إكان الفكر الدینى فى مصر القدیمة یتمركز حول المعرفة الروحیة و حفظھا و نقلھا من جیل  ►

  ة مؤسسة ترعاھا الدولھو فى مصر القدیمة عبد فالم. و ھو عمل كان یتم تحت رعایة الدولة , آخر 

  و كان الملك یقف على قمة ھرم المعرفة الروحیة و ھو الراعى الرسمى لكل المعابد . و تنفق علیھا 

  و بأفول شمس الحضارة المصریة . جیل لى إنتقالھا من جیل االتى تحفظ تلك المعرفة و تضمن 

  لى دوائر أو إلت و تحو) أى المعبد(نتقلت المعرفة الروحیة من المؤسسة الدینیة التى ترعاھا الدولة ا

  حولھم أعداد قلیلة من المھتمین بالعلم المقدس یجتمع مجموعات صغیرة من المعلمین و الحكماء الذین 

  حیث قامت كل , لى مدارس العلوم الروحیة إتلك المجموعات الصغیرة و بمرور الوقت تحولت 

  فنجد . و فى بیوت الحیاة  مدرسة بحفظ جزء من تلك العلوم التى كانت تدرس فى معابد مصر القدیمة

  نسان من الوعى لإالصور الأولیة و على تحول الم مثلا أن مدرسة الخیمیاء كانت تركز على عا

  فى حین أن . لى ذھب إلى الوعى الكونى و قد رمزوا لتلك التجربة الروحیة بتحول التراب إالمادى 

  فقد ركزت  ةأما المدرسة الغنوصی. نسان لإالمدرسة الھرمسیة كانت تركز على الطبیعة الكونیة ل

  قامت ھذه المدارس . ذلك العالم فى ھ أو معراجالإنسان رتقاء اعلى النظام الھرمى لعالم الروح و 

  بحیث , كل مدرسة أحد تلك العلوم و حفظتھ بطریقتھا  تحیث تلقف, بحفظ العلوم الروحیة المصریة 

  و فى الوقت الذى . نسانیة لإمن الذاكرة ا اندثاره تماماتمراره جیلا بعد جیل و الحیلولة دون ساتضمن 
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  متفرقة كانت الثقافة السریة المدارس اللى إنتقال من مؤسسة المعبد لإالعلوم الروحیة فى ابدأت فیھ 

  و رغم أن الثقافة الیونانیة الرومانیة كانت فى . الیونانیة الرومانیة فى طریقھا للصعود و الھیمنة 

   تن الوعى بالماورائیات بدأ یبھألا إود العوالم الماورائیة و الكیانات الروحیة بدایتھا تعى وج

  لھیة كما كان یحدث لإتصال بعالم الروح و بالقوى الإو أصبح من الصعب ا, و یتلاشى بمرور الزمن 

  لى الفلسفة إفى مصر القدیمة تحولت الثقافة الیونانیة الرومانیة بمرور الوقت من الوعى الروحى 

  فى  انكار الوعى الروحى الذى كان سائدإفى ا أساسیا سرئیلیة دورلإثم لعبت الثقافة ا, العقلانیة 

  بدأ العالم یتغیر و ھكذا . نسان القدیم لإلوصم وعى ا" الوثنیة"بتكرت مصطلح االحضارت القدیمة و 

  بعد أن كان كل " اداتجم"لى إتحولت الأشیاء . نسان لإافى نظر  االكون حیلم یعد  وفى أعین البشر 

  . ◄نسان القدیم لإشئ ینبض بالحیاة فى نظر ا

  

   -: الكون الحى 

  .فكرة الكون الحى المذاھب الدینیة و المذاھب الروحیة توضح لنا الفرق بین و من النقاط التى 

   حیةأما المذاھب الرو. عن عالمنا ا بعید, لھى یوجد فى السماء لإترى المذاھب الدینیة أن العالم ا

  . و تحل فیھ كل شئ  لللھیة تتخإفترى أن مظاھر الطبیعة على الأرض مسكونة بقوى 

  نما یتواجد معنا إلھیة لا یوجد فى مكان بعید عنا و إما فیھ من قوى عالم الروح و ن إو بعبارة أخرى 

  , فیھ  لىنما یسكنھ و یتجإو الخالق لیس منفصلا عن خلقھ و . نا للفى نفس المكان أو بالأحرى یتخ

  . لیھ من الداخل إنما ینظر إو ھو لیس فوق العالم و لا یراقبھ من فوق و 

  و یطلق علیھ علماء , " الحلول"یطلق المتصوفون المسلمون على ھذا المبدأ الكونى مصطلح 

  و معناھا  Animaتینیة  لاو ھو مصطلح مشتق من الكلمة ال,  Animismسم  إالأنثروبولوجى 

  . لأن الأطفال یفكرون بنفس الطریقة , نسانى لإعن طفولة الفكر ا Animismمبدأ ال یعبر . الروح 

  ن الطفل یرى فى إ. لى العرائس و كأنھا شخوص حیة إذا تأملت طفلا و ھو یلعب ستجد أنھ یتحدث إ
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  عقلھ  لأن, لیھا جماد فلن یفھمك إذا حاولت أن تقنعھ أن الدمیة التى یتحدث إو , الأشیاء الجامدة حیاة 

  ن إ. و الطبیعة لا تعرف كلمة جماد و لیس فیھا شئ جامد ) الفطرة/ذكاء القلب(یفكر بذكاء الطبیعة 

  . الكون لا یعرف كلمة جماد و بالتالى فھى لا توجد فى قاموس الطفولة و لا یعرف الطفل معناھا 

  و لذلك . ى روح الطبیعة لإفى براءة و نقاء عقل الأطفال و أقرب الحضارات القدیمة نسان إكان عقل 

  .تسكنھ روح حیة واعیة فى الطبیعة كل شئ .  أدرك أن الكون كلھ حى

  لأن , لھ الخالق و صفاتھ بصور مستمدة من الطبیعة لإعن قدرات االمصریون القدماء و لذلك عبر 

  قدرة  اكنھالطبیعة تسظاھرة من الظواھر كل . فیھا تحل مظاھر الطبیعة و سكن كل تلھیة لإالقدرات ا

  , و الأرض یسكنھا جب , و السماء تسكنھا نوت , و القمر یسكنھ تحوت , الشمس یسكنھا رع ف. لھیة إ

  لھیة إكل شئ فى الطبیعة ھو وعاء تسكنھ قدرة . لخ إ, و البقرة تسكنھا حتحور , و النیل یسكنھ حابى 

  .ن الكون كلھ حى إو لذلك ف

  

   -:كتب العالم الآخر المصریة 

  و معارف  االروحیة و كانوا یمتلكون علومعن طریق المذاھب لھ الخالق لإالمصریون القدماء اعرف 

   .سم كتب العالم الآخر إطلق علیھا علم المصریات أفى مجموعة من الكتب قاموا بتسجیلھا كونیة 

   ٢٤٠٠حوالى (فى عصر الأسرة الخامسة دولة قدیمة ظھورھا بدأ  ؛كتاب  ١٢بلغ عدد ھذه الكتب 

  و القائمة التالیة تبین ھذه الكتب حسب ترتیب . ستمر حتى العصر الرومانى او ) سنة قبل المیلاد

  -:ظھورھا فى كل عصر من عصور الحضارة المصریة  

  حتى العصر البطلمى  ةالحدیث ةعصر الدولمن   الوسطى  ةعصر الدول  ةالقدیم ةعصر الدول
  ) كتاب الموتى(الخروج للنھار كتاب  ◙  متون التوابیت ◙  متون الأھرام  ◙

  )ما ھو كائن فى العالم الآخر" (یمى دواتإ"كتاب ال  ◙

  كتاب البوابات  ◙

  كتاب الكھوف  ◙
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  ) كتاب الأرض" (كرأ"كتاب ال  ◙

   ةالسماوی ةكتاب البقر ◙

  كتاب النھار , كتاب اللیل , كتاب نوت : كتب السماء  ◙

  كتاب العالم السفلى  ◙

   ةالأبدیى لإعبور الكتاب  ◙

  " رع"كتاب أناشید  ◙

  

  فى مع القارئ لا تدور حول نظام عقائدى و لا تدخل أنھا كتب العالم الآخر المصریة و أھم ما یمیز 

  معارف المصریة حول العالم الآخر كتب تدور  .عتناق مجموعة من الأفكار اعلى ترغمھ لكى ل اجد

  لكون و تطوره و تجدید طاقتھ بشكل دائم و تصف تجارب روحیة و تتحدث عن نشأة اماورائیة 

  . الذى یتجلى فى منظومة الشموس كما یتجلى أیضا فى أرواح البشر " رع"و ھى مھمة یقوم بھا 

   - " :الموت و الخلاص فى مصر القدیمة"فى كتاب  "جان أسمان"یقول عالم المصریات 

  نما ھى نوع إالملوك و تزیینھا و كتب العالم الآخر المصریة مجرد وسیلة لزخرفة مقابر لم تكن  ►

  . لى آخر إمن الأدب یھدف لحفظ معارف و علوم تتعلق بالعوالم الماورائیة و نقل ھذه العلوم من جیل 

  لى أن كتب إتشیر الدلائل أیضا . و كان تسجیل ھذه المعارف فى مقابر الملوك أحد الوسائل لحفظھا 

  نما ھى كتب تعلیمیة إو , تل فقط  عند دفن الموتى العالم الآخر لم تكن مجرد نصوص جنائزیة تر

  رشادھم فى حیاتھم الدنیا عند قیامھم بتجربة الولادة الروحیة أو الموت إصیغت لمساعدة الأحیاء و 

  . ◄الطقسى 
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  ) . ما ھو كائن فى العالم الآخر" (إیمى دوات"ال مشھد من كتاب 

  

  و كتاب  "یمى دواتإ" مثل كتاب ال(الأقصر فى  الكتب المسجلة على جدران مقابر الملوكن إ

   "دوات" حول رحلة رع فى التدور ) البوابات و كتاب الكھوف و كتاب الأرض و أناشید رع

  . ن وو ھى الرحلة التى تجدد طاقة الك) أعماق السماء(

   - " :الموت و الخلاص فى مصر القدیمة"فى كتاب " جان أسمان"عالم المصریات یقول 

  المناظر المسجلة بمقابر وادى الملوك نجد أنھا تدور حول موضوع واحد ؛ ھو رحلة تأمل عند  ►

  فیوقظ الموتى من لى الدوات إفى تلك الرحلة ینزل رع ) . أعماق السماء" (دوات"ال إلى رع اللیلیة 

  یحاكم لھیة و یھبھم قوت أرواحھم و لإلیھم بكلماتھ اإرقادھم  و یمنحھم النور و الھواء و یتحدث 

  , تقدم موكبھ عاقة إالذى یحاول ) أبو فیس" (عبیب"الأشرار و ینتصر على ثعبان الظلام و الفوضى 

  فى ھذا اللقاء الغامض یكمن سر و .  وریسألا و ھو  أوز, بجسده ھناك و یقدر أقدار الموتى و یتحد 

  لأن , ة بالبدایة النھاییعنى وصل فى أعماق الدوات  وریسرع بأوزاتحاد ن إ. تجدد طاقة رع 

  .  ◄ ١٧فصل رقم , كما جاء فى كتاب الخروج للنھار , ھو الأمس و رع ھو الغد وریس أوز

  لى إفأرواح البشر تتبع مسار الشمس و تنزل معھا , نسان لإھى أیضا رحلة ادوات و رحلة رع فى ال
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  . ھا فى مقابر الملوك ھتمام بھذه الرحلة و تدوینلإو لذلك كان ا,  )أعماق السماء( أعماق الدوات

   - : "الموت و الخلاص فى مصر القدیمة"فى كتاب  "سمانأجان "عالم المصریات یقول 

  یعتبر عدو یجب على الروح أن من ناحیة فھو . فى مصر القدیمة كان للموت أكثر من وجھ  ►

  الذى خرج لرحم الكونى أو ابالعودة لأصل الوجود الموت و من ناحیة أخرى یرتبط  ,تنتصر علیھ 

  نتصار روح المتوفى على احیث یعتبر ,  وریسللموت یھیمن علیھ أوزالوجھ الأول . منھ كل شئ 

  للموت الوجھ الثانى أما . على الموت فى الزمن الأول  وریسنتصار أوزاالموت صورة مكررة من 

  الروح فى حل ما ترتعند. لى الأصول الأزلیة إحیث تسعى روح المتوفى للعودة , فیھیمن علیھ رع 

  فھى بذلك تحاكى ما یفعلھ رع عند وصولھ للأفق الغربى فى المساء حیث  )أعماق السماء( واتدال

  لى إو ھى رحلة تھدف للعودة مرة أخرى , لآخر لیبدأ رحلتھ اللیلیة فى العالم ا) السماء(تبتلعھ نوت 

  الأناشید الشمسیة تصف  نو لذلك نجد فى الأدب الدینى المصرى أ. أصل الوجود و ینبوع الخلق 

  غروب الشمس بنفس الصور و التعبیرات المستخدمة فى النصوص الجنائزیة التى تصف وضع 

  . ◄المتوفى فى تابوتھ 

  نسان على الأرض و تحیا الشموس لإقبل الموت یحیا ا. نسان و الشمس لإھناك قاسم مشترك بین ا

  نفس یشتركان فى و ) أعماق السماء(الم الدوات ثنان فى علإو لكن عند الموت یجتمع ا, فى السماء 

  كتب العالم الآخر سجل المصریون القدماء و لذلك . لى الأصول الأزلیة إو ھى رحلة العودة , الرحلة 

  و النور , نسان لإرحلة اأیضا ھى لأن رحلة رع , فى مقابرھم الدوات رع إلى تصف رحلة التى 

  .النور الذى خلقت منھ أرواح البشر  الإلھى الذى یتجلى فى الشموس ھو نفس
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  الفصل الثالث
   ؟ " نترو"من ھم ال 

  

  كما نعرفھا فى عصرنا الحدیث فلن نجد لھا  "لھإ"عن كلمة  ةالقدیم ةالمصری ةذا بحثنا فى اللغإ

   ؛" نتر"ھى  ةھذه الكلم.  ةأخرى لھا دلالات مختلف ةنما سنجد كلمإو , یحمل نفس الدلالات  امرادف

  " .  نترت"مؤنث و تنطق ال ةأیضا فى صیغ ةتأتى ھذه الكلم. " نترو"و الجمع " نتر"مفرد منھا ال

  

  

  الھیروغلیفیة ب" نتر"كلمة 

  

  من و ,  ةلى آلھإ" نترو"تترجم صیغة الجمع منھا و ,  "لھإ"لى إفى لغاتنا الحدیثة  "نتر"كلمة تترجم 

  المصریین القدماء أن دعى جعلت البعض یو التى عن الحضارة المصریة  ةمشوھالأفكار النشأت ھنا 

   ةلیس لھا وجود فى الفلسفن فكرة تعدد الآلھة أو لكن الحقیقة  . ةمتعدد ةكانوا یعتقدون فى وجود آلھ

  نما إو , لھ منھا یستمد وجوده من ذاتھ إ؛ كل  ةمتعدد ةلیسوا آلھ" روتن"لأن ال ,  ةالمصری ةالروحی

  لھیة تشكل لإھذه القدرات و التجلیات و الصفات ا .لھى واحد إكیان  تصفاو  تجلیاتو  قدراتھم 

  و ھو العالم السببى الذى تكمن فیھ , ) لمثیة أو عالم الولعالم الصور الأ(ما یعرف بعالم الجوھر ا مع

  . كل ما یحدث فى عالمنا المادى أسباب 
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  فى مصر  . ةمتأمل ةقراء ةصریالخلق الم قصصحین نقرأ " نتر"لكلمة المغزى الحقیقى یتضح لنا 

  ك العدید من انما ھنإو , القدیمة لم یكن ھناك مذھب واحد یحكى قصة الخلق بطریقة السرد المعتادة 

  مذھب و , ) محافظة الجیزة, میت رھینة ( "منف"مذھب و ,  "عین شمس"مذھب : أھمھا المذاھب ؛ 

  یتناول من ھذه المذاھب كل مذھب .  )قصرالأ( "طیبة"و مذھب , ) بمحافظة المنیا( "الأشمونیین"

  الحقیقة أن و لكن , ا مختلف اسمإلھ الخالق لإایتخذ فى كل مذھب و , نشأة الكون من منظور مختلف 

  على مذھب عین شمس سیكون التركیز فى ھذا الفصل . لھى واحد إتشیر لكیان ا جمیعھذه الأسماء 

  بتأمل مغزى قصة الخلق كما وردت فى .  "الفیضریة نظ"أیضا یطلق علیھ و , نبثاق لإو ھو مذھب ا

  لھى إالفیض سیتضح لنا معنى النترو و سنعرف أنھا جمیعا قدرات و صفات و تجلیات كیان مذھب 

  .واحد 

  تحاكى و صدور الخلق عنھ بطریقة لھ الخالق لإحول تجلى ا) عین شمس" (یونوإ"یدور مذھب 

  نما إو , لم یحدث دفعة واحدة جلى ھذا الت. ماء من الینابیع نبثاق أشعة النور من الشمس أو فیض الا

  بدأ الخلق . نقسام و تكاثر اكل جیل جدید یحدث انبثاق مع و  ,تتابع أجیال البشر تشبھ تم على مراحل 

  .  "آتوم"سم إو یطلق علیھ فى عین شمس تجلى من الواحد الما تباعتنبثق لھیة لإالقدرات اأخذت حین 

   لىن الجانب المتجإ. و یرمز لھا بصورة مستمدة من الطبیعة ا مختلف اسمإیة تحمل لھإكل قدرة 

  و لكن ھناك . للألوھیة ھو الذى یمكن أن یطلق علیھ أسماء و یمكن أن یشار لھ برموز من الطبیعة 

  الجوھر ذلك یظل .  جانب آخر للألوھیة و ھو الجوھر المحتجب الذى لا تدركھ الأبصار و لا العقول 

  لھ لإن قدرات اإو لذلك ف .یعبر عن نفسھ من خلال قدراتھ و تجلیاتھ فى حین  امكنونالمحتجب 

  فى الفصل الخامس من ھذا الكتاب . لھ نفسھ لإنما ھى اإو تجلیاتھ لیست كیانات منفصلة عنھ و 

  ب أو لھى المحتجلإسنتحدث بتفاصیل أكثر عن ذلك الجوھر ا) لھىلإوحدة الوجود و نظریة الفیض ا(

  كیف ":  لھىلإالفیض اأما فى ھذا الفصل سیكون التركیز على شرح فكرة . لھیة المكنونة لإالذات ا

  . "و مع ذلك یظل الواحد واحدا, ینبثق المتعدد من الواحد 
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  حین كان وحده و لا , " نون"میاه الأزل داخل  "آتوم"فى مذھب عین شمس تبدأ قصة الخلق بوجود 

  الذى یبدأ الخلق / الأول و الآخر / الواجد / الكامل / الكل /  لىالمتج/ الواحد "ھو آتوم . موجود سواه 

  أن یظن قد یختلط الأمر على البعض و . ھى میاه الأزل التى بدأ منھا الخلق " نون"و  . "ثم یعیده

   لیست الماء الذى نعرفھ على الأرض "نون"و لكن , المیاه الموجودة على سطح الأرض ھى  "نون"

  حالة السیولة  أو, " الحالة السدیمیة للوجود"نما ھى حالة من حالات الوجود یمكن أن نطلق علیھا إو 

  . مكانیات الخلق إھى المحیط الذى یحوى بداخلھ كل " نون" .ل تشكأى حالة ما قبل ال, الأزلیة 

  ا أشكالا و أسماء الأزلیة قبل أن تتخذ لنفسھالى فى حالة الھیو" نون"كل المخلوقات كانت بداخل 

  و فارق الحالة  "نون"خرج من أى  – آتوم للوجود لىو حین تج. و كان آتوم یحملھا بداخلھ , محددة 

  . بخروج الخلق للوجود  ایذانإذلك كان  – السدیمیة للوجود

  ھذا الخروج العظیم ھو . ھو أول فعل من أفعال الخلق میاه الفیض الأزلى خروج آتوم من كان 

  .  "خبرى"و الذى تعبر عنھ اللغة المصریة القدیمة بكلمة ,  "للوجودالمجئ "

  بداخلھ ثم بدأ ا ذلك الخلق الذى كان كامن. حین خرج آتوم من میاه الأزل أخرج معھ الخلق للوجود 

  لاحظ . أو بفیض الماء من الینابیع نبثاق النور من قرص الشمس اأشبھ ب ةبالخروج للوجود بطریق

  , نبثاق أشعة النور من الشمس و بین فیض الماء من ینابیعھ ابین صورة وجود تشابھ العقل المصرى 

  و لذلك . أو فیضھ لتعبیر عن شروق الشمس و أیضا عن تدفق الماء ل" نوب"الفعل فكان یستخدم 

   .لھى لإاسم نظریة الفیض اكما عرف أیضا ب, نبثاق لإعرف مذھب عین شمس بأنھ مذھب ا
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  .كما تنبثق أشعة النور من الشمس ) الواحد(من آتوم ) المتعدد(بثاق التاسوع ناصورة توضح 

  

  یخلق من  لاآتوم و ھو أن , فى غایة الأھمیة لى أمر إعند تأمل مذھب عین شمس علینا أن ننتبھ و 

  .  للھو أیضا یتخنما ھو یحتویھ إو أن الخالق لیس فوق الخلق و , نما یخلق من ذاتھ إعدم و 

  نفخة من  – "تفنوت"و " شو"و ھو  – جیل من أجیال التاسوعأول آتوم خلق حین یض الإلھى الفبدأ 

  لوجود لفقد أتت معھ , و ھى أیضا توأمھ  "شو"ھى نقیض  "تفنوت"إن  .من فمھ أطلقھا الحیاة التى 

  ا حدھناقض أیقطبین أى وجود , الخلق یقوم على فكرة القطبیة و ھنا نلاحظ أن . فى نفس اللحظة 

  یعادلھا فى القوة و یكمل ن یكون لھا نقیض أكل قوة كونیة یجب . الآخر و فى نفس الوقت یكملھ 

  التى تدفع الفضاء نحو التمدد درة الإلھیة ھو الق" شو" .تزان اعملھا لكى یبقى الكون فى حالة 

  , ص مرة أخرى للى الإنكماش و التقإالتى تعید الفضاء القدرة الإلھیة ھى " تفنوت"و , تساع لإو ا

  و كأن الكون , بضبط إیقاع الكون الذى یشبھ حركة الشھیق و الزفیر " تفنوت"و " شو"و ھكذا یقوم 

  و الذكر الكھرباء و المغناطیسیة ثنائیة أیضا الصورة الأولیة ل "تفنوت"و  "شو"یمثل  كما. یتنفس 
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  .و الأنثى 

  الكھرباء / البسط و القبض / لإنكماش ا الإتساع و" (تفنوت"و " شو"ثنائیة ظھور و نلاحظ أن 

  .للوجود ) السماء و الأرض" (جب"و " نوت" ظھور بقس) الذكر و الأنثى / و المغناطیسیة 

  ) العناق(" كا"ال فى وضع ھ حولھما یللوجود وضع آتوم ذراع "تفنوت"و  "شو"و بعد خروج 

  ) و ھى أیضا العناق لھىلإو الجوھر اأ ھى طاقة الحیاة" كا"ال (لكى تسرى فیھما كاؤه حتضنھما او 

  على ھیئة  اتباع) ةلھیلإالقدرات ا" (نترو"ظھرت ال ا و تفاعلھما مع "تفنوت"و  "شو"و من تزاوج 

  ثم ست و نفتیس , یزیس إو أوزوریس ولد و من تزاوج جب و نوت " نوت"و " جب"بدأت ب أجیال 

  طاقة " (كا"و ھكذا تسرى ال  .آتوم ضن حداخل ھما و  "تفنوت"و  "شو"ھؤلاء جمیعا من إنبثق 

  لأجیال التى تنبثق منھما لثم تنتقل , " تفنوت"و " شو"لى أبنائھ إمن آتوم ) لھىلإالجوھر ا / الحیاة

  .لى الخلق أجمعین إو ا تباع

  

  

  .نبثق منھ او لكل ما " تفنوت"و " شو"عناق آتوم لأبنائھ 
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  بین ذراعى آتوم و داخل منھ یحدث اق جمیع المخلوقات نبثان ظھور التاسوع للوجود و تفاعلھ و إ

  ذات من بثق اننما إمن عدم و  ھذا الخلق لم یأت. و یحتویھ ا أى أن آتوم یحتضن الخلق جمیع. حضنھ 

  شراقھا إلكى تعبر عن الشمس  منالنور أشعة تنبثق . آتوم كما تنبثق أشعة الشمس من قرصھا الذھبى 

  شئ ھام لى إو ھنا علینا أن ننتبھ  . ةالخالق لكى یعبر عن قدراتھ اللامحدود منینبثق و كذلك الخلق , 

  ) نفتیس/ ست ,  أوزوریس/ یزیس إ , نوت/ جب ,  تفنوت/ شو ,   آتوم(أن أعضاء التاسوع و ھو 

  یعتقد البعض أن نوت و جب ھما السماء و الأرض كما . و الأرض وات أتوا للوجود قبل خلق السم

  فى ھیئة سابق على وجود السماء و الأرض  "جب"و  "نوت"ن وجود أ ةو لكن الحقیق,  نعرفھا الآن

   .للسماء و الأرض التى أتت للوجود فى الزمن الأول  ةلیوالأ ةھما الصور "جب"و  "نوت". مادیة 

  أو كیان أو تصور  ةتأتى للوجود أولا كفكر علیھا أنجسد مادى كان فى للوجود السماء مجئ قبل 

ً ثم بعد ذلك تتخذ جسدلھیة إو قدرة أ روحى   نفس المبدأ ینطبق على الأرض و على كل  . امادی ا

  ا ذا أراد المھندس أن یشید صرحإ. التى یعمل بھا المھندس  ةن الأمر ھنا أشبھ بالطریقإ. المخلوقات 

  لمبنى الذى تصور لشكل ایستھل عملھ بوضع نما إنھ لا یبدأ على الفور بعملیة التشیید و إفا معماری

  أو تصور فى عقل المھندس  ةعلى ھیئة فكرأولا للوجود یظھر الصرح المعمارى . نشائھ إیرغب فى 

  و قد ینھدم المبنى بعد تشییده , فى ھیئة مبنى تجسد بعد ذلك تستى ال ةالأولی ةھذا التصور ھو الصور

  . تصمیم المعمارى أو ال ةالأولی ةأخرى باستخدام نفس الصور ةثم یعاد بناؤه مربسنوات 

  أن التصمیم المعمارى صورة مادیة تخلو " نترو"و الفرق بین التصمیم المعمارى للمھندس و بین ال 

  .  )الخلقفعل تقوم بھى التى (فعالة لھیة حیة إفھى قدرات " نترو"أما ال  ,مفعول بھ  ومن الحیاة و ھ

  فى ھا من الصور المادیة التى تعبر عن بخلق العدیدلیة تقوم ولھیة أو صورة أإھو قدرة  "نتر"كل 

  .ھا و تحل فیھا ثم تسكنالطبیعة 

   ةو نوت ھما الصور جبن إ. بالسماء  "نوت"بالأرض و علاقة  "جب"المبدأ على علاقة ھذا ینطبق 

  لھ لإالنموذج الأزلى لیس شیئا منفصلا عن اا ھذ. الأولى للأرض و السماء  ةأو نموذج النشأ ةالأولی
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  لھ لإقدرات اھى الأولى التى تشكل أعضاء التاسوع  ةن نماذج النشأإ: أخرى  ةو بعبار .الخالق 

  و یمكن أن یرمز لھا بصورة مستمدة , سم یمیزھا عن غیرھا إو  ةلھا شخصی ةلھیإ ةكل قدر. الواحد 

  .لھ الخالق لإاھى تجلیات مظاھر الطبیعة لأن , من الطبیعة 

  

   -:لیس من الخارج الداخل و لھ یحرك الكون من لإا

  لأن وجود رع , المرئى الشمس جسد ن رع لیس إ. بالشمس  "رع"نفس المبدأ ینطبق على علاقة 

  ظھور قبل و و الشمس السماء و الأرض ظھور أتى رع للوجود قبل . سابق على وجود الشمس 

  لكى أو صورة أولیة  لھیةإأولا كقدرة لھى أن یأتى للوجود لإكان على النور ا. بصورتھ المادیة الكون 

  لھى للنور الذى لإالأولى أو النموذج ا ةأو نموذج النشأ ةالأولی ةرع ھو الصور. ن ھناك شموس وتك

  ئھ و یكمن سر بقا . اخالدفیبقى أما رع , تولد الشموس و تموت . سیتجلى بعد ذلك فى كل الشموس 

  ھذه القدماء وصف المصریون  و قد. ا و خروجھ منھا مجددبشكل دورى فى عودتھ لمیاه الأزل 

  یمى إ"مثل كتاب ال  ةبالمقابر الملكی ةالتى یجدد فیھا رع طاقتھ فى كتب العالم الآخر المسجلة الرحل

  .و كتاب الأرض و كتاب البوابات و كتاب الكھوف ) ما ھو كائن فى العالم الآخر" (دوات

  و لن یتوقف  ةشموس جدیدا تولد دائمو طالما أن رع موجود س, لأن رع موجود ا تولد الشموس دائم

  . فى مداراتھا الفلكیة و ھى التى تحركھا , التى تخلق الشموس  ةلھیلإا ةرع ھو القدر. خلق الشموس 

  لھیة التى تسكن لإرع ھو القدرة ا. سكن فیھا ا نمإعنھا و لم ینفصل بخلق الشمس رع بعد قیام ف

  . یسكنھا  غرب و تسیر فى مدارھا الفلكى لأن رعالشمس و تتشرق  .من الداخل الشمس و تحركھا 

  ن رع ھو القدرة أأى " . الذى یسكن فى قرص شمسھ"و لذلك كان من ألقاب رع فى مصر القدیمة 

  . و لیس قرص الشمس نفسھ , لھیة التى تسكن الشمس و تحركھا لإا

  فى ھیئة قرص  رع فى الفن المصرىأن تصویر  وو ھ, و ھنا یتضح لنا أمر فى غایة الأھمیة 

  ن إ. أو تشبیھ بلاغى لیس مجرد تعبیر مجازى " الذى یسكن فى قرص شمسھ"الشمس و وصفھ بأنھ 
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  لسنا أمام ھنا نحن . نما بعلم نشأة الكون كما عرفھ المصرى القدیم إو بالبلاغة الأمر ھنا لا یتعلق 

  نما عقول تعبر عن علم فیزیاء إو , براقة كلمات و  ةلھ بلغة منمقلإعقول تحاول التعبیر عن صفات ا

  .لھیة إكل ظاھرة طبیعیة قدرة فى كونیة بلغة ذكاء القلب الذى یرى 

  

  . )لھیة التى تسكن قرص الشمسلإأى أن رع ھو القدرة ا( "الذى یسكن فى قرص شمسھ", رع 

  

  .نفس المبدأ ینطبق على علاقة تحوت بالقمر و علاقة جب بالأرض و علاقة نوت بالسماء 

  نما یسكن كل شئ إلیھ بالأوامر من فوق و إو لا یلقى الخارج لھ الخالق لا یحرك الكون من لإا نإ

  لھ لا یراقبنا من لإأن ا ةالقدیم ةالحكمقالت و لذلك , و یحركھ من الداخل و أیضا یراقبھ من الداخل 

  .لینا من الداخل إنما ینظر إفوق و 
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   - :للموت  ةالأولی ةالصور:  وریسأوز

  القدرات  اتتجلى من خلالھالتى محسوسة المادیة الصور الفى عالمنا ھى المتجسدة لمخلوقات ان إ

  كل ما یحدث فى عالمنا لا یمكن أن  " .روتن"سم یطلق علیھا فى مصر القدیمة إالتى و , لھیة لإا

  . حتى الموت, ") نترو"عالم ال (السببى  فى العالم ةأولی ةیحدث دون أن یكون لھ أصل أو صور

  لكى یكون لھ وجود فى ) العالم السببى(" نترو"أولا فى عالم ال كان على الموت أن یأتى للوجود 

  و تعتبر  .للموت  ةالأولی ةالأولى أو الصور ةھو نموذج النشأ وریسأوزكان و لذلك . المادى عالمنا 

  القدماء ن المصریوأحب . طلاق لإعلى امصریة الأساطیر الأھم من  وریسقصة موت و بعث أوز

  خضرة لأنھ یتجلى بوضوح فى , الفلاحین ا و خصوص الشعبأفراد و تعلقت بھ قلوب  وریسأوز

  .الحقول 

  

   .ھو نموذج النشأة الأولى للموت و البعث أوزوریس 
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  كل شئ فى . نسان لإمراحل عمر ایحاكى یقاعھا إحولھ فوجد أن  ةتأمل المصرى القدیم الطبیع

  مجئ مع أرض مصر تولد . و لكنھ یعود و یولد من جدید , یشیخ و یموت و یولد و یكبر  ةالطبیع

  فى ثم تشیخ و تموت , تنضج فى فصل الحصاد نبات و لإزروعھا فى فصل االفیضان و تنبت 

  .فیضان العام التالى قدوم مع و لكنھا تعود و تولد من جدید , الصیف 

  ثم تشیخ مع ,  ةلى أوج قوتھا وقت الظھیرإو تصل ,  ةعفی ةو الشمس تولد فى صباح كل یوم صبی

  . و لكنھا تعود و تولد من جدید فى صباح الیوم التالى , قتراب المساء و تموت فى الغروب ا

  نسان فى لإھى نفس المراحل التى یمر بھا ا ةالتى تمر بھا كل مظاھر الطبیع ةھذه المراحل المختلف

  نسان و القدرة لإھى نفس علة موت ا ةالطبیعموت وراء علة الو ھو ما یعنى أن , حیاتھ على الأرض 

   .نسان یتجرع كأس الموت لإفى موت الطبیعة ھى نفس القدرة التى تجعل اتتسبب لھیة التى لإا

   .نما تسكنھ إعن الخلق و  ةو ھى لیست منفصل , وریسھى أوز ةلھیلإا ةھذه القدر

  و بعبارة  .فى الزمن الأول  وریسث لأوزعادة تكرار لما حدإمخلوق فى عالمنا ھو كل ن موت إ

  تسكن كل المخلوقات  ةلھیإ ةنما ھناك قدرإلھ لا یصدر الأمر بالموت من فوق و لإان إأخرى 

   ةفى مرحلة الطفول ةو غیر نشط ةكامنتكون  ةلھیلإا ةھذه القدر. و تلازمھا منذ لحظة میلادھا 

  فى تنجز عملھا و  ةرحلة النضج و بدایة الشیخوخنتھاء ماو الصبا و الشباب و تبدأ فى النشاط بعد 

  كما فى كما قد تأتى فجأة بدون مقدمات فى أى وقت , الوقت الذى یحین فیھ الأجل المحدد لكل مخلوق 

  و عند موتھ یصبح , بداخلھ  وریسنسان یحمل أوزإكل  .حالة التعرض لحادث أو كارثة طبیعیة 

  نسان فى مصر القدیمة ھو صورة مكررة من موت إو ھكذا كان موت كل . صورة مكررة منھ 

  .لقب أوزوریس  ىو لذلك كان المصریون القدماء یطلقون على المتوف. أوزوریس فى الزمن الأول 

  ینطبق ھذا المبدأ على كل مظاھر . من جدید یبعث كل شئ فى الكون یولد و یكبر و یشیخ و یموت ثم 

  و المجرات  ةو المجموعات الشمسی) النجوم(الشموس نسان و على لإفى الأرض و على ا ةالطبیع
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 . حتما یذوق الموت سولد  نو كل م, ن تكون لھ نھایة ألابد و  ةلھ بدایما كل ف. و على الكون كلھ 

  سنة قبل  ٢٠٠٠حوالى (و ھى تعود لعصر الدولة الوسطى  "الیائس من الحیاة"جاء فى بردیة 

  .  ◄حتى الأشجار تسقط , كل الأشیاء تموت . نھ م رلا مف, ن الموت حتمى إ ►) المیلاد

  " . ن الموت لا مفر منھ و لا مھربإ" : "عنخ شاشانقى"یقول الحكیم المصرى و 

  " .منین یفوت, اللى ما یموت : "و یقول المثل الشعبى المصرى 

  .  ةتظل خالد) روالنت( ةیلھلإأو النماذج ا ةتولد الأشیاء فى عالمنا المادى و تموت و لكن الصور الأولی

  , نبثقت منھ فى الزمن الأول اأخرى كما  ةلى آتوم مرإ" وترن"نتھاء دورة الخلق تعود كل ال او بعد 

  . ثم یعید آتوم الخلق من جدید 

  

   - :لھ فى ذكاء القلب لإا ةوحدانی

   -" :لى موسىإخناتون إمن "فى كتاب  "جان أسمان"یقول عالم المصریات 

  على الفكر  اجدید اخناتون الدینیة لم تكن شیئإبثورة ا رتبطت دائماواحد التى لھ اللإن فكرة اإ ►

  ا كان دائمعند المصریین القدماء ) لھیةلإالقدرات ا" (روتن"فتعدد ال  ,الدینى فى مصر القدیمة 

  بما  –كل شئ فى الوجود ) . الوحدانیة(ن نطلق علیھ وحدة الأصل و المنشأ أینطوى على ما یمكن 

  و الذى أتى ) الذى یتجلى فى الشمس(لھى لإالنور اھو , نشأ من أصل واحد  –" نترو"لك ال فى ذ

  " فإخبر دجس "و قد عبر المصریون القدماء عن ذلك بكلمة . للوجود بذاتھ أو خلق نفسھ بنفسھ 

  و ھى ,  )دون أن یوجده أحد" (الذى أتى للوجود من تلقاء نفسھ"أو " الموجود بذاتھ"و تعنى 

  ھذا الأصل ھو  ؛لى أصل واحد إكل شئ یعود ) . causa sui(و باللاتینیة ) autogenes(لیونانیة با

  لھ النور من حالة اللاوعى إو من ذلك السبب الأول نشأ الكون و تطور حین خرج . الأول السبب 

  منذ . الخلاق  لى حالة الوعى و الوجودإالتى كان علیھا فى میاه الأزل ) حالة ما قبل الخلق(و السكون 

  كما , ا نبثاقانبثق منھ الكون الھ الواحد الذى لإفجر الحضارة المصریة كان ھناك دائما حضور قوى ل
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  نبثق الھ الذى لإكان الكون فى نظر المصریین القدماء بمثابة جسد ا. تنبثق أشعة النور من الشمس 

  ینى المصرى لا یحرك المخلوقات ن الخالق فى الفكر الدإ. عنھ و فى نفس الوقت ھو أیضا مخلوق 

  فالكون فى نظر المصریین القدماء . نما یحركھا من الداخل كما تحرك الروح الجسد إو , من الخارج 

  ن إو ھو قبس من نوره و بالتالى ف, لھ لإنبثق من شمس اانما ھو بمثابة شعاع إو , لیس فقط مخلوق 

  . ◄الخلق لیس منفصلا عن خالقھ 

  و أن  اواحد الھإیتضح لنا أن المصریین القدماء عرفوا فى مصر القدیمة خلق القصص من تأمل 

   .البعض یظن كما  ةتعددی ةلم تكن دیان ةالقدیم ةالمصری ةالدیان

  , الروح ھو  "آمون".  بتاحو ,   رعو ,  آمون: للألوھیة ثلاثة أوجھ  ►:  ١ بردیة لایدنفى جاء 

  , و عین شمس , طیبة ( ستبقى مدنھم.  "بتاح"ا الجسد فھو أم, بالنسبة لآمون ھو الوجھ " رع"و 

  . ◄الأبد لى إ )و منف

  ھم فى " نترو"و منھ نعرف أن ال ) بتاح , رع , آمون (لھى لإیؤكد ھذا النص على وحدة الثالوث ا

  تعبر عن ذلك ) ةلھیلإالقدرات ا" (نترو"ال كل  .لھى واحد إكیان و تجلیات الحقیقة أسماء و قدرات 

  ھى ا جمیع" نترو"ن أسماء ال إ. نبثق منھ كل شئ و الذى یحتوى كل أشكال التعدد االواحد الذى 

  یمكن أن یوصف بأنھ الواحد لأنھ أحد " نتر"كل  .بأنھ الواحد  "نتر"أى یمكن مخاطبة و لذلك . سمھ ا

  . لھ الواحد لإقدرات ا

  عبر عنھ المصریون القدماء حتواء و الذى لإامبدأ المصریة على مبدأ ھام ھو فلسفة الروحیة تقوم ال

  و ھو ما یعنى أن . نبثقت منھ االتى ) لھیةلإالقدرات ا" (نترو"أذرع آتوم التى تحتضن كل ال ب

  تشارك آتوم  أعضاء التاسوع لان إ .لى جانبھ إأو  )آتوم(الواحد  أعضاء التاسوع لا تتواجد مع

  الخلق جمیعا یستمد وجوده من الواحد الذى . الواجد لأنھ ھو , وجودھا منھ  نما تستمدإالوجود و 

  .یحتضنھ و یحتویھ 
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  .نبثقت منھ احتواء الواحد لكل أشكال التعدد التى ا یعبر عنلتاسوع لأعضاء اعناق آتوم 

  

   .التعدد و التنوع كل أشكال المصریة تعنى الواحد الذى یحتوى فلسفة الروحیة ن الوحدانیة فى الإ

  من  ةالذى یستطیع أن یرى الحقیقذكاء القلب یة من المصرلسفة الروحیة فى الفلھ لإا ةوحدانیتنبع 

  و بین قدراتھ لھ و لإاأسماء تعدد بین الفكر المصرى فى تعارض  ىأكثر من منظور و لذلك لا یوجد أ

  لا یستطیع  و ھى فكرة. نما یؤكدھا إو , لھ و تجلیاتھ لا ینفى وحدانیتھ لإتعدد قدرات ان إ. وحدانیتھ 

  لھ بأنھ لإا أن وصفیعتقد الذكاء الصناعى . " أو/ ما إ"یعمل بطریقة لأنھ ستیعابھا االذكاء الصناعى 

  و أن حلولھ , و أن تعدد قدراتھ و تجلیاتھ ینفى عنھ صفة الوحدانیة , ى لمحتجب ینفى عنھ صفة التج

  . فى كل مخلوقاتھ ینفى عنھ صفة التعالى و السمو 

  . "المعرفة لىك"و ,  "القدرة لىك"و , ) ى الوجودلك( "ى الحضورلك"لھ لإن اأو الحقیقة 

  . و ھو أیضا اللامحتجب , ھو المحتجب 

  .و فى نفس الوقت یحیط بالأشیاء جمیعا , و ھو الموجود فى كل شئ 

  .  و مع ذلك ھو المتعالى الذى لا تدركھ الأبصار و لا العقول , و ھو الساكن فى كل الخلائق 
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  .و مع ذلك تتعدد قدراتھ و تجلیاتھ و صوره و أسماؤه , و ھو واحد 

  و المقصد  ةلأن التعدد ھو الغای. نما یقصده و یریده إو ,  ددلھ الخالق لا یسمح فقط بوجود التعلإن اإ

   ,المغزى من قصة الخلق للجوھر الواحد ھو  ةن وجود صور متعددإ. من وجود منظومة الخلق 

  و مذاھبھا من البشر تختلف ألوانھا و ألسنتھا و عاداتھا و تقالیدھا و فلسفاتھا ناس و أجشعوب خلق و 

  لھ البشر مختلفین ثم ینكر علیھم لإو لیس من المعقول أن یخلق ا .لھیة لإتجسید للمشیئة اھو الروحیة 

  ن إلذلك فو .  ةداخل منظور واحد للحقیقیسجنھم و  اواحد افكری اقالبیفرض علیھم ختلاف و لإھذا ا

  ھو شئ یتنافى مع وصم كل المذاھب الأخرى بالخطأ صحیح و فقط دعاء بأن ھناك مذھب واحد لإا

  .الفطرة 

   - " :العلم المقدس"فى كتابھ  Schwaller de Lubiczیقول الكاتب الفرنسى 

  كل . نما ھناك عدة طرق إو , لى فھم الكون إلا یوجد طریق واحد یمكن للعقل من خلالھ أن یصل  ►

  . أسطورة من أساطیر الخلق ھى طریق یمكن من خلالھ فھم جزء أو مرحلة من مراحل نشأة الكون 

  و لكنھا كالطرق المتشعبة التى تؤدى , متعارضة ا و أحیان, قد تبدو الأساطیر فى نظر البعض مفككة 

  رئیسیة للخلق عرفت مصر القدیمة أربع مذاھب . و ھى فھم الصرح الكونى , لى غایة واحدة إجمیعا 

  كل مذھب من ھذه .  مذھب طیبةو ,  مذھب منفو ,  ثامون الأشمونیینو ,  عین شمستاسوع : ھى 

  نظرة على أحداث نشأة الكون وفھم طبیعة ذلك لقاء إالمذاھب یعتبر نافذة أو بوابة یمكن من خلالھا 

  من بدایة واحد ى تسیر فى خط الحدث المعقد و الذى لا یمكن التعبیر عنھ بطریقة السرد المعتادة الت

  لأنھا جمیعا , أو منافسة بین ھذه المذاھب الأربعة ا یخطئ من یتصور أن ھناك تعارض. لى نھایة إ

  آتوم "لھ الواحد ھو لإھذا ا) . لھ الواحد الخالقلإا(لھى الأسمى لإتدور حول كیان واحد ھو الكیان ا

  فى  "آمون"و ھو , فى منف  "بتاح"و ھو  ,فى الأشمونیین  "تحوت"و ھو , فى عین شمس  "رع

  . ◄) الأقصر(طیبة 

  تسیر أحداثھا بشكل خطى من تروى كحكایة لا یمكن أن و , أخرى  ةقص یةكأقصة الخلق لیست ن إ
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  كل مذھب  ؛ ةمذاھب فى مصر القدیمالو لذلك كانت ھناك العدید من . مطلقة  ةلى نھایإ ةمحدد ةبدای

  اسمإلھ الخالق لإیتخذ امن ھذه المذاھب و فى كل مذھب  .ظور مختلف منمنھا یرى قصة الخلق من 

  . ا مختلف

  لى إمكان من لأن الطبیعة تختلف , العالم نرى منھ الموقع الذى ختلاف اتختلف رؤیتنا لقصة الخلق ب

   االأرض تسكنھبقعة من بقاع و كل , ن الطبیعة تحكى قصة الخلق كل یوم إ. على سطح الأرض آخر 

  نتقلنا من اكلما لذلك و  . البقاع او لذلك فھى تروى قصة مختلفة عن غیرھا من ,  ةمختلف ةلھیإت دراق

  نسان قصة الخلق لإا منھختلف المنظور الذى یرى او  ةختلفت الرؤیاأخرى مدینة لى إ ةمصری ةمدین

   ةیكل موضع على الأرض لھ شخص. و ھذا ھو السبب فى تعدد مذاھب الخلق فى مصر القدیمة 

  على تلك  ولدنسان الذى لإان إعن غیره و بالتالى ف ةمختلف ةلھیإتمیزه عن غیره و تتجلى بھ قدرات 

  ھنا علینا أن ننتبھ  و. ه من البشر من منظور مختلف عن غیرقصة الخلق  ىفیھا یر الأرض و نشأ

  قالت و لذلك  ,دى نسان یرى العالم الماورائى من خلال رؤیتھ للعالم المالإالى شئ ھام و ھو أن إ

  . "عرف الظاھر ینكشف لك الباطنإ":  ةالقدیم ةالحكم

   ةلھیلإادرات نسان أن یعرف القلإعلى الأرض یمكن لمواضع أحد الفى  ةمن تأمل مظاھر الطبیع

   .الألوھیة یتعرف على أحد جوانب و بالتالى ھا و تحركھا التى خلقت تلك المظاھر و التى تسكن

  آخر نسان إعن نظرة لقصة الخلق رؤیتھ ضفاف نھر تختلف ن الذى یعیش على نسالإان إو لذلك ف

  فى مختلف  فلسفاتتعددت الو لذلك . فى الجبال ثالث یعیش رؤیة تختلف عن و یعیش فى الصحراء 

  و لذلك ,  ةمظاھر الطبیعھو مرآة لتنوع فى مختلف أنحاء الأرض الفلسفات ن تنوع إ. بقاع الأرض 

  ھذا . و غیرھا الھرمسیة و  ةو التاوی ةو البوذی ةكالھندوسیمتعددة فلسفات یة و مذاھب روحظھرت 

  . لأنھ یثرى حیاة البشر على الأرض , مشكلة و لیس  ةختلاف یعبر عن الغنى و التنوع و ھو میزلإا

  افات نما أیضا فى الثقإلیس فى اللون و اللسان فقط و , ختلافھم الھ الخالق تنوع البشر و لإمن حكمة ا

  .  ةواحد ةلحقیق ةالتنوع ھو صور متعددو كل ھذا الغنى .   ةو الفلسفات و المذاھب الروحی
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  فى الفلسفة الروحیة  .فى المذاھب الدینیة  "التوحید"عن فى المذاھب الروحیة  "ةالوحدانی"تختلف 

  ك صراع أو لیس ھنا. حول الواحد الذى یحتوى كل أشكال التعدد  ةمفھوم الألوھییدور المصریة 

  لھ أشبھ بأعضاء الجسد لإلأن قدرات ا, " نترو"لھ و بین قدراتھ التى تعبر عنھ و ھى ال لإتنافس بین ا

  من مصدر واحد لكى تعبر عن وحدانیتھ ا جمیع" نترو"ال ت ثقإنب. رادة الروح إتعبر عن التى 

   .لتعارضھا أو تنفیھا و لیس 

  زاحة كل أشكال إ اعدد و ھو فى صراع دائم معھ و یحاول دومفالواحد ضد التالمذاھب الدینیة أما فى 

  كراھیة الآخر  تأتى منھالذى المنبع ھذا المنظور الضیق للألوھیة ھو . و التخلص منھا  دالتع

  . و ھو الوقود الذى یغذى التطرف و الشعب المختار  ةفكرة الفرقھ الناجیلیھ إستند و الأصل الذى ت

  ذكاء أما فى . نسان للآخر و رفض فكرة التعدد لإیمان على مدى رفض الإمد ایعتفى المذاھب الدینیة 

  الأجزاء فھى ك ,زاحتھ إفان المذاھب الروحیة تتعایش و لا ینفى أحدھا الآخر أو یحاول القلب 

  .لتصنع صورة واحدة ا تتكامل معالتى المختلفة 

  

   -:" روتن"حدیث الروح على لسان ال 

  . ) القدرات الإلھیة(نسان بالنترو لإنتوقف عند علاقة اسالتالى  ننتقل للفصلو قبل أن 

  . لیست علاقة عبادة  فى ذكاء القلب " نترو" نسان و اللإالعلاقة بین انتباه ھنا أن لإو أول ما یلفت ا

  . الروحى الوصل ھذا الشكل ھو , لھى لإنسان بالعالم الإلعلاقة اھناك شكل آخر 

  باستطاعة . نسانیة لإالنفس اداخل ا أیضنما تسكن إفقط و اھر الطبیعة مظلا تسكن  "نترو" الن إ

  یمكن وصل و عندما یحدث ھذا ال. بھا وحد أن یتترو بشكل مباشر و ننسان أن یتواصل مع اللإا

  وردت العدید من أمثلة حدیث الروح على لسان النترو فى  .نسان أن یتحدث على لسان النترو لإل

   - :و من ھذه الأمثلة .  "رالخروج للنھا"كتاب 

  , أنا صاحب القارب المقدس , سم الخفى لإأنا صاحب ا. من رحم نوت ا أولد مجدد, أنا آتوم رع  ◙
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  أتیت للوجود فى اللحظة التى أتى فیھا , أنا آتوم . أنا الساكن فى ذلك السكن . قارب ملایین السنین 

  .  }"نو"من بردیة الكاتب ,  ٧فصل رقم , كتاب الخروج للنھار {. آتوم للوجود 

  أنا رع الذى تجلى ) . میاه الأزل" (نون"أنا الواحد الذى أتى للوجود من . شراقھ إأنا آتوم فى  ◙

  . }من بردیة آنى,  ١٧كتاب الخروج للنھار فصل رقم {. ملك كل ما خلق , للوجود فى بدء الخلیقة 

  كتاب الخروج {. و قلبى حى , حیا فى كلمتى أنا أ. ساكن القلوب التى فى الأجساد , أنا حورس  ◙

  .   }من بردیة الكاتب أمنحتب, . ب ٢٩فصل رقم , للنھار 

  و الذى یشرق فوق جبین رع فى مقدمة القارب السماوى , فى السماء لق أنا حورس الذى یح ◙

  . }بردیة الكاتب ماحو,  ٦٦فصل رقم , كتاب الخروج للنھار {

  " . نتر"لى إلقد تحولت ) . بنجاح(جتزت المحاكمة ابعد أن , ) ح مشرقةرو" (آخ"لى إلقد تحولت  ◙

  و أزحت ,  وریسو أخذت مكانى فى غرفة میلاد أوز. نتقمت لجسدى او ) للعالم الآخر(ھا قد أتیت 

  و ھا أنذا أجدد شبابى مثلھ ,  وریسلقد ولدت مع أوز. و صرت قویا , ما كان فیھا من ألم و معاناة 

  . }"م نترإمس "بردیة ,  ٦٩فصل رقم , وج للنھار كتاب الخر{

  , كتاب الخروج للنھار {لھى إو قد صار وجھى كوجھ صقر , أنا حورس المتوج فوق عرشھ  ◙

  . }بردیة الكاتب نو,  ٧٨فصل رقم 

  الذى أتى (لقد أتیت للوجود مثل خبرى . التى لم تتشكل بعد ) الأزلیة(لقد أتیت للوجود من المادة  ◙

  و الذى , ا أنا حورس الذى یشع جسده المقدس نور " .نتر"أنا بذرة كل ) . ود من تلقاء نفسھللوج

  , ) روح القمر(أنا خونسو " . نترو"لقد خرجت للنھار و بعثت من جدید كما تبعث ال  .صارع ست 

  ,   ٨٣فصل رقم , كتاب الخروج للنھار {. أنا الذى یزیح كل ما یعترض طریقھ , أنا المرتحل دوما 

  . }"نو"بردیة الكاتب 

   ." الروحىالوصل "أو , لنترو و التوحد بھا تصال المباشر بالإافكرة كل ھذه النصوص تدور حول 

  " . غنمت"لھ ھى كلمة لإو الكلمة المصریة القدیمة التى تعبر عن التوحد با
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  .ولة بھ أى التى توحدت بآمون و صارت موص, " ت آمونمغن"كانت الملكة حتشبسوت تلقب ب 

  

  .المشھد من معبد الكرنك  .ى التى توحدت بآمون أ, " غنمت آمون"عناق آمون للملكة حتشبسوت و من ألقابھا 
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   -" :أسرار الحضارة المصریة"فى كتاب " لوسى لامى"تقول الكاتبة الفرنسیة 

  یة معرفة لھلإبتلك القدرات ا ایعتبر دلیلا على معرفتھ" روتن"روح على لسان ال الن حدیث إ ►

  نما إنسان و لإفالنترو لیست منفصلة عن ا, الكونى  الماضیھ او تذكرھ الوعیھ استعادتھامباشرة و 

  ھذا التذكر . ھى جذوره و ماضیھ العتیق الذى نسیھ حین أتى لیتجسد فى عالم الزمان و المكان 

  ھو ھدف ما كان  و, لیھ الروح إللماضى الكونى و معرفة الذات ھو الھدف الأسمى الذى تصبو 

  نسان عن ذاتھ الحقیقیة لإیبتعد ا. نسان إلھى داخل كل لإبس من النور اقلیتحقق لولا وجود ذلك ال

  . ◄لیھا مرة أخرى فى رحلة أبدیة إثم یعود , ) لھیةلإا(

  لأنھا الأصل أو البذرة التى أتى , نما ھى جزء من كیانھ إنسان و لإلیست منفصلة عن ا" نترو"ن ال إ

  كل جیل یحمل بداخلھ ما سیأتى ؛ للوجود على ھیئة أجیال الخلق أتى ی. لیھا یعود مرة أخرى إو ا منھ

  نسان لإكانت تحمل افى بدء الخلیقة للوجود ) لھیةلإالقدرات ا( "روتن"ال جلت حین ت. بعده من أجیال 

  فى نسان للوجود لإھر اثم ظ. فى المستقبل منھا التى ستنبت الشجرة  كما تحمل الثمرة بذور, بداخلھا 

  لھیة الخالدة لإبداخلھ القدرات احمل فى ذات الوقت یتجسد فى جسد مادى فانى و لكنھ و ھیئتھ الحالیة 

  بنھ احیث یحمل الأب , ن الأمر ھنا یشبھ تتابع أجیال البشر إ. التى كانت من قبل تحملھ بداخلھا 

  ثم یولد الطفل و ھو یحمل بداخلھ جینات أبیھ , ى على ھیئة نطفة أو حیوان منو) أن ینجبھقبل (بداخلھ 

   .الوراثیة 

  و الأسلاف القدامى الذین كانوا سبب وجوده أنسان بالنترو ھى علاقة الحفید بالأجداد لإن علاقة اإ

  أسلافھ یحمل الحفید ن إ .داخل كیانھ من خلال صفاتھم و قدراتھم التى ورثھا منھم یسكنون و ھم 

  .و عندئذ یمكنھ أن یتحدث على لسانھم , و یتوحد بھم  یمكنھ أن یتصل بھم مباشرةو لذلك , داخلھ ب
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  الفصل الرابع
  ةلھیلإا ةو اللغ ةالصور المقدس

  

  كیان صفات و أسماء نما ھم قدرات و إو  ةمتعدد ةلیسوا آلھ" نترو"رأینا فى الفصل السابق أن ال 

  لھیة تتجلى فى إكل قدرة .  ةلف الصور فى الطبیعمختلھیة تتجلى فى لإھذه القدرات ا .لھى واحد إ

  . سم و یمكن أن یرمز لھا بصورة مستمدة من الطبیعة إالسماء و الأرض یمكن أن یطلق علیھا 

  تصال بالعالم لإتعتبر من أھم وسائل اأساسیا فى المذاھب الروحیة و ا تلعب الصور المقدسة دور

  . الذكاء الصناعى من قیمتھا  لللمذاھب الدینیة و یقفى حین تھملھا ا, لھى فى ذكاء القلب لإا

  نما إو ,  ةلھ لا یعبر عن نفسھ بأفكار مجردلإن اتأمل المصرى القدیم الطبیعة فأدرك بذكاء القلب أ

  لیس لھا معنى فى قاموس  ةھذه الكلمأن الكون لا یعرف التفكیر المجرد و و أدرك أن  .الصور ب

  . الكون 

   ةفى الحضارات القدیم ► : "ةالمقدس ةالھندس"فى كتاب " روبرت لولر"یكى یقول الكاتب الأمر

  فى العالم القدیم لا توجد . أو بالأحرى شكل ھندسى ,  "صورة"لكلمة  امرادف "فكرة"كانت كلمة 

   ةالصورة تنتمى لعالم الصور الأولین إ. لا یمكنھا أن تعبر عن نفسھا من خلال الصور  ةأفكار مجرد

  . ن الصور ھى الجذور التى تنبع منھا الأفكار إأخرى  ةو بعبار) . عالم الجوھر(لعالم السببى و ھو ا, 

  أى أنھا فكرة  .أن ھذه الفكرة لیس لھا جذر فى عالم الجوھر  ةن فكرة بدون صورة تعنى ببساطإ

  . ◄لیس لھا وجود حقیقى  ؛زائفة 

  كل مظاھر الطبیعة ھى فى الحقیقة .  ةطبیعلھ عن نفسھ فى مختلف الصور التى تتجلى فى اللإایعبر 

  . بداع لإالخلق و اطلاقة قدرتھ على لھ و یعبر بھا عن نفسھ و عن لإمفردات اللغة التى یتحدثھا ا

  محدودة مھما المنطوقة تظل ن لغات البشر إ.  "لھ عبارة عن صورلإن أفكار اإ"و بعبارة أخرى 
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  لق الھ الخلإو أسالیب شاعریة لوصف ا مقةلمات مننسان من كلإستخدم ااو مھما . كانت بلیغة 

  . و ھى لغة الصور  ؛ ةلھیلإلھ نفسھ بلغتھ الإبداعاتھ فلن یستطیع أن یعبر عنھا كما عبر عنھا اإو 

  قدرات الصور التى تعبر عن أى ,  "ةالصور المقدس"سم إعلى ھذه الصور القدماء أطلق المصریون 

  تصال لإكانت تدور حول افى طقوس المعابد التى ستخدموھا او  ,لھ الخالق لإصفات و تجلیات او 

  أیضا فى رموز الكتابة الھیروغلیفیة و قاموا بتوظیفھا . لھیة لإستحضار القدرات اابعالم الروح و 

  ستخدم المصریون القدماء إ" . لھلإكلمات ا"أى " مدو نتر"سم او التى عرفت فى مصر القدیمة ب

 ً   على نسق اللغة التى ھم لكى تأتى كلمات, لوا منھا أبجدیة الكلمات المنطوقة من الطبیعة و شك صورا

  .لھ فى التعبیر عن أفكاره لإیستخدمھا ا

  فى نظر المصریین القدماء فاللغة . اللغة فى الفكر المصرى عنى علینا أن نتوقف قلیلا لنتأمل م و ھنا

  من الكلمة ا لتعبیر أكثر بلاغة و عمقلأخرى  نما ھناك مستویاتإو , على الألفاظ المنطوقة  تقتصرلا 

  فى الفلسفة تشكل مفھوم اللغة ا و ھى جمیع, لتعبیر لمستویات  ٣عرف المصریون القدماء . المنطوقة 

  .  لغة المعمارو ,  لغة الصورو ,  اللغة المنطوقة: ھذه المستویات ھى . الروحیة المصریة 

  التى یعبر فیھا اللغة المنطوقة نعتمد بشكل أساسى على  فى عصرنا الحدیث :للغة المنطوقة ا) ١(

  لى أخرى إو قد تختلف من مدینة , لى آخر إتختلف ھذه الألفاظ من شعب . نسان عن نفسھ بألفاظ لإا

  و اللغة المنطوقة لغة عملیة تعبر بسھولة و وضوح عن الأشیاء المادیة و لذلك فھى . البلد فى نفس 

  عن و عاجزة و لكنھا تبقى محدودة , نسان لإو الأنشطة المادیة التى یقوم بھا اتناسب الحیاة الیومیة 

  كل رمز , ستخدام أبجدیة اتكتب اللغة المنطوقة عادة ب. العوالم الماورائیة و المفاھیم الروحیة وصف 

  ات ستخدم المصریون القدماء أبجدیة للكلمإ. منطوقة من كلمة  اجزءشكل قیمة صوتیة تفیھا یعبر عن 

  بلغتھ الخالق فى نظرھم ھى الكتاب المقدس الذى دونھ المنطوقة مستوحاة من الطبیعة لأن الطبیعة 

  لا محاولات لتفسیر ھذا إنسان ما ھى لإدینیة التى عرفھا او كل الكتب ال. و ھى لغة الصور الإلھیة 

  تحریف أو أى أن یطالھ  الھ بیده و صنعھ كما أراد قلبھ و لا یمكن أبدلإاخطھ الكتاب الأصلى الذى 
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  لأنھا " كلمات الإلھ"أى " مدو نتر"أطلق المصریون القدماء على الكتابة الھیروغلیفیة إسم  .تزییف 

  تتمیز الكتابة الھیروغلیفیة بخاصیة لا توجد فى . تحاكى اللغة التى یتحدثھا الإلھ و ھى لغة الصور 

  .طق ھ لا ینیحدد معناھا و لكنالكلمة  و ھى استخدام رمز تصویرى فى نھایة, أى لغة أخرى 

  .  "صمخص"سم إیحدد معنى الكلمة  التصویرى الذىیطلق على ھذا الرمز 

  باستخدام فى أغلب الأحیان كان المصریون القدماء یعبرون عن المعانى الروحیة  :لغة الصور ) ٢( 

  ة الرمزیة یمكنھا أن لأن الصور, لفاظ مصحوبة بعدد قلیل من الأالصور فقط أو باستخدام صور 

  ن لغة الصور أكثر رحابة من لغة إ .الكلمات مئات لى إتحمل العدید من المعانى التى یحتاج شرحھا 

  ھى الأقدر على التعبیر عن العوالم الماورائیة لذلك فالألفاظ المنطوقة و ھى لغة فضفاضة و 

  الآخر القدماء فى تدوین كتب العالم و ھى اللغة التى اعتمد علیھا المصریون  .و المفاھیم الروحیة 

   و مصیر الأرواح فى العالم الآخر) أعماق السماء" (دوات"التى تدور حول رحلة رع فى ال و 

  الجداریات ك) ثنائیة الأبعاد( حةطصورة مس: و الصور فى الفن المصرى نوعان . و قصة الخلق 

   سمةجمصورة و , أوراق البردى  أو المرسومة علىو الصور المنقوشة على اللوحات الحجریة 

  .كالتماثیل ) ثلاثیة الأبعاد(

  ا لدیھم لتعبیر عمفى االقدماء ستخدمھا المصریون اكان المعمار أحد الوسائل التى  :لغة المعمار ) ٣(

  رئ لغة الھندسة االق ذا عرفإكتاب یمكن قراءتھ فالصرح المعمارى ھو بمثابة . كونیة من معارف 

  أى القوانین و النسب الھندسیة لھیة لإاوفقا لقوانین الھندسة  دیھذه الصروح تش كانت. المقدسة 

  بقوانین ن تشیید الصرح المعمارى إ. الموجودة فى مختلف مظاھر الطبیعة مثل النسبة الذھبیة 

  تحول تو بذلك , لتى تسكن مظاھر الطبیعة لھیة الإتسكنھ القوى ا اوعاءمنھ  الھندسة المقدسة یجعل

  .إلى معمار حى  ةح المشیدورالص

  یشمل أیضا كما ,  الصورةو ,  الكلمة المنطوقةیشمل و ھكذا كان مفھوم  اللغة فى مصر القدیمة 

  . ختزالھا و تصویرھا بلغة الھندسة اصور رمزیة تم و التى تعتبر بمثابة  الصروح المعماریة
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  ؟ لھ من خلال الصور المقدسة لإا لىكیف یتج

  الشمس ھى الصورة المقدسة التى ف .لھ من خلال الصور المقدسة لإا لىلتجمثال ح تعتبر الشمس أوض

  لصورة الیست ھا و لكن . "رع"سم إلھیة التى أطلق علیھا المصریون القدماء لإالقدرة افیھا  لىتجت

  الصقر و الأسد : على سبیل المثال منھا , یتجلى فیھا رع ھناك صور أخرى ف. فى الطبیعة الوحیدة 

  , و النمس البرى قط الالحیوانات من فصیلة السنوریات مثل و بعض ) مالك الحزین(لشون بطائر ال و

  .معدن الذھب و , یشد لإو شجرة ازھرة اللوتس فى یضا كما یتجلى أ

  

  

  . یشد فى عین شمس لإتحت شجرة ا" عبیب"رع فى ھیئة قط برى یذبح ثعبان الفوضى و الظلام 

  " .قط عین شمس"مشھد لقب یطلق على رع فى ھذا ال

  

  فى العدید من الصور فى السماء  ةلھیلإا اتحیث تتجلى القدر, " نترو"نفس المبدأ ینطبق على كل ال 

  الأرض فى صورة على على سبیل المثال یتجلى تحوت فى السماء فى صورة القمر و . و الأرض 

  ى السماء فى مجموعة نجوم أوریون ف وریسو یتجلى أوز. و قرد البابون ) أبو منجل(طائر الأیبیس 

  یزیس فى إو تتجلى . الأرض فى صورة الثور و فى شجرة الصفصاف على و ) كوكبة الجبار(
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  فى شجرة و ) ایةدالح(الأرض فى صورة طائر الحدأة على و  )الشعرى" (سوبدت"السماء فى نجمة 

   ةالأرض فى صورة البقرو تتجلى حتحور فى السماء فى مجرة الطریق اللبنى و على  . طالسن

  .و شجرة الجمیز و نبات البردى و فى حجر الفیروز 

  على سبیل المثال یعتبر الثور من .  ةلھیإعن أكثر من قدرة فى الطبیعة  ةالواحد ةقد تعبر الصورو 

  لآتوم یرمز ) البلشون" (بنو"و طائر ال . و بتاح و سوكر  وریسأوزبكل من رتبطت االرموز التى 

   و القمر من الرموز التى. یزیس لإو البقره ترمز لحتحور و أیضا . أیضا لأوزوریس و رع و 

  طبیعة عالم ھذا الدمج و التقارب بین النترو یعود ل.  وریسرتبطت بتحوت و خونسو و أیضا بأوزا

  ى أشبھ بستار و ھ, قاطعة غیر  "نترو"الحدود الفاصلة بین ال تكون السببى ففى العالم , الجوھر 

  و یمكن أیضا تبادل ,  "نتر"ندماج أكثر من ایمكن و لذلك . لحظة یة جتیازه فى أافاف یمكن ش

  . ةالمقدس ةشتراك فى نفس اللقب و الصورلإو ا الأدوار

  و تندمج حتحور " آختى -حور - رع "فى كیان واحد ھو ا معو حورس على سبیل المثال یندمج رع 

  فى كیان ا مع "نترو" و قد یندمج ثلاثة  من ال,  "سخمت - حتحور"فى كیان واحد ھو ا و سخمت مع

  فى . ن تبادل الأدوار و المواقع شئ مألوف فى العالم السببى إ" . سوكر - أوزیر -بتاح "واحد مثل 

  .   "نتر"بین أكثر من  ةو یمكن للرموز أن تكون مشتركفاصلة قاطعة لا توجد حدود " نترو"عالم ال 

  النجمة  الرایة وونسان و الصقر لإصورة امثل , فى صورة واحدة ا میعج" نترو"و قد تتجلى ال 

  .ختارھا المصریون القدماء للتعبیر عن الألوھیة او ھذه الصور ھى الرموز التى  .الخماسیة 

  

  ) .لھیةلإالقدرات ا" (نترو"الرموز الھیروغلیفیة التى تعبر عن مفھوم ال 
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  بتاح و تحوت  آتوم و رع و حورس ونسان ھو صورة إكل . نسان لإفى اجمیعا " نترو"ال تتجلى 

  لصفات ال د یل ھو تجسانسان من أفعلإكل ما یقوم بھ او . لخ إ, حتحور یزیس و إو  وریسأوزو 

  فى نظر  لذلك یعتبرو قسوة و العنف التى تعبر عن ال ةلھیلإو ھو القدرة ا, " ست"و منھا  "نترو"

  . للشر ا الكثیرین رمز

  نتباھنا أن او أول ما یلفت  .المصریة فلسفة الروحیة لنا أن نتوقف لنتأمل مغزى الشر فى او ھنا علی

  نسان یجسد ذلك المبدأ بأفعالھ لإو انما ھو مبدأ كونى إنسان و لإوجود الشر فى عالمنا لیس من خلق ا

  رحم واحد  ست منو  وریسفقد ولد أوز. من مصدر واحد ا نبثقا معان الخیر و الشر إ. على الأرض 

   وریسفیمكنھ أن یجسد بأفعالھ أوز, ختیار لإاحریة نسان یمتلك لإو ا.  "نوت"الأم السماویة ھو رحم 

  لى أصل إر شال ةالمصریروحیة ال ةفلسفالترجع  ." ست"بأفعالھ و یمكنھ أن یجسد ) بنھ حورساو أ(

  خطیئة الأكل من الشجرة و ھى ؛ من عبء الخطیئة الأولى نسان لإا و بالتالى فھى تحرر, كونى 

   .مة رالمح

  و لیست , و ھذه النماذج ھى نماذج كونیة , زلیة لى نماذج أإنسان لإل ااكل أفعتعود ذكاء القلب فى 

  لا یوجد شر نجد أنھ الفلسفة الروحیة المصریة عند تأمل مغزى الشر فى و . نسان لإبتكار اامن 

  . فى خدمة منظومة الخلق و یمكن أن یوظف , رورة فالشر یمكن أن یمر بعملیة تحول و صی.  لقمط

  لأن الكون لا , حورس لم یتلاشى و لم یفنى ھزیمتھ من ست بعد أن أساطیر عین شمس جاء فى 

  ) . حورس و ست(تحوت بالمصالحة بین الغریمین و لذلك قام . نما یعرف التحولات إیعرف الفناء و 

  أما ست فقد منحھ تحوت دورا ھاما فى ,  یسورو بعد المصالحة ورث حورس عرش أبیھ أوز

  من ھجوم ثعبان منظومة الشموس بأن وضعھ على مقدمة قارب رع لكى یقوم بحراستھ و حمایتھ 

   ةالشراسبالعنف و التى تتسم " ست"و ھكذا تم تحویل طاقة . ) أبو فیس" (عبیب"الفوضى و الظلام 

  . خلق خدمة منظومة اللى طاقة حمایة و تم توظیفھا فى إ
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  " .یببع"ست یقف فى مقدمة قارب رع لحمایتھ من ھجوم ثعبان الفوضى و الظلام 

  

  الروح أن من أھم الدروس التى یجب على نسان لإتعتبر المصالحة بین حورس و ست داخل كیان او 

  أھم المبادئ التى قامت علیھا من بین الأضداد توازن التصالح و الف. شراق لإلكى تحوز ا اتتعلمھ

  فى فلسفة التاو الصینیة التى تقوم على ركیزة أساسیة نھ أو نلاحظ أیضا , المصریة فلسفة الروحیة ال

  فى كتابھ " دریس شاهإ"یقول الصوفى  .سلامیة لإلصوفیة الأیضا نتقل ھذا المبدأ او قد . تزان لإمبدأ ا

   لموضوعاتمن اا مھما یعتبر عمل الأضداد مع بعضھا البعض موضوع ►"  : الصوفیون"

  أیضا و لكنھا تتجاوز , كتمالھا فحسب او عندما تتصالح الأضداد فان الذات الفردیة لا تبلغ , الصوفیة 

  .◄حدود البشریة 

  فى جسد متزجا او قد حورس و ست بصورة عبر الفنان المصرى عن مبدأ التوازن بین الأضداد 

  .واحد 
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  .دولة حدیثة ,  ١٩أسرة , وادى الملوك , " ست ناخت"و " تاوسرت"من مقبرة . حورس و ست فى جسد واحد 

  

  ا عن فكرة التصالح بین حورس و ست بتصویرھما و ھما یقومان معأیضا عبر الفنان المصرى و 

  طقس توحید الأرضین یرمز . توحید الأرضین أى , " سما تاوى"سم اس مقدس یعرف بقبأداء ط

  المستوى على أیضا  وعلى المستوى الكونى و السیاسى  ستخدامھالتصالح الأضداد و تكاملھا و یمكن 

  .لتصالح الذات الدنیا و الذات العلیا الإنسانى كرمز 
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  .  ) توحید الأرضین( "سما تاوى" فى أداء طقس ال احورس و ست یشتركان مع

  

  كما فى ھذا , فى تتویج ملك مصر ا و ھناك أیضا مشاھد صورت حورس و ست و ھما یشتركان مع

  . تمثال للملك رمسیس الثالث ال

  

  . دولة حدیثة ,  ٢٠أسرة , حورس و ست یشتركان فى تتویج الملك رمسیس الثالث 

  

   .حتواء الشر و توظیفھ من أجل الخیر الأسمى االتوازن بین الأضداد و رمز لفكرة ھذه الصور تكل 
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   - :المغزى الروحى للصور 

  . ةلھیلإالقدرات افیھا  لىالصور التى تتجھى  ةالطبیع أن مظاھربذكاء القلب أدرك المصرى القدیم 

  لا یوجد شئ یخلو من . تسكنھ  ةلھیإ ةیخلو من وجود قدر ةلا یوجد مظھر من مظاھر الطبیع

  و الأرض ,  و القمر یسكنھ تحوت, و الشمس یسكنھا رع , فالسماء تسكنھا نوت . لھى لإالحضور ا

  و صواعق السماء یسكنھا , و نھر النیل یسكنھ حابى  , وریسو الزرع یسكنھ أوز, یسكنھا جب 

  نسان یسكنھ ھؤلاء جمیعا لإو ا, و شجرة الجمیز تسكنھا حتحور , و العواصف یسكنھا ست ,  "مین"

  

  

  .لھیة التى تسكن نھر النیل لإالقدرة ا, حابى 

  

  الذى فارق موقعھ  لھ قدلإا ك لا یعنى أنلو لكن ذ. لھ كل شئ و یحل فى كل شئ لإو ھكذا یسكن ا

   "شو"أبناءه خلق بعد أن توم أن آمتون الأھرام فقد ذكرت . بالعالم و یحتویھ بأذرعھ فیھ یحیط 

  ال (ؤه حتضنھما لكى تسرى فیھما كااو ) العناق(" كا"ال فى وضع حولھما مد ذراعیھ  "تفنوت"و 

  . ) و ھى أیضا العناق لھىلإأو الجوھر ا ھى طاقة الحیاة" كا"

   ك من ذات "تفنوت"و  "شو"خلقت  ► :مخاطبة آتوم من متون الأھرام  ٣٥٩رقم التلاوة تقول 



 

Page 111 of 237 
 

  لكى تسرى , ) العناق( "كا"ال فى وضع ثم احتویتھما داخل ذراعیك , بالنفخة التى خرجت من فمك 

  .  ◄ )جوھرك( فیھما كاؤك

  كما لخلق و یحتضنھ ي ایحتوھو و تتدفق منھ لتى ا" كا"ال أى أن الخالق یسكن خلقھ من خلال 

  و ھو حاضر فى  ,كل شئ یسكن أى أنھ  , "الوجود لىك"لھ لإافإن و لذلك . یحتضن الأب أبناءه 

  . فى نفس الوقت ) الوجود عماقأ( "دوات"و ال  الأرضو  السماء: كلھا العوالم 

  لعوالم على الأرض لا ینفى وجوده فى نفس الوقت فى ا ةفى مختلف مظاھر الطبیعلھ لإا ن وجودإ

  , معا و الموت  ةو یحتوى الحیا, معا و الروح  ةلأنھ یحتوى الماد, الأخرى و أیضا خارج كل العوالم 

  لأنھ الأصل و الینبوع الذى خرجت منھ ى كل الأضداد یحتولھ لإن اإ .معا و یحتوى الذكر و الأنثى 

  .ضداد كل ھذه الأ

   -" :عبد الكونم"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  فالطبیعھ كلھا تعبر عن ,  ةبین عالم الروح و عالم المادا لم یكن المصرى القدیم یرى حدود ►

  فالنجوم و الشمس و القمر و الریاح .  ةلھیإلا یوجد شئ فى الطبیعة لا تسكنھ قوة . لھى لإالحضور ا

  الألوھیة فى العالم ى جلبمعنى أن كل منھا ھو صورة من صور ت, " لھلإا"ھى جمیعا والأرض 

  قدماء بمثابة وسیط أو المصریین الو كانت الحیوانات و النباتات و الأشجار و الحیات عند . المادى 

  لھ حاضر فى كل شئ فى لإان إ. لینا الطاقة من عالم الروح إلھى و ینقل لإجسر یصل عالمنا بالعالم ا

  أو قناة ا ن تصبح وسیطأتمیز بقدرتھا الفائقة على و لكن ھناك أشكال  معینة و مواد معینة ت ,الطبیعة 

  .  ◄من عالم الروح و تأتى لتتجسد فى العالم المادى  ةلھیلإتنتقل عن طریقھا القوى ا

  و لذلك وجھ  .سمھ اھى لھ و كل الأسماء لإھى فى الحقیقة صورة افى الطبیعة ن كل الصور إ

  بمصدر الوجود و ینبوع الخلق الجسر الذى یصلنا  لصور و أدركوا أنھاھتمامھم لاالمصریون القدماء 

  .وى الكل تالواحد الذى یحو ھو ؛ 

  نفس اللغة بیكون یجب الوصل بالأصل ف, ھ ئنكار صوره و أسماإلى الواحد لا یكون بإن الوصول إ



 

Page 112 of 237 
 

  . لغة الصور و ھى ؛ ستخدمھا الأصل الواحد فى التعبیر عن نفسھ االتى 

  . نسان أن ھذه الصور جمیعا تعبر عن جوھر واحد لإن یعى او أسمى درجات المعرفة ھى أ

  نسان الأول لإو ذكاء القلب كما عرفھ اأمصدره الذكاء الفطرى لصور الوعى بالمغزى الروحى لھذا 

  و ھى تعتبر الجسر الذى یصل, طقوس المعابد المصریة لعبت الصور المقدسة دورا أساسیا فى 

  التى ترمز لمختلف  ةلذلك صنع الفنان المصرى الصور المقدس و. عالمنا المادى بعالم الجوھر 

  الصورة التى (و طائر الأیبیس ) الصورة التى یتجلى فیھا رع و حورس(الصقر مثل  ةلھیلإالقدرات ا

  الصورة التى تتجلى فیھا (و البقرة ) الصورة التى یتجلى فیھا أنوبیس(و ابن آوى ) یتجلى فیھا تحوت

  .لخ إ, ) حتحور

   -" :معبد الكون"فى كتاب " جیرمى نیدلر"ول الكاتب الانجلیزى یق

  أو  ةو بین صورتھ المقدس) لھیةلإالقدرة ا(" نتر"لم یكن ھناك فرق بین ال  ةفى الحضارات القدیم ►

  منفصلا عنھ ا ئنسان لا یعتبر شیلإن جسد اإ. نسان بجسده لإثنین أشبھ بعلاقة الإفالعلاقة بین ا. تمثالھ 

  لكى و ھو المركبة التى تستخدمھا الروح , الروح فیھ  الجسد المادى ھو الوعاء الذى تسكنلأن , 

  و بنفس الطریقة یمكن للنترو أن تتجسد فى . تعبر عن نفسھا و تعلن عن حضورھا فى العالم المادى 

  .  ◄لتعبر عن نفسھا و عن حضورھا فى عالمنا ) التماثیل(عالمنا من خلال الصور المقدسة 

  تصال بالطاقة الروحیة لإلتكون وسیلة ل) تماثیل" (مقدسةا صور"لذلك صنع المصریون القدماء  و

  لطاقة لكانت طقوس المعابد فى مصر القدیمة موجھة و  .) قوى الخلق/ لھیة لإالقدرات ا(للنترو 

  . الروحیة التى تسكن داخل الصور المقدسة و لیس لظاھر تلك الصور 

    -: "معبد الكون"فى كتاب  "جیرمى نیدلر"ى الانجلیزیقول الكاتب 

  یقول أن الحكماء فى العالم  –المیلادى  لثالذى عاش فى القرن الثا –كتب الفیلسوف أفلوطین  ►

  فى عالمنا عن طریق ) قوى الخلق/لھیةلإالقدرات ا(" نترو"القدیم كانوا یقومون بتعزیز وجود ال 

  ) حقیقتھ(جوھر كل شئ و باطنھ و كانوا قادرین على رؤیة  ,و التماثیل و المقاصیر  ةالصور المقدس
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  لأن الروح سكبت نفسھا فى , أدرك حكماء العالم القدیم أن عالم الروح لیس منفصلا عن عالمنا ... 

  و فى نفس الوقت یمكن  . لھى لإو الوجود كلھ مفعم بالحضور ا, فالكون كائن حى . جمیع الخلائق 

  مثل صور مقدسة أو مكان خاص  ةت خاصبلاحضور عن طریق مستقنسان أن یعزز ذلك اللإل

  عادة إو أن یقوم بالقوى الروحیة ستقبال اعلى ا تجعلھ قادرمعینة یصمم بطریقة ) مقصورة أو معبد(

  .  ◄مرة أخرى مثل المرآة التى تعكس صورة الشئ الذى یقابلھا بثھا 

  و التى تستخدم الصور المقدسة بد مصر ھذا ھو مغزى الطقوس الروحیة التى كانت تقام فى معا

  علاقة  الیس لھن طقوس المعابد فى مصر القدیمة إو لذلك ف. لھیة لإتصال بالقوى الإل) التماثیل(

  ن الأمر ھنا یتعلق بفھم العقل إ. لأن الوثنیة لیس لھا وجود فى الفلسفة الروحیة المصریة , بالوثنیة 

  نفس اللغة بلھى لإلھیة و مخاطبة العالم اإتبارھا مفردات لغة المصرى للصور المقدسة و قراءتھا باع

  .و ھى لغة الصور , التى یستخدمھا 

    -" :معبد الكون"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  و بذلك یصبح التمثال روحیة یتم مزج المھارة الفنیة مع الطقوس ال ةعداد الصور المقدسإعند  ►

  و لا یمكننا أن نطلق .  ةلى عالم المادإمن عالم الروح لھیة لإانتقل عن طریقھا القوى بمثابة مركبة ت

  عدادھا بطریقة معینة إباستخدام صورة مادیة یتم  ةلھیلإستحضار للقوى اانما ھو إو , على ذلك وثنیة 

  ھو و ھذا  .لطاقة روحیة ا و تصیر وعاءا باطنیا نما تكتسب بعدإبحیث لا تعد مجرد صورة مادیة و 

  سرائیلیة و من بعدھا لإمفھوم الصور المقدسة فى كل حضارات العالم القدیم باستثناء الثقافة ا

  . ◄المسیحیة 

  و لكن بمرور الزمن طرأت تغیرات على الوعى . فى ذكاء القلب ھو مفھوم الصور المقدسة ھذا 

  . للألوھیة ا مناقضا شیئ یعادى الصور المقدسة و یرى فیھاوعى جدید نسانى و ظھرت بوادر لإا

  من سنة (دولة حدیثة ,  ١٨الذى حكم مصر فى عصر الأسرة خناتون إلعصر ه الفكرة تعود جذور ھذ

  یستطع لم خناتون الذى إبدأ وصم الصور المقدسة منذ عصر  ) .قبل المیلاد ١٣٣٤لى سنة إ ١٣٥١
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  كانت تلك " . آتون" واحدة فقط ھى صورة قرص الشمسسوى صورة صور الألوھیة من أن یرى 

  لھى الواحد فى لإتجلى الجوھر ا"لفكرة التى مھدت الطریق للمزید من الرفض الأولى ھى الخطوة 

  على ا تم القضاء نھائیلى أن إالمذاھب الدینیة الحدیثة سارت و على نفس النھج .  "العدید من الصور

  فى نظر ) "نترو"ال (لھیة لإات اصارت القدرو , أوثان بأنھا ھا مو تم وصفكرة الصور المقدسة 

  على تجاھل الصور مبرمجا نسان العصر الحدیث إأصبح وعى و ھكذا . آلھة متعددة رجال الدین 

  فقدت القدرة و ) لغة الصور(لھیة لإقراءة اللغة اعاجزة عن عقولنا صارت المقدسة فى الطبیعة و 

   ) .عالم الجوھر(السببى التواصل مع العالم على 

  لھى لإالعالم انفصال عن لإو من ھنا نشأ ا. ن نتحدث لغة أخرى حو ن, تحدث لغة بیعة تالطن إ

  الطبیعة بأرواح تصال المباشر لإستبدال ااو ھكذا تم  .تصال بأصل الوجود لإاو فقدان القدرة على 

   .و ھى مشاعر سلبیة , لھى بطقوس دینیة شكلیة تركز على مشاعر الخوف و الطمع لإو بالعالم ا

  شكلیة و لا ا ن ھذه الطقوس تظل طقوسإنسان فى عصرنا الحدیث بأداء طقوس دینیة فلإو مھما قام ا

  .روح الطبیعة نفصالھ عن ابسبب نسان لإیمكنھا أن تملأ الفراغ الروحى الذى یعانیھ ا

  لسفة لمجرد و ترفع من شأن الفیلسوف الذى یتبع نھج الفان ثقافتنا الحدیثة تعلى من قیمة التفكیر إ

  و تستخف  – قوم على الأفكار المجردة التى لا تتجسد فى صورت ةفلسفة عقلانیو ھى  – الیونانیة

  لم فھى الحضارات القدیمة أما . بالحكمة القدیمة و الموروث الشعبى الذى یستلھم صور الطبیعة 

  نما عرفت إو  ,فكار مجردة أعن تلامیذه و یتحاور مع تعرف الفیلسوف الذى یجلس فى غرفة مغلقة 

  .الحكیم الذى یتأمل الطبیعة و یتحدث لغتھا و ھى لغة الصور 

   -: "مستقبل العالم القدیم"فى كتاب  "جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  من ) المستنیرین(ن الكائنات السماویة و أرواح المبجلین إكتب الفیلسوف أفلوطین ذات مرة یقول  ►

  لأن الصورة وحدھا ھى , نما تتأمل الصور الرمزیة إو , العقلانیة الفلسفیة  البشر لا تتأمل النظریات

  الذى   "كارل یونج"و نجد نفس الفكرة عند عالم النفس السویسرى . القادرة على نقل جوھر الحكمة 
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   نما تأتى الحكمة من تلقاء نفسھاإو , و لا معلومة , و لا عقیدة ,  لان الحكمة لیست سؤاإ: كتب یقول 

  .  ◄عندما یتوافق تفكیرنا مع الصور الأزلیة الموجودة فى اللاوعى 

  

   - :الصورة و الرمز 

   -" :مستقبل العالم القدیم"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  تجعل المحتوى الماورائى یخترقھا , نسیابیة شفافة مفعمة بالحیویة إللصور الرمزیة طبیعة  ►

  و ھكذا , و ھى طبیعة تفتقدھا المفاھیم العقلانیة و النظریات الفلسفیة , لى أرواحنا إ بسھولة و ینتقل

  وجدت فى مصر القدیمة حضارة عرفت الحكمة و عبرت عنھا بلغة حیة عن طریق الصور 

  و لكنھ لا یجد مفاھیم عقلانیة مجردة كالجدل , فى مصر القدیمة یجد الباحث حكمة عمیقة . و الرموز 

  عبر , " ماعت"سمھا إ) لھیةإقدرة " (رتتن"فالحقیقة عند المصریین القدماء ھى . غریقى لإى االفلسف

  . ◄عنھا  المصرى القدیم بالصورة الرمزیة و لیس بالمفاھیم الفلسفیة 

  ھل كل صورة یمكن أن یطلق علیھا : و ھو , عند الحدیث عن الصور و الرموز یبرز سؤال ھام 

  . ؟  سةصورة رمزیة أو صورة مقد

  تحمل أكثر من نما إتتمیز الصورة الرمزیة عن غیرھا من الصور بأنھا لا تحمل معنى واحد فقط و 

  یحمل أكثر من معنى و لا یمكن تفسیره بشكل ا یبقى الرمز دائم. یمكن تفسیرھا بعدة طرق معنى و 

  فى تصوف  قلاالخ الخیال"فى كتابھ  "ھنرى كوربین"الفیلسوف و المستشرق الفرنسى یقول  .نھائى 

  و ھو لا , دراكھ بطریقة أخرى إن الرمز ھو الطریقة الوحیدة لقول ما لا یمكن إ ► :بن عربى ا

  .  ◄عادة التفسیر من جدید إللفك و  قابلاا بل یظل دوم, ) نھائیة(بطریقة قطعیة ا یفسر أبد

   -" :ىالمقدس و الدنیو"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "و یقول عالم الأنثروبولوجى 

  تفسیر على ا نسان قادرلإیعد ان لم إو على توصیل المعانى التى یحتویھا حتى ا یبقى الرمز قادر ►

  ... نسان و وجدانھ لإنما یخاطب روح اإلأن الرمز لا یخاطب العقل و  ,ا عقلانیرا تفسیھذه المعانى 
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  ا یصبح العالم المادى شفاففمن خلال الرموز , نسان الروحیة لإفى حیاة اا رئیسیا یلعب الرمز دور

  . ◄لھى لإو یكشف عن الحضور ا

  و لكن ما یجعلھا مقدسة ھو أنھا , مستوحاة من الطبیعة كلھا فى مصر القدیمة كانت الصور المقدسة 

  نسان بالكون لإتتعلق بقصة الخلق و علاقة اروحیة یحمل معانى لى رمز إتحولت من مجرد صورة 

  .و المفاھیم الروحیة الكونیة عارف لموت و غیرھا من الملھ و مصیر الروح بعد الإو ا

   - : "العلم المقدس"فى كتاب  Schwaller de Lubiczیقول الكاتب الفرنسى 

  و ھو یشمل الكتابات المصورة , بالمعرفة الباطنیة ا وثیقا رتباطان الرمز ھو مصطلح یرتبط إ ►

  كل ھذه العناصر التى یتكون منھا . لوان یماءات الجسد و أوضاعھ و الأرقام و الأإو حركات و 

  الرمز تساھم معا فى التعبیر عن معرفة باطنیة ماورائیة لا تدرك بالحس و لا یمكن التعبیر عنھا بأى 

  . لى رمز للتعبیر عنھ إظاھر لا یحتاج / محسوس / ن ما ھو مادى إ. لغة أخرى غیر لغة الرمز 

  و ذلك باستخدام أشكال تنتمى , غیر محسوس / ماورائى / الرمز ھو وسیلة للتعبیر عما ھو باطن 

  كما , ) ذكاء القلب(ستدعاء الحدس او ھنا تكمن قوة الرمز و قدرتھ على . لعالم المادى المحسوس ل

  تكمن المشكلة فى عدم قدرتنا على فھم لغة الرمز فى الحضارات القدیمة لأننا نقوم بتفسیر الرمز 

  . لى المعنى الماورائى إمن أن ننظر من خلالھ لا ظاھریا بدا حرفیا تفسیر) المستمد من عالم المادة(

  . لى ما ھو موجود خارجھا إلى النافذة نفسھا بدلا من أن ینظر من خلال النافذة إنحن كمن ینظر 

  نما إو , على ھیئة أشیاء تعد وتحصى , فالأعداد فى علم الرمز مثلا لا یجب أن تفسر بشكل حسابى 

  و لذلك كان علم الأعداد  . لمفاھیم روحیة تتعلق بالقوانین التى تحكم نشأة الكون و تطوره ھى رموز 

  لى تحوت فى وضع أسس إو یعود الفضل  ,كان الفن فى مصر القدیمة مقدسا . و كذلك الفن , مقدسا 

  من  – یقومالفن المقدس ھو الفن الذى ) . الھیروغلیفیة(ذلك الفن الذى یشمل أیضا الكتابة المقدسة 

  و لذلك  .روحیة دراك المعرفة اللإو تحفیزه ) ذكاء القلب(الحدس باستدعاء  – خلال الرموز المختلفة

  العلم  ؛كان ھو اللغة المستخدمة فى النصوص الدینیة فى مصر القدیمة و ھو أساس العلم المقدس 



 

Page 117 of 237 
 

  . ◄ )عالم الروح(العالم السببى تصال بلإیسعى لالذى 

  وسیلة أفضل الروحیة و عن المفاھیم الماورائیة و ھو معرفة فى التعبیر عن الا أساسی ایلعب الفن دور

  .لھى لإالحضور ادراك لإو یحفزه ) ذكاء القلب(لمخاطبة الروح لأنھ یستدعى الحدس 

  لأن عالم الروح للتعبیر عن المفاھیم الروحیة من الطبیعة مستمدة ا یستخدم الفنان المصرى رموز

  كل . نما تسكن كل شئ فیھ إلھیة لا تحرك الكون من الخارج و لإعن عالمنا و القدرات الیس منفصلا 

  الصورالمستمدة من الطبیعة فى الفن ن إو لذلك ف, قوة روحیة تسكنھ شئ مادى فى عالمنا ھو وعاء 

  نى و معاكونیة لمفاھیم رموز و كأنھا أشیاء دنیویة و لكنھا فى الحقیقة ھلة ول وھلأبدو تالمصرى 

  .روحیة 

  ستخدم الفنان المصرى إ. و من أوضح أمثلة الصور الرمزیة فى الفن المصرى صورة الجعران 

  " . خبرى"سم إلھیة یطلق علیھا فى مصر القدیمة إصورة الجعران للتعبیر عن مبدأ كونى أو قدرة 

  من تلقاء نفسھ  لوجودلبدأ حین خرج آتوم من میاه الأزل و أتى عین شمس أن الخلق جاء فى أساطیر 

   .) لم یوجده أحد(أى الذى أتى للوجود من تلقاء نفسھ ,  "خبرى"سمھ اصار و فى تلك اللحظة  ,

  كان من الضرورى البحث عن صورة فى الطبیعة تعبر لذلك و لأن الكلمات المنطوقة وحدھا لا تكفى 

  فالجعران یضع . ك المفھوم عن ذلالتى تعبر و یعتبر الجعران أوضح الصور . عن ذلك المبدأ الكونى 

  لى أقرب مصدر للمیاه و یلقى فیھ بالكرة فتخرج صغار إیدفعھا أمامھ طین بیضھ داخل كرة من ال

  ما تحاكى و ھى صورة , ا أتت للوجود و خرجت من الماء من تلقاء نفسھا ھالجعران من الماء و كأن

  . فعلھ آتوم فى الأزل 



 

Page 118 of 237 
 

  

  " . خبرى"سم إلھیة التى أطلق علیھا المصریون القدماء لإصورة الجعران تعبر عن القدرة ا

  

  نبثقت الھیة التى تسمى خبرى و التى لإالقدرة اعادة تكرار لحدث أزلى لأن إن ما یفعلھ الجعران ھو إ

  لذلك و . ھى نفس القدرة التى تسكن الجعران و تجعلھ یسلك ھذا المسلك بشكل تلقائى الأزل من میاه 

  لا تعبر و فى البردیات التى ترد فى المشاھد الفنیة على جدران المقابر و المعابد  ن صورة الجعرانإف

  یطلق علیھا فى مصر و التى لھیة التى تسكن الجعران لإالقدرة اتعبر عن نما إعن حشرة الجعران و 

  . "خبرى"سم إالقدیمة 

  الكبش و الثور و نطبق على مختلف الصور الرمزیة فى الفن المصرى مثل الصقر نفس المبدأ ی

  ختیار الصور الرمزیة بعد مراقبة سلوك الحیوان فى ایتم . و البقرة و طائر الأیبیس و ابن آوى 

  .لھیة تسكنھ إعبر عن قدرة یفى الطبیعة الحیوان سلوك الطبیعة و تأملھ بذكاء القلب الذى یدرك أن 

  فیھا من الصور المقدسة التى تتجلى نما تعتبر النباتات أیضا إلا یقتصر الأمر على الحیوان فقط و 

  .زھرة اللوتس الإیشد و مثل شجرة الجمیز و السنط و الصفصاف و , لھیة إقدرات 

  كما یحدث عند , نسان إصورة و فى كثیر من الأحیان یقوم الفنان المصرى بدمج صورة حیوان مع 

  .لخ إ, و باستت حتحور و سخمت تصویر حورس و رع و أنوبیس و تحوت و 
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  .دولة حدیثة ,  ١٩أسرة , من بردیة آنى . بن آوى انسان برأس إأنوبیس فى ھیئة 

  

  تكامل الأضداد فى و قد یدمج الفنان المصرى بین صورتین متناقضتین فى رمز واحد یعبر عن 

  فالصقر من  . ن الصقر على النقیض تماما من التمساح إ .الطبیعة مثل صورة الصقر و التمساح 

  رتفاعات شاھقة لایتمیز بقدرتھ على التحلیق و و ھو یتغذى على قلب فریستھ , الطیور الجوارح 

  ذات الدم الزاحفة بعكس التمساح و ھو من الحیوانات . و التحدیق فى ضوء الشمس لفترات طویلة 

  للشمس  لا یستطیع أن ینظرھو و , بظلمة الأعماق و ترتبط فى میاه المستنقعات التى تعیش البارد 

  فى رمز واحد یعبر عن تكامل النقیضین  ستطاع العقل المصرى أن یجمع بیناو مع ذلك  .مباشرة 

  .الأضداد 



 

Page 120 of 237 
 

  

  .تمساح و رأس صقر رمز واحد یجمع بین جسد و نقیضھ سوبك فى حورس 

  

  

  دمج رموز مستمدة من عالم الأجرام و عند الحدیث عن الصور الرمزیة نلاحظ میل العقل المصرى ل

  یظھر  .مثال لذلك أوضح و یعتبر رع . رموز أخرى مستمدة من الطبیعة على الأرض مع السماویة 

  .قرص شمس یحیط بھ ثعبان یعلوه رع فى الفن المصرى فى ھیئة رجل برأس صقر 
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  .صورة رع فى الفن المصرى تجمع بین رموز أرضیة و رموز سماویة 
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  مستمدة من صور  ھناك ثلاث.  دواحرمز فى صورة كثر من ن المشھد الذى نراه أمامنا یجمع بین أإ

  من العالم السماوى  ةمستمدصورة تمتزج مع ) نسان و الصقر و الثعبانلإا(الطبیعة على الأرض 

  تسكن . لھیة التى یطلق علیھا رع لإھو القدرة اصور ن ما یجمع بین ھذه الإ. الشمس قرص  ىو ھ

  . الثعبان یرمز لھ بنسان و الصقر و ھى التى تخلق الزمن و لإالشمس و افى لھیة لإالقدرة اھذه 

  . لأن الثعبان یغیر جلده كل سنة , یعتبر الثعبان من أقوى الرموز التى تعبر عن فكرة تجدد الزمن 

  قدرة ذكاء القلب على رؤیة الصورة الكلیة یعبر عن الصور فى مشھد واحد ھذه و الجمع بین كل 

  یستطیع بكل سھولة أن ھو و , ن ذكاء القلب لا یتوه فى التفاصیل إ. یعة مھما تنوعت مظاھر الطب

  . التنوع المستتر وراء كل أشكال لجوھر الواحد یصل لالمعنى و یخترق 

  دمج الرموز على العقل المصرى قدرة توضح التى مثلة الأیعتبر عجل أبیس أیضا من أبرز و 

  یظھر عجل أبیس فى الفن المصرى دائما فى  .ائیة تلقبكل سلاسة و السماویة الرموز الأرضیة و 

  یعجز الذكاء الصناعى عن فھمھا و ھو من الرموز التى  .ھیئة عجل یحمل فوق رأسھ قرص الشمس 

  ن إ.  أن المصریین القدماء كانوا یقدسون العجل نفسھفى عصرنا الحاضر یعتقد الكثیرون و لذلك , 

  أن یستوعب یمكنھ د قرص الشمس فوق رأس العجل و لا الذكاء الصناعى دائما ما یغفل عن وجو

  یفقد القدرة على لا من منظور واحد فقط و لذلك إلا یستطیع الرؤیة لأنھ , مغزى ھذا الرمز المركب 

  لھیة التى لإالقدرة الى إمتزجت بھا لیصل االربط بین الصورة الأرضیة و الصورة السماویة التى 

  الصناعى دائما فى التفاصیل و یفقد القدرة على رؤیة  ءیتوه الذكا.  الصورة المقدسةھذه تتجلى فى 

  لكى یعفى نفسھ من یدفعھ لوصمھا ا داخلیا الصورة الكلیة و فى بعض الأحیان تسبب لھ الرموز قلق

  .البحث و التفكیر 
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  .خلیقة بدء الفى لھى لإیعبر عن لحظة تجلى النور او ھو رمز عجل أبیس یحمل فوق رأسھ قرص الشمس 

  

  أعماق (نتھاء رحلتھ فى الدوات اھو صورة رع لحظة میلاده فى الأفق الشرقى بعد ن عجل أبیس إ

  یولد فى الأفق الشرقى كل صباح فى رع لحظة میلاد رع فتقول أن تصف متون التوابیت ) . السماء

  ورة الأفق ھى صو البقرة الحمراء . رحم بقرة حمراء و أن ولادتھ تكون من , عجل ذھبى ھیئة 

  و لحظة میلاد رع فى الأفق الشرقى كل  .الشرقى حین یصطبغ باللون الأحمر عند شروق الشمس 

  ن الأشخاص الذین إو لذلك ف. لھى عند بدء الخلیقة لإصباح ھى صورة مكررة من لحظة تجلى النور ا

  لنور نما یبتھلون لإجل و لا یعبدون العیرفعون أیادیھم بالتحیة لعجل أبیس فى المشاھد الفنیة المصریة 

  التى امتزجت بصورة و الذى تعبر عنھ صورة العجل لھى الذى تجلى للوجود فى الزمن الأول لإا

  .  شروق الشمس
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  تأمل العقل المصرى سلوك الثور فى الطبیعة فوجد أن الثور یولد من رحم أمھ البقرة فى ھیئة عجل 

  نفس المبدأ الكونى ینطبق على . ھا مرة أخرى و یولد من رحم و بعد أن یكبر یعاشرھا و یعود

  ھیئة تولد فى تعود و خصاب السماء لكى إالشموس التى تولد من رحم السماء و عند موتھا تقوم ب

  و یعتبر شروق شمس كل یوم صورة مصغرة من رحلة موت الشمس و میلادھا . شموس جدیدة 

  أرضیة ھى العجل و صورة سماویة ھى عجل أبیس بین صورة رمز یجمع . مجددا من رحم السماء 

  عادة تكرار دورات إھو ھذا المبدأ , یتجلى فى الأرض و السماء لیعبر عن مبدأ كونى قرص الشمس 

  لھیة لإو ھى القدرة ا, لھیة التى تبدأ الخلق ثم تعیده لإتعبر صورة عجل أبیس عن القدرة ا. الخلق 

  . لشمس بتھال لحظة شروق الإالتى تتجھ لھا القلوب با
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  خامس الفصل ال
   وحدة الوجود

  

  و لكى یتضح مغزاه علینا أن , المصریة فلسفة الروحیة المن أھم مبادئ یعتبر مبدأ وحدة الوجود 

   - :ھى , أن الكون فى نظر المصریین القدماء لھ ثلاثة أبعاد رئیسیة أولا نعرف 

  ) .الوجود أعماق( "دوات" و ال,  السماءو ,  الأرض

  نسیج داخل  امعو تتشابك نما تتداخل إو , لیست منفصلة عن بعضھا البعض ھذه الأبعاد الثلاثة و 

  التى یطلق علیھا فى نفس الوقت و ذلك من خلال قدراتھ ا یتواجد فیھا جمیعلھ الخالق لإاو . واحد 

  ھذا . الخلق  ھو ینبوعواحد مصدر جمیعا من " نترو"نبثقت ال إ. " نترو"سم إفى مصر القدیمة 

  و ھو المحتجب الذى لا , الجذر الذى لیس لھ جذر و السبب الذى لیس وراءه سبب ھو الینبوع 

  . سم أو رمز إشارة لھ بلإتدركھ الأبصار و لا العقول و لا یمكن ا

  بطریقة نما سكب نفسھ فى جمیع الخلائق إالأصل الذى خرج منھ كل شئ لم ینفصل عن خلقھ و ن إ

  نماذج من خلال یحدث ھذا التشابك . وحدة واحدة لتصنع تتداخل أبعاد الكون و تتشابك فریدة بحیث 

  بحیث یكون الجزء , كبرى تعید تكرار نفسھا فى نماذج أخرى تشبھھا و لكن على نطاق أصغر 

  . من الكل مصغرة صورة 

  . ماذج متداخلة نأى , الكل لأن الكون عبارة عن ھولوغراف حتوى ن الجزء لدیھ القدرة على أن یإ

  ع الكون كلھ و أن یسع سنسان یمكنھ أن یلإنسان ھو الكون الأصغر و أن قلب الإو لذلك قیل أن ا

  حتواء لإأو مبدأ ان ما یجعل الوجود وحدة واحدة ھو مبدأ الكون الھولوغرافى إ .لھ الخالق لإا

  . كیان واحد نما ھو إو , ا أجزاء مفككة تم تركیبھكون لیس مجموع قطع متناثرة و فال. و التداخل 

   .رة مصغرة من نموذج آخر أكبر منھ عبارة عن صوذلك الكیان الواحد  جزء منكل 

  فى العصر الحدیث یصل  ► " :معبد الكون"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 
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  . وع قطع متناثرة ن الكل بالنسبة لنا ھو مجمإ. ا لى الكل عن طریق تجمیع كل الأجزاء معإنسان لإا

  كان , أو بعبارة أخرى . كان یرى الكل فى كل جزء على حدة قد نسان الحضارات القدیمة فإأما 

  بحیث یكون , لأن الكون بنى بنظام ھولوغرافى , یرى نسخة مصغرة من الكل داخل كل جزء 

  .  ◄مصغرة من نموذج أكبر  ةجزء عبارة عن صورال

  كل  ؛ھو تشبیھھ بصورة كبیرة مكونة من أجزاء صغیرة ھولوغرافى الكون اللمبدأ بسط تعریف أو 

  و عندما نقوم بتقسیم . جزء من ھذه الأجزاء الصغیرة عبارة عن نسخة مكررة من الصورة الكبرى 

  كل قطعة عبارة عن  ؛لى أجزاء نحصل على قطع صغیرة من الھولوغراف إالصورة الھولوغرافیة 

  فكرة یعتبر المحیط من الأمثلة التى توضح لنا و  .الكل من  – مصغرةو لكن  – صورة مكتملة

  فالمحیط مكون من ماء و لذلك فان كل قطرة ماء . حتواء و التداخل لإا أأو مبدالكون الھولوغرافى 

  . بذور النباتات أیضا لكون الھولوغرافى من أمثلة او . تحوى بداخلھا صورة مصغرة من المحیط 

  من الشجرة التى مكتملة صورة على وى بداخلھا تتحمع ذلك فھى جرة و فالبذرة ھى جزء من الش

  كان یحوى بداخلھ الكل ) البذرة(أى أن الجزء , لیھا و عند غرسھا تعود و تنبت شجرة كاملة إتنتمى 

  و یعتبر . فى المستقبل ا و الذى سیعود و یولد منھ مجدد, كان من قبل یحتویھ الذى ) الشجرة(

  فجسم الانسان مكون من مئات البلایین من الخلایا . الكون الھولوغرافى ثال لمبدأ مأوضح نسان لإا

  و ھو المكتبة الرئیسیة التى , نسخة كاملة من الحمض النووى الأصلى على وى تكل خلیة تح؛ 

  ن الخلیة الواحدة إو بعبارة أخرى . صاحب المكتبة  تحفظ كل السجلات و المعلومات التى تخص

  تجربتھا بالتى قام العلماء ستنساخ لإو من ھنا جاءت فكرة ا, من الجسم كلھ  ةغرھى صورة مص

  .على الحیوانات 

  بصنادیق تحوت التى ) حتواء و التداخللإمبدأ ا( ىالكون الھولوغرافمبدأ عبر المصریون القدماء عن 

  .المصرى الأدب روائع و ھى من  "و كتاب تحوت المقدسحكایة الساحر ساتنى "جاء ذكرھا فى 

  بن الملك رمسیس الثانى و الذى عرف بولعھ ا) م واسإخع " (ساتنى"تدور الحكایة حول الأمیر 

  عن كتاب تحوت المقدس الذى یحوى " ساتنى"سمع الأمیر . بتراث الأجداد شغفھ بالحكمة القدیمة و 
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  متلك سحر السماء انسان إذا قرأھا إ؛ دون تحوت بیده كلمات سحریة فى ھذا الكتاب . أسرار الخلق 

  الزواحف فى جوف الأرض و رأى فى السماء و و الأرض و الدوات و سمع صوت الطیور 

  على صورھم التى طلع او فى بدء الخلیقة و تاسوعھ آتوم لحظة تجلى شاھد و الأسماك فى قاع النھر 

  و لكن . ) خلائقلجمیع ال لصور الأولیةارأى الجوھر و عالم تصل باأى (ظھروا بھا فى الزمن الأول 

  ؛ كل صندوق المتداخلة فقد خبأه تحوت داخل مجموعة من الصنادیق , ھذا الكتاب صعب المنال 

  من الخارج الصنادیق تبدأ  . یشبھھ و لكنھ مصنوع من مادة مختلفةآخر ا صندوقیحوى بداخلھ 

  ثم , العاج  ثم صندوق من, ثم صندوق من الخشب , ثم صندوق من البرونز , صندوق من الحدید ب

  ترقد و ھذه الصنادیق المتداخلة  .یحفظ الكتاب المكنون ذھبى صندوق ا و أخیر, صندوق من الفضة 

  .المقدس فى قاع النیل یحرسھا ثعبان مخیف یلتف حولھا و یھاجم كل من یقترب من الكتاب 

  عبر ی. ) تداخلحتواء و اللإمبدأ ا(ترمز صنادیق تحوت فى ھذه القصة لمبدأ الكون الھولوغرافى 

  ) عالم الروح(العالم المادى و عالم الجوھر تجمع التى حتواء و التداخل لإافكرة تداخل الصنادیق عن 

  و نلاحظ أن الصنادیق تبدأ من الخارج بمعادن رخیصة و كلما  .واحد أو وحدة واحدة  نسیجفى 

  ھو الصندوق الأخیر الذى لى أن نصل للصندوق الذھبى و إتجھنا للداخل ظھرت المعادن الأنفس ا

  مجرد قشرة الطبیعة على الأرض ھى مظاھر و المعنى المقصود ھنا أن  .المكنون یحوى الكتاب 

  ھو فى  لاضئیا و ما یبدو فى عالمنا شیئ. من طبیعة أسمى  نماذج أخرى تشبھھا و لكنتخفى تحتھا 

  ن مظاھر الطبیعة التى تبدو أمامنا إ. تنتمى لعالم الجوھر أكبر منھ لھیة إالحقیقة یحمل بداخلھ قدرة 

  مجرد أشیاء مادیة ھى القشرة الخارجیة أو الصندوق الحدیدى الذى یحوى بداخلھ مجموعة أخرى من 

  . الصنادیق مصنوعة من معادن أنفس 

  كلما تجھنا للعمق افكلما . نظر بعمق نأن توقف عند المظھر الخارجى و نلا أعند تأمل الطبیعة علینا 

  . الذى یسكن كل شئ فى عالمنا المادى و بعالم الصور الأولیة لھیة لإلقدرات اباتصال لإنا اأمكن

  نبثقت منھ كل القدرات الى أن نصل للمصدر الواحد الذى إو یمكننا أن نستمر فى فتح الصنادیق 
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  و یظل , حھ آخر لا یمكن فتا أما آتوم نفسھ فھو یحوى صندوق. ) لىالمتج/ الواحد (لھیة و ھو آتوم لإا

  ھذا الصندوق المكنون ھو الموضوع الذى سنتحدث عنھ فى النقطة . طوال دورة الخلق ا مغلق

  .التالیة 

  التى  "توت عنخ آمون"مقاصیر و توابیت الملك لى حد كبیر إتشبھ صنادیق تحوت المتداخلة ن فكرة إ

  داخل مجموعة  احفوظم "ونتوت عنخ آم"كان جثمان الملك . مقبرتھ بوادى الملوك فى عثر علیھا 

  , تبدأ من الخارج بأربع مقاصیر خشبیة مطعمة بالذھب , من المقاصیر الخشبیة و التوابیت المتداخلة 

  ثم تابوت من الذھب الخالص و ھو التابوت , ثم تابوت خشبى مطعم بالذھب , ثم تابوت حجرى 

  رأسھ حتى أطراف قطع ذھبیة من  الأخیر الذى یحوى جسد الملك المغطى بالكامل بتمائم و حلى و

  صنادیق یحاكى فى مقبرتھ  "توت عنخ آمون"علیھ جثمان الملك كان ن الوضع الذى إ. أصابعھ 

  كتاب تحوت من و كأن جثمان الملك صورة  ؛فى حكایة الساحر ساتنى جاء ذكرھا تحوت التى 

  الذى تقوم علیھ المبدأ و ھو  ,و التداخل حتواء لإاھذا السر ھو . الأسرار المقدس الذى یحوى سر 

  .فى الفلسفة الروحیة المصریة وحدة الوجود 

  

  و قد وضع داخل مجموعة متداخلة من , كما عثر علیھ داخل مقبرتھ بوادى الملوك  "توت عنخ آمون"جثمان الملك 

  .المقاصیر و التوابیت 
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  لى إا العبارة الشھیرة التى تنسب ھو الذى یفسر لن )حتواء و التداخللإا(الكون الھولوغرافى ن مبدأ إ

  ) . As above , so below" (كما تحت, كما فوق : "تحوت و التى تقول 

  فى طریقة عمل مبدأ الكون الھولوغرافى فى الأساسى دور ال) لھیةلإالقدرات ا" (نترو"تلعب ال 

  تعمل على و أخرى  ,السماء تعمل فى  ةلھیإلم یعتقد المصریون القدماء فى وجود قدرات . الطبیعة 

  لھیة التى تعمل فى لإأن القدرات االعقل المصرى یرى . نسانیة لإتعمل داخل النفس او ثالثة , الأرض 

  نسانیة لإالتى تتجلى فى مظاھر الطبیعة على الأرض و أیضا داخل النفس االقدرات  السماء ھى نفس

   - " :مستقبل العالم القدیم"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب 

  فى الفلسفة المصریة على علاقة مباشرة بالمصدر اللامحدود الذى یحوى كل " نترو"كانت ال  ►

  و فى نفس الوقت ھم أیضا على علاقة مباشرة بكل ) . میاه الأزل" (نون"ألا و ھو , مكانیات الخلق إ

  نسان إعتاد إ .نسانیة من أفكار و مشاعر و رغبات لإمظاھر الطبیعة و بما یعتمل داخل النفس ا

  نسان إأما . مظاھر الطبیعة نسانیة كعالم مختلف تماما عن لإللنفس االعصر الحدیث أن ینظر 

  لم یكن یرى أى حواجز أو حدود تفصل بین الظواھر الطبیعیة و بین النفس الحضارات القدیمة ف

  نسانیة ھى لإن النفس او البشر یدركون أ, نسانیة مباشرة لإلى النفس اإفالطبیعة تتحدث . نسانیة لإا

  بالنفس " نترو"و أثناء بحثنا فى علاقة ال . كل شئ فى الطبیعة  للمتداد لنفس كونیة واحدة تتخا

  . منفصلا عن الطبیعة ا نسانیة فى العالم القدیم لم تكن شیئلإنسانیة علینا أن نتذكر أن التجارب الإا

  نسانیة ھى امتداد لھا أو قبس إنفس  لو ك, عة كل مظاھر الطبی للتتخ) كونیة(فالنفس ھى نفس واحدة 

  . ◄منھا 

  التى تعمل فى مختلف  "روتن"التى تعمل فى السماء ھى نفس ال ) لھیةلإالقدرات ا( "نترو"ال ن إ

  .  "رع"و من أوضح الأمثلة على ذلك . نسانیة لإو أیضا داخل النفس اعلى الأرض مظاھر الطبیعة 

  . للنور قبل خلق السموات و الأرض الصورة الأولیة لقت النور و ھو لھیة التى خلإرع ھو القدرة ا

   تجسدعندما تشكلت السماء  و. قبل خلق العالم المادى للوجود فى الزمن الأول لھیة أتت لإه القدرة اھذ
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  على الأرض فى العدید من الصور منھا الصقر و فصیلة تجسد ثم , فى صورة الشمس رع 

  یشد و معدن الذھب لإو فى زھرة اللوتس و شجرة ا) البرىقط الكالأسد و (ت السنوریات من الحیوانا

  لھى الذى یتجلى فى الشمس ھو نفس النور الذى خلقت منھ لإن النور اإ. نسان لإفى ا  اأیضجسد و ت, 

  أى روح , " آخ"لى إتتحول تلك العلاقة التى تربطھا بالشموس تعى الأرواح حین و . أرواح البشر 

  الشمس  تخلقلھیة التى لإلقدرة افا, نسان و بین الشمس لإقاسم مشترك بین اذن إھناك  .مشرقة 

  ھتم او لذلك . و ھى جزء من كیانھ نسان لإاأیضا داخل  ةحركھا فى السماء موجودتى تو ال

  المسجلة بمقابر كتب العالم الآخر فى ) أعماق السماء(لدوات لالمصریون القدماء بتصویر رحلة رع 

  ن أرواح البشر تتبع مسار الشمس فى طوافھا إ. نسان لإرحلة اھى أیضا لأن رحلة رع , لوك مال

  لھیة التى خلقت نور لإلھیة التى خلقت نور الشمس ھى نفس القدرة الإالكونى لأنھا تعرف أن القدرة ا

  . الأرواح 

  حاق بقارب ملایین السنین لتلإفى المقابر الملكیة لا یعنى أن الأعماق السماء رع و لكن تصویر رحلة 

  فقد تناول كتاب الخروج . على الملوك فقط ا كان حكر) تباع مسار الشمس فى طوافھا الكونىإأى (

   .نفس الفكرة و وصف أرواح العامة من البشر و ھى تتبع مسار الشمس و تلتحق بقارب رع للنھار 

  " آخ"لى إیل روح المتوفى فصل تحو: من كتاب الخروج للنھار عنوان  ١٠٠یحمل الفصل رقم 

  أى تلتحق (و مساعدتھا على أن تلتحق بقارب رع و أن تكون من أتباعھ و حاشیتھ ) روح مشرقة(

  ) . الكونى ابمسار الشمس فى طوافھ

  بحار فى قارب رعلإفصل ا: من كتاب الخروج للنھار عنوان . ب – ١٣٦و یحمل الفصل رقم 

  ) .الشمسى(ختراق طوق اللھیب او 

  تتبع رع فى طوافھ الكونى و تشارك أن ن تلتحق بقارب ملایین السنین و أا ن لأرواح البشر جمیعیمك

  و رع لا یعمل فى السماء . نور الأرواح أیضا لأن نور الشمس ھو , فى منظومة النور فى الكون 

   ولھى ھلإن النور اإ, و بعبارة أخرى . نسانیة لإالنفس اداخل الأرض و فى أیضا یعمل نما إفقط و 



 

Page 131 of 237 
 

  .الخیط الخفى الذى یربط كل الموجودات 

  التى تتجلى صورھا فى السماء و الأرض ) لھیةلإالقدرات ا(" نترو"ال كل نفس المبدأ ینطبق على 

  الذى یتجلى فى السماء فى مجموعة نجوم أوریون و على  وریسو منھا أوز ,نسانیة لإو فى النفس ا

  حین تموت ثم تبعث من جدید فى موسم الحقول ف و فى الثور و شجرة الصفصاالأرض فى ھیئة 

  فى السماء  ةلھیلإو ھكذا تعمل القدرات ا. نسان حین یموت ثم یبعث من جدید لإنبات و فى الإا

  ھى الخیط الخفى الذى یربط كل مظاھر الطبیعة فى فو لذلك , نسانى لإو داخل الكیان او الأرض 

  ." كما تحت, كما فوق : "وت الشھیرة و ھذا ھو مغزى عبارة تح, نسیج واحد 

  و شخصیة تمیزه عن ا یخارجا فى الطبیعة تبدو الأشیاء و كأنھا منفصلة لأن كل مخلوق یمتلك مظھر

  متزاج لإو تمیل لمن بعضھا البعض تقترب فالأشیاء الجوھر عالم فى أما . غیره من المخلوقات 

   "نترو"فى عالم ال أما . كائن عن الآخر كل میز تفى العالم المادى توجد حدود واضحة  .و التلاحم 

  جتیازھا بكل ایمكن  فةافحدود واھیة شھى السببى عالم الن الحدود فى إ. واضحة لا توجد حدود ف

   "نتر"ندماج بین أكثر من اأن یحدث الفلسفة الروحیة المصریة فى المألوف كان من لذلك . سھولة 

  فى بعض الأحیان قد یحل . لألقاب و المواقع لتبادل دث أو یح) أوزوریس و بتاح و سوكرمثل (

  . و قد تتبادل تفنوت و ماعت المواقع , یزیس محل حتحور أو نوت إحورس و قد تحل أنوبیس محل 

  .مفككا ھذه المرونة فى عالم النترو ھى التى تجعل الكون وحدة واحدة و بدونھا یصبح الكون 

  

   - : لھىلإوحدة الوجود و نظریة الفیض ا

  .لھ الواحد لإاو عرفنا أنھا قدرات و صفات و تجلیات , رو نتتحدثنا فى الفصل الثالث عن ال

  حتواء الذى لإالتداخل و امبدأ فى ضوء نتأملھ و فى ھذا الفصل نعود لھذا الموضوع مرة أخرى لكى 

  ذا إلا إمعناه لھى التى یدور حولھ مذھب التاسوع لا یتضح لإن الفیض اإ .تقوم علیھ وحدة الوجود 

   .لیھ من منظور وحدة الوجود و الذى تعبر عنھ فكرة صنادیق تحوت إنظرنا 
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  تعبر فقط  لافى اللغة المصریة القدیمة ) تبسدج(ن كلمة تاسوع ألیھ إنتباه لإاو أول شئ یجب علینا 

  . لتعدد أو ا بوجھ عام للجمعتشیر نما إو , ا عن رقم تسعة و لا تتوقف دلالتھا عند ھذا الرقم تحدید

  الجوھر الواحد تجلى أى , و التجلى التكوین نماھو إو , التعدد المقصود ھنا لیس التفكك و التشظى و 

   .فى العدید من الصور و مع ذلك یظل الجوھر الواحد كما ھو 

  توصف بطریقة ) الواحد(الخالق عن ) المتعدد(الخلق صدور حول فكرة ذھب عین شمس یدور م

  نما فاض عن الخالق و كان ذلك إن الخلق لم یأت للوجود دفعة واحدة و إ. نبثاق لإى أو الھلإبالفیض ا

   "نترو"ظھر جیل جدید من ال من مراحل الخلق فى كل مرحلة . الفیض على مراحل أو أجیال 

  ترو بخلق نترو و ھم أعضاء التاسوع قامت النكتمل ظھور أجیال الاو بعد أن ) . لھیةلإالقدرات ا(

  أعضاء التاسوع نفصال الا یعنى  "آتوم"و فیض التاسوع من الواحد . ھر الطبیعة و سكنت فیھا مظا

  . عن المصدر الذى انبثقت منھ 

  و السبب فى ذلك , المتعدد لا یزال یشكل وحدة واحدة ف, و التفكك  تشظىن ظھور المتعدد لا یعنى الإ

   .تداخل صنادیق تحوت تحاكى بطریقة لسابقة یحمل بداخلھ الأجیال اعند انبثاقھ أن كل جیل جدید 

  .و أیضا وحدة الوجود , و ھنا یكمن السر فى وحدة التاسوع 

  و كل جیل من . ھم أعضاء التاسوع و , ) لھیةلإالقدرات ا(رو نتن مظاھر الطبیعة تحمل بداخلھا الإ

  الذى سكب ) لىالمتج( و ھو الواحد, توم لآلى أن نصل إأجیال التاسوع یحمل بداخلھ الجیل السابق 

  , لى الداخل إمن الخارج و الفیض بشكل عكسى أنبثاق لإیمكننا أن نتتبع ا .نفسھ فى جمیع الخلائق 

  و لكن الأمر لا یقف . منھ كل شئ  نبثقاتوم وھو الواحد الذى لآن نصل أخیرا ألى إمن المتعدد و 

  أتى للوجود حین توم ھو الذى أوجد الخلق آ. لألوھیة للى لأن آتوم ھو الجانب المتج ,عند ھذا الحد 

  .الخلائق فى الزمن الأول و كان یحمل بداخلھ كل 

  و لأن آتوم . فى مجئ الخلق للوجود ا فكان سببلى الواحد الذى تج وھنما إن آتوم لیس محتجبا و إ

  صورة مثل الطبیعة سم و یمكن التعبیر عنھ برموز مستمدة من إشارة لھ بلإلذلك یمكن ا, لى متج
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  و صورة ) و قمة المسلة, الھرم ( "بن بن"حجر ال  وو الجعران ) البلشون(نسان و طائر البنو لإا

  و التى تترجم " نون"و قبل أن یتجلى آتوم للوجود مر بحالة من السدیمیة تعرف باسم  .القط البرى 

  مز مستمد من العالم رسم و إلھا لأن ا لیست محتجبة تماما أیض" نون"و " . یاه الأزلم"لى إعادة 

  و أھمھا صفة , ن میاه الأرض تحمل العدید من صفات میاه الأزل إ. المادى و ھو میاه الأرض 

  و من صفات . الأوعیة التى تصب فیھا شكل لا حصر لھا حسب صور لتشكل فى قابلیتھا لو السیولة 

  تجاه الحفر افى أولا اء یجرى عند ھطول الأمطار نلاحظ أن المف. من الأعماق الإقتراب أیضا المیاه 

  الأعماق لتصاق بلإاھذا . لى الأعلى إمن الأسفل ا لیملأھا ثم ینتقل تدریجیالأماكن العمیقة و الأخاید و 

  قابعة فى أعماق ا دومتظل التى فى القاع یعتبر من أھم صفات میاه الأزل ا دائمو الرغبة فى البقاء 

  لى میاه الأرض باعتبارھا صورة مصغرة من إبعد ذلك ذه الصفة نتقلت ھاو قد .  االوجود و لا تفارقھ

  .میاه الأزل التى بدأ منھا الخلق 

  لا  وا فھناك جانب آخر من جوانب الألوھیة خفى تمامه الأزل او میو لكن الأمر لا یقف عند آتوم 

  لا و بالتالى , مادى لا تتجلى فى العالم ال, لھیة مكنونة إنبثق عن ذات إآتوم نفسھ ن إ. دراكھ إیمكن 

  لھیة لإھذه الذات ا. فكرة مجردة حتى أو رمزیة التعبیر عنھا بأى صورة الإشارة لھا بإسم أو یمكن 

  .المكنونة ھى الجذر الذى لیس لھ جذر و السبب الذى لیس وراءه سبب 

  ى فعل ف كو لا یشارصورة ھناك جانب من جوانب الألوھیة یبقى دائما محتجبا و لا یتجلى فى أى 

  شارة لھ بأى رمز مستمد لإسم أو اإقطاب و لا یمكن مخاطبتھ بأى قطب من الأالخلق و لا ینحاز لأى 

  و لا ا و لا یعرف عنھ سوى أنھ محتجب تماموسیلة بأى التعبیر عنھ و لا یمكن من العالم المادى 

  , قل للمشاركة فى فعل الخلق لھیة المحتجبة فى حالة كینونة و لا تنتلإتبقى تلك الذات ا. دراكھ إیمكن 

  و الكینونة ھى الوجود المطلق الذى لا یرتبط بأى . من تلك الذات الكائنة كینونتھ لأن كل شئ یستمد 

  . فعل أو رغبة 

  و ما بین .  )التى تقوم بفعل الخلق( "عالةفال"لھیة لإنبثق آتوم و ھو الذات اا "الكائنة"من ھذه الذات 
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  ھى " نون"ن إ.  "نون"ھناك جسر ھو میاه الأزل  )قةلاالخ/عالةة و الذات الفالذات الكائن( ثنینلإا

  .  قلاأو الخلى الوجود الفعال إ) الكینونة(نتقال من الوجود المطلق لإالسدیمیة التى تمثل احالة ال

  بمرحلة نبثاقھ مر او عند ) لىالمتج, الفعال , الواحد (نبثق آتوم الھیة المكنونة المحتجبة لإالذات امن 

  بداخلھ حملھا نما إلھیة المكنونة و لإو لكنھ لم ینفصل عن الذات ا, نتقالیة أو جسر ھو میاه الأزل نون ا

  نبثاق أو صدور لجانب جدید من جوانب امع كل ف. حتواء لإعلى مبدأ التداخل و االوجود یقوم لأن  ,

  .الذى انبثق منھ الأصل أو الجذر بداخلھ الفرع یحمل الألوھیة 

  آمون و رع "ھى  – بأنھ مزیج من ثلاث قدرات إلھیةلوھیة للألى الجانب المتجوصفت بردیة لایدن 

  . اواحد اجسدا معتشكل  – "و بتاح

  , ھو الروح  "آمون".  بتاحو ,   رعو ,   آمون: للألوھیة ثلاثة أوجھ  ►:  ١ بردیة لایدنفى جاء 

  , و عین شمس , طیبة (ستبقى مدنھم .  "بتاح"و أما الجسد فھ, بالنسبة لآمون ھو الوجھ " رع"و 

  . ◄لى الأبد إ) و منف

  لھیة التى تقوم بفعل الخلق لإاالذات و ھى , من الألوھیة ) الخلاق(الجانب الفعال یصف ھذا النص 

  ھذه القدرات نبثقت إ. من خلال قدراتھا التى تحمل أسماء و صفات مختلفة تشكل معا جسدا واحدا 

  .لھیة المكنونة لإو ھو الذات ا, دراكھ إلا یمكن , أكثر عمقا صدر الفعالة من م

  و لا یمكن لأى , الذى لا تدركھ الأبصار  ►: المكنونة لھیة لإردیة لایدن عن تلك الذات ابتقول 

  ع لفسره أقدس من أن یط. و لا یوجد أى تعالیم تستطیع أن تكشف أسراره . مخلوق أن یرسم صورتھ 

  , " نتر"أو بشر  )الخفى(فلا یستطیع أن ینطق باسمھ المقدس , سم الخفى لإصاحب ا و ھو. علیھ أحد 

  .  ◄لا مات فى الحال إو 

  .لا یمكن أن نسمیھا بإسم أو أن نشیر إلیھا بأى رمز مستمد من الطبیعة لھیة المكنونة لإالذات اھذه 

  لأنھ فى حالة , ا فسھ أبدو لا یكشف عن نعلى الدوام ا جوانب الألوھیة یظل خفیمن ھناك جانب 

  و لا یشارك فى فعل الخلق , ) أى وجود مطلق لا یعبر عن نفسھ بأى فعل أو رغبة(دائمة كینونة 
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  نبثقت كل الأضداد اكنونة من تلك الذات الم .تصال بھ بشكل مباشر لإو لذلك لا یمكن معرفتھ أو ا

  .  مع أنھا جوھر كل شئ و حقیقتھ, ل بعیدة المنا وغامضة  ھىو . كل شئ مرة أخرى لیھا یعود إو 

  عرفھا تلھیة المحتجبة دون أن لإتلك الذات ابداخلھا حمل فكل المخلوقات ت. و ھنا یكمن اللغز المحیر 

   لىالتخلا بعد إدراكھ إھى الجوھر الذى لا یمكن ن ھذه الذات المكنونة إ. درك ماھیتھا الحقیقیة تأو 

  .د المطلق الذى لا یعبر عن نفسھ بأى فعل و لا یمتلك أى رغبة لوجولو العودة ال فعالعن الوجود 

  فلا یستطیع أن ینطق باسمھ , سم الخفى لإھو صاحب ا ► : ١ و لذلك قالت نصوص بردیة لایدن

  ن البشر و النترو أھنا و المعنى المقصود .  ◄ لا مات فى الحالإو , " نتر"أو بشر  )الخفى(المقدس 

  حالة عن الوجود الفعال و العودة الى لى تلك الذات المكنونة إلا بعد التخ إدراك ماھیةیمكنھم لا 

  .) الوجود المطلق الذى لا یعبر عن نفسھ بأى فعل أو رغبة(الكینونة 

  من مجموعة الصنادیق المتداخلة ) المكنون(ھى الصندوق الأخیر المحتجبة لھیة لإن ھذه الذات اإ

  فى الأعماق و لا ا و كامنا یظل ھذا الصندوق الأخیر مغلق.  الخلق ةطوال دورا مكنونظل ذى یو ال

  ھناك قانون أسمى یقضى  .للألوھیة فعال لى الجانب المتجطالما أن ھ یمكن لأى بشر أو نتر أن یفتح

  . الخلق بفعل طلاع على ذلك الجانب المحتجب للألوھیة طالما أن الجانب المتجلى یقوم لإباستحالة ا

  لا من إ –الأبصار و لا العقول  اى لا تدركھتال –لھیة المحتجبة لإخاطبة الذات او لذلك لا یمكن م

  بطریقة غامضة بحیث تلك الذات المحتجبة  لأن النترو تحمل, رو نتو ھى ال او تجلیاتھ اخلال قدراتھ

  مثل صنادیق تحوت المتداخلة التى تحوى الكتاب المكنون  , اعن نفسھ كشفتلا و  ةظل مكنونت

  . الخارجیة لأنھ محاط بالعدید من الصنادیق  الھا و الذى یظل  مكنونبداخ

  ھذا الجوھر . من خلال قدراتھ و تجلیاتھ ذاتھ فى حین یعبر عن ,  ایظل الجوھر الواحد محتجب

  نبثقت منھ اھو الجذر الذى لیس لھ جذر و السبب الذى لیس وراءه سبب و ھو الأصل الذى المحتجب 

  .الذكر و الأنثى , النور و الظلمة , الحیاة و الموت , ح و المادة الرو: كل الأقطاب 

  . نما یسكن كل شئ فیھ إو لا ینفصل عن خلقھ و خارج الكون ھذا الأصل لا یوجد فى مكان بعید 
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  فھو لا ینحاز لأى قطب من الأقطاب التى , تزان التام لإفى حالة من السكینة و اا یظل الأصل دائم

  نھ وضع النظام الذى یضمن وجود التوازن بین ھذه القوى جمیعا و الذى یضمن أن لأ, نبثقت منھ ا

  . لى الأصل الذى خرجت منھ بعد أن تؤدى دورھا فى قصة الخلق إتعود كل الأقطاب مرة أخرى 

  أطلق المصریون القدماء على ھذا النظام الذى یضمن توازن الأقطاب و عودتھا مرة أخرى للأصل 

  .تزان لإمرأة تحمل فوق رأسھا ریشة اابروا عنھ بصورة و ع" ماعت"سم إ

  

   - :الكون الأصغر  ھونسان لإا

  , نماذج كونیة كبرى تحاكى أن ھناك نماذج مصغرة على الأرض بذكاء القلب أدرك المصرى القدیم 

  . نسان ھو صورة مصغرة من الكون كلھ إكل . نسان لإاو أھم ھذه النماذج 

  نسان فى لإحیث یوصف ا, القدیم الفكرة فى كل ثقافات و فلسفات العالم  یمكننا أن نعثر على ھذه

  .بأنھ الكون الأصغر القدیمة العدید من نصوص الحكمة 

  نسان لإالتى خلقت الكون الأكبر بأجرامھ السماویة ھى نفس القوى التى خلقت الھیة لإان القوى إ

  التى الأمثلة برز بر خلق الجنین البشرى أو یعت. و التى تشكل كیانھ الجسدى و النفسى و الروحى 

  نقسام خلیة الجنین افخطوات . لھ لإبالكون و انسان لإاعلاقة فى وحدة الوجود مبدأ نعكاس اتوضح 

  فى عین لھى لإالفیض امذھب كما ورد فى ) آتوم(من الواحد ) أى المتعدد(نبثاق التاسوع اتتبع نموذج 

  . سان ھو صورة مصغرة من خلق الكون ن خلق الانإ, بعبارة أخرى  و. شمس 

  ن میلاد إ ► - " :المعجزة المصریة"فى كتاب  Schwaller de Lubiczیقول الكاتب الفرنسى 

  صورة مصغرة مكررة من ھو  – ستنبات أو التناسللإعن طریق اسواء  – الكائنات الحیة من جدید

  ستمرار الخلق ایلة التى تعبر بھا فكرة ھذا المیلاد من جدید عن طریق التوالد ھو الوس. نشأة الكون 

  . ◄نسان ھو أحد ھذه الوسائل لإو ا. عن نفسھا ) دورات الخلقعادة تكرار إ(لى الأبد إ

  نبثاق أو لإھذا ا. فى الزمن الأول من آتوم تاسوع نبثاق الانسان ھو صورة مكررة من إن میلاد كل إ
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  خروج المتعدد من الواحد و مع ذلك یظل الواحد ة فكرى یعبر عن ذلھى ھو المبدأ الكونى اللإالفیض ا

  و كان ھذا الإنبثاق على , من مصدر واحد  اجمیع) القدرات الإلھیة" (روتن"إنبثقت ال . واحدا 

  یحمل بداخلھ " نترو"فى كل مرحلة یظھر جیل جدید من ال . خطوات أو مراحل تشبھ تتابع الأجیال 

  .ل الجمع الإلھى و یشكل كیان واحد ھو التاسوع إلى أن یكتم, الأصل الذى انبثق منھ 

  نفس المبدأ ینطبق على انقسام الخلیة الواحدة للجنین و ظھور خلایا جدیدة ؛ كل خلیة تحمل بداخلھا 

  الأصل الذى انبثقت منھ إلى أن تكتمل عملیة الإنقسام و یكتمل نمو الجنین لیشكل كیان واحد ھو 

  و من ھذه الخلیة الواحدة تخرج العدید من . نین فى الرحم بخلیة واحدة یبدأ تكوین الج. الطفل الولید 

  ) . آتوم(من الواحد ) المتعدد(نبثاق التاسوع االخلایا بطریقة تحاكى نموذج 

  

  

  . عند نشأة الكون نبثاق التاسوع من الواحد ایحاكى عند خلق الأجنة فى الأرحام نقسام الخلیة ا

  

  ,نسان صورة مصغرة من الكون لإنسان یعنى أن الإن عند خلق جنین ان تكرار نموذج نشأة الكوإ

  لھیة التى لإلھیة التى عملت على نشأة الكون فى الزمن الأول ھى نفس القدرات الإبمعنى أن القدرات ا

  .نسان إكل  عند خلقخلق الكون " روتن"تعمل على خلق كل جنین و بذلك تعید ال 

  , أنت لست قطرة فى محیط  ►: لتى قالھا الشاعر جلال الدین الرومى و ھنا نتذكر العبارة الشھیرة ا
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  ن جلال الدین الرومى حین قال تلك العبارة كان یعبر عن إ.  ◄بل أنت المحیط و قد وضع فى قطرة 

  تلك لعادة صیاغة إلا إى ھما البلیغة ھ كلماتو , نسان الأول بذكاء القلب لإالحكمة القدیمة التى عرفھا ا

   .القدیمة ة الحكم

  مصغرة من صورة ھ یعتبر كذلك موت, من نشأة الكون صورة مصغرة نسان لإو كما یعتبر میلاد ا

  نسان عند موتھ إكل  .موت أوزوریس قصة موت الكون كلھ و الذى عبرت عنھ الأساطیر المصریة ب

  ضع لقب یومصر القدیمة من أوزوریس و لذلك عند كتابة أسماء الموتى فى صورة مكررة یصبح 

  .سم المتوفى إقبل ) أوزوریس(" أوزیر"

  ھو صورة الدنیا نسان فى حیاتھ لإنما كل فعل یقوم بھ اإو , لا یتوقف الأمر على المیلاد و الموت فقط 

  فكل عمل . فى الزمن الأول ) القدرات الالھیة(" روتن"مكررة من أحد الأفعال التى قامت بھا ال 

  . بداع بتاح حین خلق الكون إھو صورة مصغرة من  صنایعىفنان أو یدوى یقوم بھ 

  و یكتشف القوانین التى تحكم مظاھر الطبیعة ھو صورة مصغرة من تحوتالكون نسان یتأمل إو كل 

  و كل أم تلد طفلا و ترضعھ و تعتنى بھ ھى صورة مصغرة من . ) العقل الأسمى/ العقل الكونى (

  نتصر فى معركة ھو صورة مصغرة من حورس حین و كل بطل یحارب من أجل الحق و ی. یزیس إ

  " عبیب"الفوضى و الظلام نتصر على ثعبان اأو صورة مصغرة من رع حین , نتصر على ست ا

  و لذلك یوصف بأنھ , لھیة التى خلقت الكون لإنسان بداخلھ كل القدرات الإو ھكذا یحمل ا) . أبوفیس(

  لأن , لھیة التى خلقت الكون فى الزمن الأول لإى انسان یحمل بداخلھ كل القوإكل  .الكون الأصغر 

  . كما أن الكل یحتوى الجزء , الجزء یحتوى الكل 

  وفاتھ یموت جسده عند و  ,لھیة التى تسكنھ لإاوى ھذه القبأفعالھ نسان لإاالدنیا یجسد الحیاة فى 

  التى جسدھا بأفعالھ ) ترونال(لھیة لإالنماذج اقترابھ من او یكون خلوده بقدر تذوب ھویتھ الفردیة و 

  حین تموت ذاتھ الفردیة و یكتشف بداخلھ الذات العلیا یحوز الخلود نسان لإأى أن ا. على الأرض 

  . و یجسدھا بأفعالھ ) لھیةلإلقدرات ااو ھى (
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  الخالق (بتاح قدرات بداعھ إو جسد بفى حیاتھ الدنیا عمل بمھارة صنایعى فنان أو مھندس أو كل 

  . بن بتاح الھى و یخلد فى العالم الآخر بوصفھ بتاح أو لإحق بعد وفاتھ بذلك النموذج ایلت) المبدع

  , أسرة ثالثة (الذى عاش فى عصر الملك زوسر  "یمحوتبإ"المھندس و من أشھر الأمثلة على ذلك 

  لقد .  "بن بتاحا"و الذى لقبھ المصریون القدماء بلقب ) سنة قبل المیلاد ٢٧٠٠حوالى , دولة قدیمة 

  ر الأسرة الثالثة و حتى صذكراه حیة فى قلوب الشعب المصرى منذ عبقیت یمحوتب الخلود و إحاز 

  نجازات إفى بداع بتاح إستطاع أن یجسد الأنھ ) سنة قبل المیلاد ٣٠٠حوالى (العصر البطلمى 

  .معماریة ظلت خالدة لقرون طویلة 

  و یصبح صورة من حورس الذى وحد  كل ملك من ملوك مصر یخلد حین تموت ذاتھ الفردیةو 

  فى الزمن الأول ) قوى الفوضى و الظلام( "عبیب"نتصر على احین أو صورة من رع الأرضین 

  و لذلك یحمل كل ملك من ملوك مصر لقب حورس و أیضا لقب ) . أى النظام(و بذلك أقام الماعت 

  مغزى موت الذات الفردیة أو الذات حتواء لإو ھكذا یفسر لنا مبدأ التداخل و ا) . بن رعا" (سا رع"

  فى نسان بداخلھ و یجسدھا بأفعالھ لإلھیة التى یحملھا الإالدنیا و خلود الذات العلیا و ھى القدرات ا

  .حیاتھ الدنیا 

  

   -:مصر معبد الكون 

  و حدود مصر ھى حدود , كانت أرض مصر فى نظر المصریین القدماء صورة مصغرة من الكون 

  لھیة و القوى الكونیة التى خلقت السماء و التى تنظم حركتھا ھى نفس القوى لإرات افالقد. الكون 

  .فیھا مظاھر الطبیعة الأرض و التى تسكن كل التى خلقت 

  بمعنى أن القوى  ؛ألا تعلم یا أسكلیبیوس أن مصر صورة للسماء  ► " :متون ھرمس"جاء فى 

  ن إو . على أرض مصر نفس القوى التى تعمل  ھىحركتھا  لھیة التى تعمل فى السماء و تنظملإا

  .  ◄و یسكن فى معابدھا مصر  الكون كلھ ینعكس على أرضن إف, أردت كبد الحقیقة 
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  رآه و كما العقل المصرى كما عرفھ وحدة الوجود مبدأ تجسید لن وصف مصر بأنھا معبد الكون ھو إ

  نما ھى إو , ضارة المصریة القدیمة على الح اتكن حكرو ھذه الفكرة لم . ینعكس على أرض مصر 

  .أنحاء العالم القدیم كل فى واسع نتشار افكرة عالمیة كان لھا 

   -: "معبد الكون"فى كتاب  "جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  لھیة التى قامت بدور فى نشأة الكون لیست بمعزل لإنسان الحضارات القدیمة أن القوى اإعتقد إ ►

  نسان یشعر بأن الكل لإفى الحضارات القدیمة كان ا. نما ھى حاضرة فیھ بشكل دائم إو , عن عالمنا 

  لذلك كان كل بلد فى نظر . فى حالة حضور دائم فى تلك البقعة التى یسكنھا من الأرض ) الكون كلھ(

  .  ◄) macrocosm(من الكون الأكبر ) microcosm(سكانھ ھو صورة مصغرة 

   - " :الصور و الرموز"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "لوجى و یقول عالم الأنثروبو

  . نسان العالم القدیم یعتقد أن البقعة التى یسكن فیھا ھى صورة مصغرة من الكون الأكبر إكان  ►

  العوالم المجھولة التى تقع  –و ھى حدود وطنھ  –نسان لإالذى یعیش فیھ امنظم و على حدود الكون ال

  . ◄الفوضى قوى تسكنھا 

  و لكن ذلك لا یعنى أن  .ھى الكون كلھ فى نظر المصریین القدماء ھكذا كانت أرض مصر و 

  نسان المصرى كان لإنما یعنى أن اإو , المصرى القدیم لم یكن یعى وجود دول و شعوب أخرى 

  و لذلك لم یعرف  .لھیة التى خلقت الكون تسكن أرضھ لإلأن القدرات ا, قدسھ ییكتفى بوطنھ و 

  لأن أرض مصر , الأرض المصریة حدود خارج  ةمقدسأماكن لى إلقدیم فكرة الحج المصرى ا

  ) أرض الوطن(و خارج حدود ھذا الكون الأصغر . بالنسبة لھ ھى الكون كلھ و ھى الأرض المقدسة 

  ) لھىلإالنور ا( لا مقدسات خارج حدود الكون الذى خلق من نور رع . تقع عوالم الفوضى و الظلام 

 . و ھذا الكون ھو أرض مصر ؛) النظام(حكمھ الماعت و الذى ت

  ترى فى أرضھا قدیمة كانت كل حضارة  .نفس الفكرة كانت موجودة عند سكان الحضارات الأخرى 

  كرة فو كل حضارة تعرف أن الحضارات الأخرى لدیھا نفس ال ,نسخة مصغرة من الكون الأكبر 



 

Page 141 of 237 
 

  نكارھا إستئثار بھا و لإكرة و افختطاف الامن یحاول  و لا یوجد, نزاع أى بینھا لا یوجد مع ذلك و 

  فى ذكاء القلب تكون كل رؤیة صحیحة دون أن یعنى ذلك وصم الرؤى الأخرى . على الآخرین 

  .صورة مصغرة من الكون الأكبر سكانھ كان كل وطن فى نظر فى العالم القدیم  .بالخطأ 

  حتلال اكتفى بھا و لم یطمع فى اھ و لذلك فى نظر المصرى القدیم ھى الكون كلمصر كانت أرض 

  ھى الأساس الذى قامت علیھ الحضارة الوطن نسان بأرض لإاھذه العلاقة التى تربط . أرض الغیر 

  و تقدیسھا التى تحیط بھ نسان مع مظاھر الطبیعة لإتقوم ھذه العلاقة على تفاعل ا .المصریة 

  یتجلى یسكنھا و لھ لإفأرض الوطن مقدسة لأن ا. ق لھ الخاللإباعتبارھا قدرات و صفات و تجلیات ا

  بھا الجیش قام نتیجة حروب أو حملات تأدیبیة حدثت التى توسعات الو لذلك نلاحظ أن  .فیھا 

  ضافة إعلى ملوك مصر یقدم لم . مات الدولة المصریة وأى شئ جدید لمقتضف  لمالمصرى 

  الدولة المصریة و لم تتحول تلك دود حلى إالمناطق التى وقعت تحت سیطرة الجیش المصرى 

  و حدود مصر لم  .ظلت أقالیم مصر كما ھى منذ عصر ما قبل الأسرات . لى أقالیم مصریة إالمناطق 

  . و ھى نفس حدود الدولة المصریة الحالیة , التاریخ طوال تتغیر 

  للدولة  حمایة الحدود الأصلیةكان ھدفھ مصر حدود لى ما وراء إالجیش المصرى خروج ن إ

  مكان بال المصرى القدیم أن یستوطن أى على ذ لم یخطر إ .ستیطان أرض الغیر او لیس المصریة 

  و خارج ھذا الكون تقع عوالم الفوضى , ھى الكون كلھ ه لأن مصر فى نظر, خارج مصر آخر 

  .و الظلام 

  ولة المصریة و لا الأخرى طالما أنھا لا تعتدى على حدود الدلمصر علاقات طیبة بالشعوب  تكان

  . و ھناك العدید من الأدلة الأثریة التى تؤكد ذلك . تھدد طرق التجارة الدولیة 

  . مصر بشعوب منطقة حوض النیل  ةبأسوان علاق "خوفرح"تصف لنا النصوص المسجلة بمقبرة 

   ,أسرة سادسة " (بیبى الثانى"و الملك " مرنرع"لصعید فى عصر الملك ل احاكم "حرخوف"كان 

  , رتھ بأسوان بسیرتھ الذاتیة فى مق" حرخوف"سجل ) . سنة قبل المیلاد ٢٣٠٠حوالى , دولة قدیمة 
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  فى واحدة و . لمناطق تقع فى أعالى النیل  )تجاریة(ستكشافیة ابأربع رحلات قیامھ و فیھا تحدث عن 

  . قبلھ لیھا أى مستكشف مصرى إبفتح الطرق لمناطق لم یصل " حرخوف"من تلك الرحلات قام 

  یرتحل من أجلھ الذى الأساسى الھدف ھو ھذا و الدولیة جدیدة للتجارة ا طرق" حرخوف"كتشف إ

  " حرخوف"روى . ستكشافیة لإالبعثات املوك مصر یرسل المستكشفون المصریون و من أجلھ 

  ین ھام فى الوساطة و المصالحة ببدور ستكشافیة لأعالى النیل قام لإالاتھ رححدى إأیضا أنھ فى 

  . بعض القبائل المتناحرة ھناك 

  التى  "بونت"بلاد و كذلك , مع الیونان منذ عصر الدولة القدیمة ة دیوكانت لمصر أیضا علاقات 

  لى إلتجاریة او كان ملوك مصر یرسلون البعثات , طوال عصر الأسرات طیبة علاقتھا بمصر ظلت 

  ساحو "ریون القدماء لبلاد بونت بعثة الملك و من أھم البعثات التجاریة التى أرسلھا المص. ھناك 

  و بعثة الملكة ) سنة قبل المیلاد ٢٤٠٠حوالى (فى عصر الأسرة الخامسة دولة قدیمة " رع

  لم یفكر ملوك مصر . ) سنة قبل المیلاد ١٤٥٠حوالى (دولة حدیثة  ١٨فى عصر الأسرة حتشبسوت 

  و منھا الذھب و البخور و العاج د بالثروات حتلال بلاد بونت رغم غنى ھذه البلالإرسال جیش إفى 

  , ستیلاء على ثروات البلاد الأخرى لإالھدف من الحروب فى مصر القدیمة لیس الأن , و الأبنوس 

  ممكنة فى عصر الدولة القدیمة و الوسطى كانت حمایة ھذه الحدود . الوطن نما حمایة حدود إو 

  و ھم حدودھا الذین یھددون مع قطاع الطرق  للتعاملالمصرى رسال فرق صغیرة من الجیش إب

  للدلتا حتلال الھكسوس او لكن بعد  .برى داخل تكوینات عسكریة كظمة تغیر منمتفرقة مجموعات 

  نما ظھرت فى تلك إو رتجالى ایھاجم الحدود بشكل تغیرت السیاسة الدفاعیة لمصر لأن العدو لم یعد 

  و لذلك كان على الجیش , لأول مرة التحالفات الدولیة  منظمة كما ظھرتالكبیرة الجیوش الالفترة 

  نتظار حتى تأتى لإالأن , المصرى أن یخرج لملاقاة تلك الجیوش و التحالفات خارج حدود الدولة 

  و ھكذا ظھرت فكرة توسیع الحدود فى . تلك الأعداد الھائلة و تقتحم حدودنا معناه ھزیمة مؤكدة 

  حمایة الحدود الأصلیة للدولة فى زمن الجیوش تھدف فى الأساس لكرة و ھى ف, عصر الدولة الحدیثة 



 

Page 143 of 237 
 

  .المنظمة و التحالفات الدولیة 

  حین یقوم و . لأن حدود مصر ھى حدود الكون , كانت حمایة حدود الدولة المصریة مھمة مقدسة 

  ثعبان  فى الزمن الأول حین ذبحرع یعید تكرار ما فعلھ الملك بالدفاع عن أرض مصر فھو بذلك 

  نتصر النظام على الفوضى ابانتصار رع على عدوه عبیب . ) رمز الفوضى و الظلام" (عبیب"

  كانت قوى طالما ذ لا یمكن للخلق أن یبدأ إ, ا ھكذا أصبح الخلق ممكننتصر النور على الظلمة و او 

  النظام على نتصار ابدأ الخلق بانتصار النور على الظلمة و . الفوضى و الظلام فى أوج قوتھا 

  نتصار رع على ثعبان اھو صورة مكررة من الأعداء نتصار لملك مصرى على او كل , الفوضى 

  رع على لذلك وصفت النصوص المصریة القدیمة ملك مصر بأنھ صورة  و. عبیب فى الزمن الأول 

  و أ "أتباع رع"بأنھم الذین یحاربون معھ جنود مصر وصفت و  ,) سا رع( "بن رعا"أو لأرض ا

   . )جنود النور(ش الشمس وجی

  ما فعلھ رع فى یحاكى فھو بذلك ) الكون الأصغر(عن حدود مصر حین یدافع الجندى المصرى 

  قط و عند موتھ تس ," رع"ب یتوحد و بذلك على الأرض ذلك الفعل الأزلى  الزمن الأول و یجسد

  قارب (ویلتحق بقاربھ  –ھو رع و  –الذى جسده بأفعالھ لھى لإلنموذج اتوحد بایھویتھ الفردیة و 

  التى تمنح ستشھاد فى سبیل الوطن و لإو من ھنا أتت فكرة ا. و بذلك ینال الخلود ) ملایین السنین

  أرض الدفاع عن الخلود برتباط امبدأ وحدة الوجود سر یفسر لنا . فى العالم الآخر الخلود نسان لإا

  و الدفاع عنھ ھو دفاع عن حدود الكون , لكون كلھ نما ھو اإفالوطن لیس جزءا من الكون و , الوطن 

  طنھ وو لا یزال الجندى المصرى یدافع عن ) . النظام(الذى خلق من نور رع و الذى تحكمھ الماعت 

  ن إحتى و , و ھو مؤمن بأن ھذه المھمة المقدسة ھى التى ستفتح لھ أبواب الخلود فى العالم الآخر 

  .ة الوطن و بین قصة الخلق العلاقة بین حمایغاب عنھ مغزى 

   - " :الصور و الرموز"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى 

  , نسان فى العالم القدیم صورة مصغرة من الكون الذى یحكمھ النظام لإكانت البقعة التى یسكنھا ا ►
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  ینظر لھا باعتبارھا  و على حدود ذلك الكون الأصغر تقع البرارى و المناطق الغیر مسكونة و التى

  و ھى , عوالم الفوضى أو مملكة الموت التى تسكنھا الأشباح و الأرواح الشریرة و منھا الأجانب 

  ستمر وجودھا فى انسان البدائى فى عصور ما قبل التاریخ و انما لإصورة لم تقتصر على ا

  ھناك العدید من النصوص . الحضارات التاریخیة كالحضارة الصینیة و العراقیة و المصریة القدیمة 

  . القدیمة تصف الأعداء الذین یھاجمون حدود الدول بأنھم أشباح و تشبھھم بقوى الفوضى الكونیة 

  و عند قیام ) . أبناء أبوفیس(و لذلك كان أعداء الملك فى مصر القدیمة یوصفون بأنھم أبناء الشر 

  ) أبو فیس" (عبیب"بان الفوضى الملك بحمایة حدود مصر یصبح صورة من رع الذى یحارب ثع

  . ◄" عبیب"أما أعداء مصر فھم صورة من , 

  

  الملك تحتمس الثالث یضرب أعداء مصر و بذلك یعید تكرار ما فعلھ رع فى الزمن الأول حین ذبح ثعبان الفوضى 

  ) .جداریة من معبد الكرنك. (یب بو الظلام ع
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  كل مدینة نما كانت إو , حدود الدولة عند رض الأفكرة الكون الأكبر الذى ینعكس على لم تقف 

  بشكل مختلف لھ لإایتجلى . لھ لإافیھ الذى یتجلى مصغرة من الكون أخرى على حدة صورة مصریة 

  القدرات ( "نترو" رتبطت كل مدینة فى مصر القدیمة بأحد الاو لذلك , من مدن مصر فى كل مدینة 

  طلاق لإعلى اھمھا و أ, لھیة لإالقدرات اترتبط بجمع من  المدنكانت و فى أغلب الأحیان . ) لھیةلإا

   .و ثامون الأشمونیین عین شمس تاسوع 

   .ثالوث وجود فلا تكاد مدینة من مدن مصر تخلو من , لھى لإو یعتبر الثالوث أشھر أشكال الجمع ا

   -:رتبطت بالمدن المصریة او من أھم الثوالیث التى 

  .نفرتوم  –سخمت  –بتاح : منف ثالوث  ◙

   .خونسو  –موت  –آمون : طیبة ثالوث  ◙

  .حور سما تاوى  –حتحور  –حور بحدیتى : دفو إثالوث  ◙

  .یحى إ –حتحور  –حور بحدیتى : دندرة ثالوث  ◙

  . عنقت –ساتت  –خنوم : لیفانتین إثالوث  ◙

  ) حورس(حور  – )یزیسإ(یست إ –) أوزوریس(أوزیر : أبو صیر ثالوث  ◙

  و فى مركز كل مدینة . ل مدینة من مدن مصر عبارة عن نسخة مصغرة من الكون كت و ھكذا كان

  كل معبد من معابد مصر القدیمة ھو . و ھو بدوره نسخة أخرى مصغرة من الكون , یقف المعبد 

  و لذلك حرص , صورة مكررة من خلق الكون ھو المعبد تشیید و , صورة مصغرة من الكون الأكبر 

  جدیدة للمعابد الكبرى لأن منشآت ضافة إ قامة مقاصیر أوإمعابد جدیدة أو نشاء إى كل ملوك مصر عل

  .ھى بمثابة مشاركة فى أحداث الخلق المشاركة فى تشیید معبد 

  فكرة یشبھ ) المعبد ←المدینة  ←الدولة (ن وجود صور متداخلة من الكون على أرض مصر إ

  كل  . "كایة الساحر ساتنى و كتاب تحوت المقدسح"التى جاء ذكرھا فى المتداخلة تحوت صنادیق 

  مصنوع من الصندوق الأكبر و لكنھ مصغرة آخر عبارة عن نسخة ا صندوقصندوق یحوى بداخلھ 
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  سر كتاب تحوت المقدس الذى یحوى و بداخلھ لصندوق الذھبى للى أن نصل إمن مادة مختلفة 

  نظر المصریین القدماء الوطن مقدسة فى أرض  تو ھكذا كان .و ھو مبدأ وحدة الوجود , الأسرار 

  الذى تقوم علیھ وحدة الوجود و ھو المبدأ , حتواء و التداخل لإاشید بمبدأ لأنھا صورة من الكون الذى 

  . فى الفلسفة الروحیة المصریة 

  لیس فالوطن . نسان و الوطن ھى فى الأصل علاقة روحیة و لیست علاقة نفعیة لإن العلاقة بین اإ

  و ملبس و مسكن حتیاجاتھ الجسدیة من طعام انسان و یحصل منھ على لإمكان یعیش فیھ امجرد 

  نسان و ھى لإالطبیعة فى أرض الوطن ھى المعلم الأول لو  .لھ لإمكان مقدس یتجلى فیھ ا ونما ھإو 

  لى إ نسانلإقد یسافر ا. لھ و قدراتھ لإفیھا تجلیات ا تالصورة الأولى التى تفتحت علیھا عینھ و رأ

  ھى ھ و لكن تظل الصورة الأولى التى تفتحت علیھا عین, لھ لإلمختلفة تجلیات فیھا أماكن أخرى یرى 

  لى إتعود مرة أخرى حتى دائما و ھى البصمة التى تترك أثرھا فى الروح لیھ إالأصل الذى یعود 

  .صلھا فى العالم السماوى أ

  سنوحى "نسان و وطنھ قصة لإالروحیة بین ا العلاقةدور حول تالتى الرمزیة قصص الو من أشھر 

  و ھى القصة , ) سنة قبل المیلاد ٢٠٠٠حوالى (تعود ھذه القصة لعصر الدولة الوسطى .  "ىالمصر

   نموذج من عیون الأدبفى مصر القدیمة و كانت مقررة على طلبة المدارس كا الأكثر تدوین

  مصر عقب تعرض الملك أمنمحات  تدور القصة حول الضابط سنوحى الذى ھرب من. المصرى 

  تحل رارتباك و ترك مصر و لإو ابالخوف سنوحى شعر للأخبار و بمجرد سماعھ . غتیال لإالأول ل

  الخوف  لللا توضح لنا القصة سبب ھروب سنوحى و لا تع. سنة  ٣٠أمضى ھناك لى سوریا حیث إ

  لأن القصة ا ى سبب ھروب سنوحى خفییبق. الملك أمنمحات الأول غتیال انبأ سماعھ  دنتابھ عناالذى 

  .نسان و وطنھ لإیاسیة للتعبیر عن العلاقة الروحیة بین اسا فھى تستخدم أحداث, رمزیة 

  . قطعانا من الماشیة و تزوج و أنجب أبناء ھناك  متلكاسنة و  ٣٠ ةعاش سنوحى فى الغربة لمد

  لوطن لى اإكان یحمل فى قلبھ وجع الحنین  فقد, لم یكن سعیدا نھ إلا إحتیاجاتھ المادیة افر او رغم تو
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  یعتذر فیھ خطابا تجرأ سنوحى و أرسل بعد أن أصابھ الكبر و . مادیة زایا و الذى لا تعوضھ أى م

  لى إعودتھ بذن لإامنھ و یطلب  – الملك أمنمحات الأول و وریث عرشھابن  – للملك سنوسرت الأول

  بموافقة الملك على عودتھ و كان ذلك بمثابة  و كم كانت فرحة سنوحى حین عرف. وطنھ مصر 

  . طوق النجاة لھ 

  فى الكون و كل شئ , مصر ھى أصلھ و منبتھ فیھا لأن و یدفن لى مصر لكى یموت إعاد سنوحى 

  لأن , لى مسقط رأسھ لكى یدفن فیھ إحرص المصرى القدیم دائما على العودة  .لأصلھ یجب أن یعود 

  لأصلھا فى تعود الروح بینما , یعود الجسد للأرض فعند الموت . كونى أ مبدأ العودة للأصل ھو مبد

  . نتھاء رحلتھا فى عالم التجسد ابعد للأصل الذى أتت منھ كل المخلوقات تعود  .العالم السماوى 

  نسان فى ھذه الدنیا ھى رحلة لإفحیاة ا. و المنشأ للأصل عن مبدأ العودة سنوحى تعبر أحداث قصة 

  لى بیتھا فى العالم إنتھاء الرحلة تسعى الروح للعودة او بعد . بھ رحلة سنوحى فى الغربة غتراب تشا

  و لذلك حرص , لى مسقط رأسھ إو أن یعود السماوى و على الجسد أیضا أن یحاكى ما تفعلھ الروح 

  .على أن یدفن فى مسقط رأسھ دائما المصرى القدیم 

  الدولة موضوع ھو , قلیلا عند موضوع فى غایة الأھمیة نتوقف سن ننتقل للنقطة التالیة أو قبل 

  مواردھا نزاف ستابتلاع الدول الأخرى و الھیمنة علیھا و اعلى  مالعالمیة أو الدولة العظمى التى تقو

  أواخر ظھرت ھذه الفكرة فى . الصراعات فى العصر الحدیث و الحروب الفكرة التى تغذى و ھى 

  قامة الدولة العظمى إھیمن على العالم و لا یزال الكثیرون یحلمون بالعصر البرونزى و لا زالت ت

  . غیرھا من الدول التى تبتلع 

   - : "عقل مصر"فى كتاب  "جان أسمان"یقول عالم المصریات 

  سنة قبل  ١٢٠٠لى إ ٣٣٠٠من (ة السائدة فى العصر البرونزى مھو السالتنوع السیاسى كان  ►

  نتھاء تلك الفترة او لكن بعد  .فى منطقة الشرق الأدنى  الدولد من العدیحیث تتجاور , ) المیلاد

  محلھا لتحل  – العالم الذى یتكون من دول عدیدة متجاورةأى  – تلاشت بالتدریج فكرة عالم الدول
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  و أول دولة سعت لتنفیذ فكرة . الدول المحیطة بھا أى الدولة الواحدة التى تبتلع , فكرة الدولة العالمیة 

  التى وصلت ) قبل المیلاد ٦١٩لى سنة إ ٩١١من سنة (ولة العالمیة ھى الدولة الآشوریة الحدیثة الد

   ٦٢٦من سنة (ورثت الدولة البابلیة الحدیثة ثم . بمصر ) الأقصر(لى طیبة إحدودھا فى أوج قوتھا 

  لھا لتحقق نفس الفكرة و سعت لتحقیق نفس الطموح و لكن الزمن لم یمھ) قبل المیلاد ٥٣٩لى سنة إ

  لى الدولة الفارسیة إنتقل مشروع الدولة العالمیة اثم . لیھ الدولة الآشوریة الحدیثة إأبعد مما وصلت 

  مبراطوریة الرومانیة حتى العصور الوسطى لإثم فى النھایة ورثتھ ا, در الأكبر نسكلإھ اقفلى أن تلإ

  . ◄ثم الدولة العثمانیة 

  تھیمن على السیاسة العالمیة و لا یزال الكثیرون تزال ھى لا ف, مت تو لكن فكرة الدولة العالمیة لم 

  و یرى فى ذلك علیھا ستیلاء لإحتلال الدول الأخرى و ااھناك من یحلم بلا یزال . حیائھا إبیحلمون 

  . غایة عظمى و ھدف أسمى و لا یخجل من التحدث عن ذلك علنا 

  و یرى أن الكون ن الكل ھو مجموع أجزاء متناثرة الذكاء الصناعى الذى یرى أمن الفكرة بع ھذه نت

  ذا أراد أن یحكم العالم إو و بالتالى یرى أن وطنھ جزء من العالم , تم تركیبھا شظایا متفرقة خلق من 

  اورة جالمھى الدول و ھذه الأجزاء , بتلاع الأجزاء الأخرى التى یتكون منھا العالم افعلیھ أن یبدأ فى 

  , من العالم ا جزءلیست مصر فى نظر المصریین ف. فالأمر مختلف نا المصریة ثقافتأما فى  .لھ 

  كتفى المصرى القدیم بوطنھ ان الكون كلھ ینعكس على أرض مصر و لذلك إ.  نما ھى العالم كلھإو 

  ھم سمات ذكاء أمن تقدیسھ یعتبر لتصاق بالوطن و لإھذا ا. أرض الغیر  الإستیلاء علىبو لم یحلم 

  . نما بكشف زیف فكرة الدولة العالمیة إن السلام لن یتحقق فى العالم بالشعارت و إو لذلك ف. القلب 

  بوطنھ قصة الخلق بعمق لیعرف موقعھ فى الكون و علاقتھ نسان لإیتحقق السلام حین یتأمل ا

  . و علاقة الجزء بالكل 
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   - :تكرار نموذج النشأة الأولى 

  نسان لإاستوحاھا االمصریة على فكرة فى غایة الأھمیة یة حالرو فلسفةیقوم مبدأ وحدة الوجود فى ال

  أدرك أن  تأمل المصرى القدیم الطبیعة و .ھذه الفكرة ھى تكرار نموذج النشأة الأولى , الطبیعة من 

  " روتن"مكررة من أحد أفعال الخلق التى قامت بھا ال مصغرة كل ما یحدث فیھا ھو صورة 

  .تنا للطبیعة عن نظرا و ھى نظرة تختلف تمام. زمن الأول فى ال) لھیةلإالقدرات ا(

  أما , صورة مكررة من شروق الأمس ھو شروق شمس كل یوم نسان العصر الحدیث أن إیرى 

  فى  )رع(لھى لإالنور اتجلى صورة مكررة من فكان یرى فى شروق شمس كل یوم المصرى القدیم 

  كما تصور(شروقھا الأیدى بالتحیة للشمس لحظة  یرفعون كفوفالذین شخاص الأن إ. الزمن الأول 

  لھى لإللنور انما یبتھلون إلا یبتھلون لشروق شمس الیوم و ) لنا العدید من المشاھد الفنیة المصریة 

  ھى صورة مكررة من تلك اللحظة شروق الشمس لأن لحظة , الذى تجلى للوجود فى الزمن الأول 

  .الأزلیة 

  

  لھى فى بدء الخلیقة لإرة من لحظة تجلى النور ارصورة مك اباعتبارھشروق الشمس ة بتھال لحظلإالتسبیح و ا
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  لیس فى نظر المصرى القدیم عام ففیضان كل . نفس المبدأ ینطبق على الفیضان و على الأرض 

  . " نون"نما ھو صورة مصغرة من میاه الأزل إلسابق و امن فیضان العام كررة صورة م

  نما ھو إالعام السابق و ظھورھا فى صورة مكررة من یس لالفیضان میاه ظھور الأرض من تحت و 

  .میاه الأزل فى بدء الخلیقة من و ارتفاعھا الأزلیة لأرض اصورة مكررة من بروز 

  نما ھو صورة مكررة من میلاد إو , و جده نسان لیس صورة مكررة من میلاد أبیھ إمیلاد كل و 

  كررة من مصورة نما ھو إو , مكررة من موت أبیھ و جده لیس صورة نسان إو موت كل  .حورس 

   .فى الزمن الأول  وریسموت أوز

  

  

  فى الھیئة الأوزیریة باعتباره صورة مكررة من ) آنى(فى مشھد من كتاب الخروج للنھار من بردیة آنى یصور المتو

  ) .الروح" (با"و فوق الجسد الأوزیرى تحلق ال .  وریسوزأ

  

  نموذج مع و رغم تشابھ كل , قدیم أن ھناك نماذج تعید تكرار نفسھا فى الطبیعة أدرك المصرى ال

  نما یربطھ بالصورة إو , بما سبقھ مباشرة المكرر النموذج لا یربط القلب لا أن ذكاء إالسابقة النماذج 

  ر اتكر تعیدعن أنماط ا یبحث ذكاء القلب دائم .أو نموذج النشأة الأولى الأولى أو الصورة الأزلیة 

  لى الجذر الذى إفى محاولة للوصول نفسھا فى مظاھر الطبیعة و یلحق كل ظاھرة بالنمط الخاص بھا 

  فى للوجود أتى نموذج النشأة الأولى الذى  ھذا الجذر ھو الصورة الأولیة أو. كل الظواھر نشأت منھ 
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   .ا مادیا یتخذ جسدقبل أن ككیان روحى الزمن الأول 

  عادة تكرار نماذج النشأة الأولى فى كل مظاھر إالة حضور دائم من خلال ن فعل الخلق فى حإ

  .و یعاد خلقھ من جدید كل یوم یخلق نما ھو لا یزال إو , فى الماضى خلق الكون لم یو  .الطبیعة 

  .یحدث ذلك من خلال تكرار نموذج النشأة الأولى فى مختلف مظاھر الطبیعة 

  حین یفیض النیل كل  ► " :شمس منتصف اللیل"فى كتاب " وردآلان ألف"یقول الكاتب الانجلیزى 

  و حین تشرق الشمس فى الأفق كل صباح فھى , نھ یفیض لأول مرة أعام فھو بذلك یولد من جدید و ك

  و عن طریق تكرار , و ھكذا . نھا تشرق لأول مرة فى أول یوم خلقت فیھ أبذلك تولد من جدید و ك

  ن التكرار الأبدى لأحداث الزمن الأول ھو إ. لكون نفسھ و بذلك یستمر نموذج النشأة الأولى یجدد ا

  . ◄ستمرار لإاللكون النظام الكونى و بالتالى یضمن یدعم الذى 

  تكتب ھذه الكلمة " . نحح"سم إلنموذج النشأة الأولى على ھذا التكرار الدائم أطلق المصریون القدماء 

  رمز مستمد من حركة الأجرام  وو ھ ,ا نقطة باستخدام مخصص على شكل دائرة فى مركزھ

  تعبر عن مبدأ التكرار لنماذج النشأة الأولى و تعبر الحركة الدائریة للأجرام السماویة . السماویة 

  تعنى التكرار " ححن"إن كلمة . مبدأ العودة للأصل و ھو مبدأ فطرت علیھ كل الخلائق عن أیضا 

  و إنما إعادة تكرار حدث أزلى وقع عند , كرار الحدث السابق و المقصود ھنا لیس إعادة ت. الأبدى 

  . نشأة الكون 

  

  

  ."التكرار الأبدى لنموذج النشأة الأولى"و معناھا الھیروغلیفیة ب" نحح"كلمة 
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  كتب بمخصص على شكل ھى كلمة تو ,  "تدج"فیطلق علیھ ستمرار وجوده ابقاء الكون و أما 

  .وسط محیط لانھائى  جزیرة تسبحأسطوانى یحاكى شكل 

  

  

  ." ستمرار وجودهابقاء الكون و "و معناھا الھیروغلیفیة ب" دجت"كلمة 

  

  القدرات " (روتن"عادة تكرار نماذج أزلیة قامت بھا ال إستمرار وجوده مرھون باو الكون بقاء ن إ

  ستمرار لإللكون اتعید الطبیعة تكرار نماذج النشأة الأولى و ھكذا تضمن . فى بدء الخلیقة ) ةلھیلإا

  لنشأة الأولى اذج انملستمرار الكون مرھون بالتكرار الأبدى ان إ .و ھكذا تتحقق أیضا وحدة الوجود 

  . و ھو النموذج الذى یجدد بھ الكون طاقتھ ,  "الموت و البعث"ھا نموذج و أھم ,لصور الأولیة اأو 

  .نحاء الكون أقة حیویة متجددة فى كل نبعاثھا من جدید یبث طااثم ن عودة كل روح لمصدر الوجود إ

   - " :عقل مصر"فى كتاب " سمانأجان "یقول عالم المصریات 

   ونما ھإو , نتھى اوقع فى الماضى البعید و ا الكون فى نظر المصرى القدیم حدثخلق كن یلم  ►

  الأولى أو  بدأت أحداث النشأة بالشرارة. ستمرار دائم لا ینقطع او ھو فى حالة , حدث ما زال یقع 

  و ھى اللحظة الفارقة فى , " تبى -سب "سم إاللحظة الأولى و التى أطلق علیھا المصریون القدماء 

  تاریخ الكون التى تفصل بین حالة ما قبل الخلق و بین بدایة حدث النشأة الذى یقوم على دورات تعید 

  لھ بدایة و نھایة محددة یكتمل حد وایسیر فى خط ا ن نشأة الكون لیست حدثإ. تكرار نفسھا بشكل دائم 
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  لى إنما ھو بدایة سلسلة من دورات تعید تكرار نفسھا إو , عندھا الخلق ثم ینسدل الستار على الحدث 

  ھذا التكرار للدورات الكونیة بشكل دائم . و الحدث ما زال قائما , و لذلك فالستار لم ینسدل بعد . الأبد 

  ستمرار و یحمیھ من عوامل لإو ھو ما یضمن للكون ا, " ححن"سم إفى مصر القدیمة یطلق علیھ 

  و ھى , لھیة لتنظیم عملیة تكرار الدورات الكونیة إو كان لابد من تدخل قوة . الفوضى و الفساد 

  و الدوات ) سطح السماء(حیث تشكل رحلتھ المستمرة بین السماء ,  "رع"بھا یقوم المھمة التى 

  عادة تدویر حدث النشأة بشكل إو الذى یضمن ا المحرك الذى لا یھدأ أبد الدینامو أو) عماق السماءأ(

  عماق أ(لى قاع الدوات إبأن ینزل الكون عادة تكرار حدث نشأة إفى تلك الرحلة یقوم رع ب. دائم 

  یخرج منھا فى صباح كل و ثم یعود , " نون"أثناء رحلتھ اللیلیة و ھناك یتصل بمیاه الأزل ) السماء

  عادة تدویر حدث النشأة فى قاربھ السماوى یقوم الكھنة على أرض إبینما یقوم رع بطقس و . یوم 

  آمن . عادة تدویر الزمن و تحفظ الكون من تدخل قوى الفوضى إمصر بطقوس تساھم بدورھا فى 

  و ھو دور ھام لا , عادة تدویر الزمن و فى حفظ النظام الكونى إنسان دور فى لإالمصرى القدیم أن ل

  .  ◄نما یكملھ إو , ى دور رع غلی

  

   -:الدینیة طقوس التكرار نموذج النشأة الأولى و 

  لأن كلمة عبادة لیس لھا وجود فى اللغة , لم تكن طقوس المعابد فى مصر القدیمة طقوس عبادة 

  یتصل تى س الوالطقتعبر عن ذا بحثنا فى اللغة المصریة القدیمة عن كلمة إ. المصریة القدیمة 

  تترجم ھذه الكلمة " . دوا"نجد أن ھذه الكلمة ھى ) أو بقدراتھ و تجلیاتھ(لھ لإبامن خلالھا سان نلإا

  / س دیق"لأن المعنى الحقیقى لھذه الكلمھ ھو , و لكنھا فى الحقیقة ترجمة غیر دقیقة " یعبد"لى إعادة 

  میلادھا من جدید لنجوم و شراقة اإكما یستخدم نفس الفعل أیضا للتعبیر عن " .  یسبح/ یبتھل /  یبجل

   ) . أعماق السماء(نتھاء رحلتھا فى الدوات ابعد 
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  ."یسبح/ یبتھل / یبجل / یقدس "و معناھا الھیروغلیفیة ب" دوا"كلمة 

  

  بمصدر الوجود تصالھ انسان نتیجة لإینالھ اشراق الروحى الذى لإدلالات تتعلق با" دوا"تحمل كلمة 

  شراق صفة مشتركة بین لإو ھنا نلاحظ أن ا) . الأعماق(ى الدوات و ینبوع الخلق الذى یوجد ف

  ) أعماق السماء(لأن الفعل الذى یصف إشراقة النجوم بعد خروجھا من الدوات  ,سان و النجوم لإنا

  لفعل الذى یعبر عن الإشراق الذى تحوزه اتصالھا ھناك بمصدر الوجود و ینبوع الخلق ھو نفس او 

  .الھا بنفس المصدر تصاروح الإنسان عند 

   -" :مستقبل العالم القدیم"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  ) الجوھرعالم (السببى عالم التصال بین لإكانت مھمة الكاھن فى مصر القدیمة أن یفتح قنوات ا ►

  قة الروحیة من و أن یستقطب الطا ,و بین عالمنا المادى ) لھیةلإالقدرات ا(" نترو"الذى تسكنھ ال 

  رتبطت النجوم برداء الكھنة الذلك . ) فى أعماق السماء(ذلك العالم الخفى الذى یقع فیما وراء النجوم 

  .  ◄أى الذین یراقبون السماء و حركة النجوم فیھا " الرائین"

  أى تكرار أحداث , كانت طقوس المعابد فى مصر القدیمة تدور حول تكرار نموذج النشأة الأولى 

  من أحداث و مكررة الطبیعة باعتبارھا نماذج مصغرة مظاھر مع لتزامن لخلق بشكل رمزى باا

  " رع"محطات فى رحلة  ٣و لذلك كانت الصلوات الرئیسیة فى معابد مصر تتزامن مع أھم  .الخلق 

  فى و مرة , حیث تقام طقوس الخدمة الیومیة فى قدس الأقداس مرة عند شروق الشمس , النھاریة 

  مرحلة الطفولة : ترمز ھذه الأوقات الثلاثة لمراحل العمر الرئیسیة . و مرة قبل الغروب , ھیرة الظ



 

Page 155 of 237 
 

  و ھى تنطبق  ,) وقت الغروب(مرحلة الشیخوخة / ) وقت الظھیرة(مرحلة الشباب / ) وقت الشروق(

  و على نسان و على الكائنات الحیة التى تعیش على سطح الأرض و على الأجرام السماویة لإعلى ا

  . و بعد الموت یبعث من جدید , ثم یموت المراحل العمریة الثلاثة فكل شئ یمر بھذه . الكون كلھ 

   -" :شمس منتصف اللیل"فى كتاب " آلان ألفورد"یقول الكاتب الانجلیزى 

  دف أى الدیانة التى تھ, نما ھى دیانة النشأة إو ,  ةن الدیانة المصریة القدیمة لم تكن دیانة شمسیإ ►

  . ◄عادة تكرار أحداث نشأة الكون إلى إكل طقوسھا و ممارساتھا 

  القدرات " (نترو"ال ستحضار اھدفھا طقوس المعابد فى مصر القدیمة ھى طقوس روحیة ن إ

  بقائھا حاضرة فى الوعى الجمعى للأمة المصریة بحیث إالتى لعبت دورا فى نشأة الكون و ) لھیةلإا

  لم فى ذلك الزمن . السماء قریبة من ن فى الزمن الأول حین كانت الأرض یحیا الناس و كأنھم یعیشو

  . بعد تكن عوامل الفوضى و الفساد قد بدأت عملھا 

  حین لم یكن الصراع قد ظھر بعد  ►: فى النصوص المصریة بھذه العبارات الزمن الأول یوصف 

   . ◄و حین لم تكن الفوضى قد ظھرت بعد للوجود , للوجود 

  الذى تسعى كل من الأول فى الفلسفة الروحیة المصریة ھو العصر الذھبى أو الفردوس المفقود ن الزإ

  استعادة العصر الذھبى المفقود مرھونة بتكرار نموذج النشأة الأولى بشكل و  .ستعادتھ لاالطقوس 

  فعال قامت بأالالھیة التى ات ردستحضار القابوعى و قصة الخلق عادة تكرار أحداث إأى , طقسى 

  . الزمن الأول الخلق فى 

   -: "مستقبل العالم القدیم"فى كتاب  "جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  الروحیة للحضارات القدیمة ات الرئیسیة التى تمیز الفلسف تأحد السماللزمن الأول یعتبر الحنین  ►

  و الزمن . ا ذھبیا رلھم عصو كان بالنسبة " سب تبى"سم إالزمن طلق المصریون القدماء على ذلك أ

  الذى  المالمصریة ھو الزمن الذى وقعت فیھ أحداث نشأة الكون و ھو العالروحیة الأول فى الفلسفة 

   المالزمن الأول ھو الع. تدور حولھ كل أساطیر و قصص الخلق و الذى توجد فیھ الصور الأولیة 
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  الھدف من كل الطقوس الدینیة فى مصر  نإ. الذى تتجھ نحوه كل الطقوس الدینیة فى مصر القدیمة 

  و بعبارة أخرى كان الھدف . تصال بذلك العالم و جعل الحیاة على الأرض متسقة معھ لإالقدیمة ھو ا

  مرآة لما ) على الأرض(لیصبح ما ھو تحت , من الطقوس الدینیة جعل الأرض صورة من السماء 

  . ◄) فى السماء(ھو فوق 

  فأراد أن یحاكى , تعید تكرار قصة الخلق فى كل مظاھرھا یعة و أدرك أنھا الطبتأمل المصرى القدیم 

  فجعل كل , لھى بلغتھ المقدسة لإو أن یخاطب العالم امتسقة معھا الطبیعة و أن یجعل حیاتھ ما تفعلھ 

  .لھیة لإالقدرات اباستحضار فیھ یقوم  امقدس اسقنشاط من أنشطة حیاتھ الیومیة ط

  , عمل دنیوى  مجرد نباتلإفى بدایة موسم افى مصر القدیمة حرث الأرض لم یكن على سبیل المثال 

  فى أواخر شھر كیھك م االذى یق وریسعید دفن أوزبموسم الزراعة یبدأ . طقس مقدس نما ھو إو 

  باعتبارھا جسد أوزوریس غلال و فیھ یقوم الفلاح المصرى بدفن بذور ال) یوافق أواخر شھر دیسمبر(

  كانت . القادم المحصول ى سیبعث من جدید بعد دفنھ و تخرج منھ حیاة جدیدة ھى سنابل المیت الذ

  رحم تخرج الحیاة من لھیة التى لإلأن القدرة ا وریسالبذرة فى نظر المصرى القدیم صورة من أوز

  ة التربو ھى ؛ نبات لإشروط الھا عندما تتوفر  ةتولد حیاة جدیدالبذرة المیتة من . الموت تسكنھا 

  و ھكذا تحول غرس البذور من مجرد عمل روتینى . ضوء الشمس و المیاه و ) المحروثة(المناسبة 

  . لى طقس دینى إ

  عند قیامھ بأنشطة حیاتھ الیومیة الطبیعة لھیة التى تتجلى فى لإنسان القدرات الإحین یستحضر ا

  . ى وصل الأرض بالسماء تؤدى دورھا فشعائر روحیة لى إدنیویة فعال نشطة من أتلك الأتتحول 

  فى موسم ) . یوافق شھر مایو(موسم الحصاد و الذى یبدأ فى شھر بشنس لى نطبق عمبدأ ینفس ال

  , تصل النھایة بالبدایة لھیة التى تعید تدویر المواسم و لإیستحضر الفلاح المصرى القدرة االحصاد 

   دو عند الحصا. " مین"سم إر القدیمة لھیة فى مصلإیطلق على ھذه القدرة ا. من جدید السنة فتعید 

  لة عن البعث و ھى التى تعید ئولھیة المسلإلأنھ القدرة ا" سوكر"یستحضر الفلاح المصرى أیضا 
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   .عادة تكرار المواسم إأن یعاد الموسم و تستمر الحیاة من خلال الفلاح الخلق من جدید و بذلك یأمل 

  . محاكاة لأحد أفعال الخلق و ھكذا كان كل نشاط من أنشطة الزراعة ھو 

  صغرة من إبداع الخالق حین أبدع فنان أو صنایعى ھو صورة ممھندس أو كل عمل یقوم بھ كذلك و 

  أطلق المصرى القدیم على القدرة  .بداع الخالق إس من قبكل حرفة و كل صنعة و كل فن ھو  .الكون 

  محنط لا یظھر منھ سوى الوجھ  سم بتاح و صورھا فى ھیئة رجلإالتى أبدعت الكون لھیة لإا

  عن فكرة عبرو ھى صورة ت, ) دجد, واس , عنخ (لھیة لإو الأیدى و یمسك بصولجانات القدرة ا

  ھ سماثم نطق بقلبھ خلقھ یأراد أن تصور كل ما بتاح أن مذھب منف جاء فى . الخلق بالقلب و اللسان 

  ثم سكن , ا و جعل لكل مخلوق قلب, قلبھ با بتاح ھو الذى أبدع المخلوقات بأن تصورھ .فأتى للوجود 

  كل فنان أو . بتاح  بداعإبداع و ھى قبس من لإنسان القدرة على الإمن القلب یستمد ا. ذلك القلب 

  بداع التى أودعھا بتاح فى قلبھ فھو بذلك یعید تكرار ما فعلھ بتاح فى الزمن لإصنایعى یستخدم طاقة ا

  .الأول حین أبدع الكون 

  خرى ھى شكل أأو بعبارة , وس دینیة یاة الیومیة فى مصر القدیمة ھى طقنشطة الحأیقة أن كل و الحق

  و كذلك كل سكان العالم , عرف الأفعال الدنیویة المحضة یلا فالعقل المصرى . من أشكال الصلاة 

   -: "أسطورة العود الأبدى"فى كتاب  "یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى  .القدیم 

  زراعة , صید , قنص (ل لھ معنى محدد عكل ف" . محضةیة دنیو"نسان القدیم أفعالا لإلم یعرف ا ►

  و الأفعال الدنیویة ھى . لھى لإا/ نما یسھم بطریقة ما فى المقدس إ )لخإ, رقص , قتال , لعب , 

  أى (مثالى  لى نموذجإأى الأفعال التى تفتقر , ) أسطورى(من مغزى میثولوجى الأفعال التى تخلو 

  نما إو لعلنا نستطیع القول أن كل نشاط مسئول یسعى وراء ھدف محدد . ) لیس لھا أصل أسطورى

  و لكن أكثر ھذه الأفعال خضع لسیاق طویل من نزع القداسة ثم , لعالم القدیم لسكان اھو طقس بالنسبة 

  .  ◄أصبح فى المجتمعات الحدیثة أفعالا دنیویة 

  ن مشاھد الحیاة إو لذلك ف. طقس دینى فى حیاتھ الیومیة المصرى القدیم وم بھ عمل یقھكذا كان كل و 
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  فقط تسجیل تفاصیل حیاتھم الھدف منھا كن یالمصریون القدماء فى مقابرھم لم صورھا الیومیة التى 

  و الصنایعى فى أفكل عمل یقوم بھ الفلاح . ن فلسفتھم الروحیة ھى وسیلة للتعبیر عنما إو  ,الدنیا 

  و بذلك یتحول العمل , لھیة لإالقدرات ابمن خلالھ نسان لإایتصل ھو طقس مقدس مصر القدیمة 

  لھ لإالعمل ھو صلاة المصریین القدماء و تسابیحھم و تراتیلھم لو لذلك كان . لى صلاة إالروتینى 

  . الخالق 

  

  .البر الغربى بالأقصر . ولة حدیثة د,  ١٨أسرة , وزیر الملك تحتمس الثالث " رخمى رع"من مقبرة . الصنایعیة 

  

  بداع لإلى آفاق اإرتقت اتقان و لإحدود افى مصر القدیمة مھارة الفنانین و الصنایعیة تجاوزت و لذلك 

  . نما لھ عائد روحى إبداع فلیس لھ عائد مادى و لإأما ا, یكون فى مقابل أجر مادى ما تقان عادة لإاف

  من جوانب ا ى تكشف لھ جانبأ ,ا لھیإا الصنعة سرتمنحھ فتھ نسان فى صنعتھ أو حرلإحین یبدع ا

  معرفة مباشرة من خلال تفعیل المواھب و القدرات معرفتھ لھ و لإباتساعده على الوصل الألوھیة و 

  " ةسر الصنع"و من ھنا جاء مصطلح . لھ الخالق لإبداع اإو ھى قبس من نسان لإا الموجودة فى قلب

  .  "لھىإسر "ھو و , صنعة سر فة أو رفن أو حلكل . فضلة لدى الخیمیائیین و ھو من التعبیرات الم
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  رتبطت او , " بتاح"ب بداع فى مصر القدیمة لإشكال اأو كل و الفنون رتبطت الحرف و الصناعات إ

  . فى مصر القدیمة كانت تحت رعایة الملك و الفنون كل الحرف و الصناعات . أیضا بالملك 

  و یعتبر الملك خوفو أشھر . رفیین و الفنانین و الصنایعیة و أیضا عمال البناء الملك ھو راعى الح

   . سم خنوم و ھو رب عمال البناء إو كان خرطوشھ یحتوى على ) ةالفواعلیّ(ملك راعى لعمال البناء 

  

  

   و تستخدم فى طقوس فتح" كف سشب"منقوش فوق أداة تعرف باسم  ,سم خنوم إخرطوش الملك خوفو یحوى 

  .تعرض ھذه القطعة الأثریة بمتحف الفنون الجمیلة بجامعة ھارفارد . الفم 

  

  و ھذا ھو , وصل الأرض بالسماء لوسیلة  ةفى مصر القدیمبداع فى الصنعة و الحرفة و الفن لإكان ا

  .معنى الصلاة فى ذكاء القلب 
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  الفصل السادس  
  الأسطورة و التاریخ 

  

  . القدیمة  إنسان الحضارات عقلیتنا و عقلیة التناقض بین یبرز عند البحث فى معنى الأسطورة 

  یعتقد ذ إ ,تشكل الأسطورة تحدیا لعقل إنسان العصر الحدیث و یسیئ الذكاء الصناعى فھم مغزاھا 

  تفتقر قصة خرافیة یراھا و البعض الآخر , قصة تاریخیة وقعت أحداثھا فى زمن قدیم ھا أنبعض ال

  , اریخ مصر القدیم عن تلى ظھور أفكار مشوھة إفھم لمغزى الأسطورة أدى وء ھناك س. للحقیقة 

  مصر فى زمن بعید عاشت على أرض یزیس و أوزوریس شخصیات تاریخیة إبأن عتقاد لإمثل ا

   .قدیمة  ھى أحداث تاریخیةاطیرو أن أحداث الأس

  عن ھذه الأفكار الف تماممخت) نسانلإعلم ا(فى علم الأنثروبولوجى لأسطورة اتعریف ن أالحقیقة و 

  ت كما رآھا ذكاء القلب و كما عبرنما ھى قصة الخلق إو , و لا خرافة ا فالأسطورة لیست تاریخ

  فى ھیئة بشریة ) لھیةلإالقدرات ا(و فیھا تظھر قوى الخلق .  الرموزلغة الفلسفات الروحیة بعنھا 

  البشر و , نسانیة لإسكن داخل النفس الھیة تلإلأن القدرات ا, أفعالھا من أفعال البشر تقترب و 

  .على الأرض  ملھیة بأفعالھلإتلك القوى اون یجسد

   -: "أسطورة العود الأبدى"فى كتاب  "یلیادإمیرسیا "یقول 

  أى , ا مقدسا لأنھا تروى تاریخ, فى المجتمعات القدیمة تعبر الأسطورة عن حقیقة مطلقة  ►

  . ى فجر الزمان الكبیر ؛ فى زمن البدایات المقدس تكشف عن وحى یتجاوز حدود البشر حصل ف

  عادة و التكرار و باتت لإلھذا غدت نموذجا و بالتالى قبلت ا, و لأن الأسطورة واقعیة و مقدسة 

  تدل الأسطورة , و بتعبیر آخر . نسان من فعل لإالقدوة و راحت أیضا تقدم التفسیر لكل ما یأتى بھ ا

  . ◄أحداثھ فى بدایة الزمان  جرت) كونى(على تاریخ حقیقى 

   - :عن الأسطورة " صور و رموز"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "و یقول 
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  و ھى لحظة خارج . أى فى بدء الخلیقة , الأسطورة ھى حكایة تتضمن أحداثا وقعت فى الأزل  ►

  ھا تختلف لأن, و لا یمكن قیاسھا كمیا , لھى لإھذه اللحظة تنتمى للزمن ا. حدود الزمن الذى نعرفھ 

  عند . عن زمننا الدنیوى الذى یتدفق بشكل خطى تراكمى حیث الأحداث غیر قابلة للعودة و التكرار 

  النشأة لھى الذى وقعت فیھ أحداث لإنسان بطریقة ما باستعادة الزمن الإروایة الأسطورة یقوم ا

  د الزمن ؛ فى یفترض أن أحداث الأسطورة تقع فى زمن خارج حدو, و بعبارة أخرى . الأولى 

   ◄ھذه اللحظة ھى الأبدیة فى نظر الفلاسفة و المتصوفین . میا لحظة لا یمكن قیاسھا ك

   -: "الرمز و الأسطورة فى مصر القدیمة"فى كتاب  "راندل كلارك"و یقول عالم المصریات 

  سانیة نلإت الروح االلتعبیر عن تأملات المرء فى الكون و عن حاجا لقد كانت الأسطورة أسلوب ►

  و ھو السر فى بساطة الأساطیر المصریة . غریق لإقبل ظھور الفلسفة المنفصلة عن الدین عند ا

  .  ◄كل ذلك فى آن واحد , نھا الحلم و المیتافیزیقا و الشعر إ. عمقھا  و فى غرابتھا و أحیاناً 

  . قبل بدایة الزمن  لأن أحداثھا وقعت, أن الأسطورة لا تنتمى للتاریخ درك نمن التعریفات السابقة 

  .نما تدور حول أحداث نشأة الكون إو ھى لا تدور حول أحداث تاریخیة و 

  لأن عالم الأسطورة ھو عالم الجوھر , من الخرافة ا الأسطورة فى معناھا على النقیض تمامأن كما 

  حقیقتھا من ن الأحداث فى عالمنا تكتسب إو بعبارة أخرى  .الذى یستمد منھ عالمنا وجوده و حقیقتھ 

   .اطیر مدى تشابھھا مع أحداث الأس

   - : "معبد الكون"فى كتاب  "جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  و الأحداث الدرامیة التى تقوم بھا ال . ن الأسطورة فى نظر المصرى القدیم لیست خرافة إ ►

  ولیة أو الأصل لكل ما ھو نما ھى الصور الأإو خیالا فى الأسطورة لیست ) لھیةلإالقوى ا(" نترو"

  خیالیة فى نظر المصرى ا لم تكن أحداث الأسطورة أحداث. موجود فى عالمنا من نسخ و ظلال 

  لأن عالمنا , فعالم الأسطورة حقیقى أكثر من العالم المادى الذى نعیش فیھ . نما العكس إو , القدیم 

  .  ◄یستمد وجوده من عالم الأسطورة و لیس العكس 

  التى تنعكسنماذج النشأة الأولى  أوالصور الأولیة داث التى جاء ذكرھا فى الأساطیر ھى ن الأحإ

  و الأحداث الدنیویة تكتسب مصداقیتھا و حقیقتھا من مدى تطابقھا مع . فى عالمنا المادى ظلالھا 
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  ن إ, و بعبارة أخرى . الأساطیر و التى تدور حولھا لزمن الأول وقعت فى االأحداث الأزلیة التى 

  و الذى یمكن أن نطلق  "عالم الأسطورة"أو صورة مرآه من عالم آخر ھو ظل لا إعالمنا ما ھو 

  . "عالم الصور الأولیة"أو  "عالم الجوھر"علیھ 

   -" :أسطورة العود الأبدى"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى 

  أى (ا أصلیا لا أن یحاكى أو یكرر نموذجإا حقیقینسان القدیم أن الشئ أو الفعل لا یصیر لإرأى ا ►

  و كل ما لیس . قتسام لإلا بالتكرار أو اإأى أن الحقیقة لا تكتسب .  )من أحداث الأساطیرا حدثكرر ی

  .  ◄لى الحقیقة إأى مفتقر , فھو عار من المعنى ) فى عالم الأسطورة(لھى إلھ نموذج 

  

   - :الزمان و المكان فى عالم الأسطورة 

  .ن الباحث فى معنى الأسطورة دائما ما یتوقف عند عنصر الزمان و المكان إ

  یعتقد أن أحداثھا وقعت فى الماضى جعل البعض ھناك سوء فھم لعنصر الزمان فى الأسطورة 

  , زمننا الدنیوى و لكن الحقیقة أن أحداث الأسطورة لا تقع فى . من التاریخ ا جزءأنھا تشكل و 

  أى , " تبى - سب "سم إالنصوص المصریة القدیمة أطلقت علیھ زمن الأزلى الذى نما تقع فى الإو 

  تنتمى نما إساطیر المصریة لا تنتمى للتاریخ و لأكل الأحداث التى جاء ذكرھا فى ا.  الزمن الأول

  , و قیامتھ  وریسو موت أوز, و خلقھ للتاسوع , خروج آتوم من میاه الأزل ن إ.  للزمن الأول

  كل ھذه , للأرضین ا نتصار حورس و تتویجھ ملكاو , حورس و صراعھ مع ست و میلاد 

  . من التاریخ ا و بالتالى فھى لیست جزء, الدنیوى الأحداث تقع خارج حدود الزمن 

  فى سیاق الأساطیر تنتمى للزمن الأول ) لھیةلإالقدرات ا(" نترو"الأفعال التى تقوم بھا ال  كل

  و یسبقھا , تقع الأحداث مرة واحدة فقط ثم تزول ) التاریخ(الدنیوى  فى الزمن .و لیس للتاریخ 

  توصف أحداثھ بأنھا قابلة للعودة و التكرار بعكس الزمن الأول الذى  ,و یعقبھا أحداث مختلفة 

   "یلیادإمیرسیا "عالم الأنثروبولوجى یصف . لأنھ یسیر فى دوائر أو دورات تعید تكرار نفسھا 

  .  "لعود الأبدىا"ذلك ما یعرف ب و " لى الأبدإقابلة للعودة و التكرار "أنھا بالأساطیر أحداث 

  ء فھم لعنصر المكان فى الأسطورة حیث یعتقد الكثیرون أن أحداثھا تقع على وھناك أیضا س
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  .على الأرض أماكن معروفة تربط الأحداث بما ا الأرض لأن الأساطیر دائم

  للوجود أول مرة فى مدینة لى آتوم خرج من میاه الأزل و تجأن تقول الأسطورة على سبیل المثال 

  , ) بالقرب من أبیدوس(" یتدن"مدینة فى لقى مصرعھ  وریسأن أوزو , ) عین شمس( "یونوإ"

  و أن حورس , " مس خم" االدلتا یطلق علیھبشمال جزیرة یزیس ولدت طفلھا حورس فى إو أن 

  و لكن , الأسطورة و كأن أحداثھا تقع على الأرض تبدو .  "منف"فى مدینة للأرضین ا توج ملك

  . وقعت قبل خلق الأرض و السماء ن أحداث الأساطیر أالحقیقة 

  لى ربط أحداث الأساطیر بأماكن معروفة على إلماذا لجأ الأجداد : سؤال لى الذھن إو ھنا یتبادر 

  وقعت قبل خلق السموات و الأرض ؟ھذه الأحداث رغم أن , الأرض 

  لى إلجأ حكماء العالم القدیم . جابة ھذا السؤال فى مبدأ وحدة الوجود كما عرفھ ذكاء القلب إتكمن 

  لیس ) عالم الصور الأولیة(العالم السببى لأن ربط أحداث الأساطیر بأماكن معروفة على الأرض 

  الطبیعة ن أحداث نشأة الكون تعید تكرار نفسھا بشكل دائم من خلال مظاھر لأمنفصلا عن عالمنا و 

  , الخلق أساطیر سمھا بحدث من أحداث الا یوجد مدینة فى مصر القدیمة لا یرتبط . الأرض على 

  یعید تكرار نفسھ بشكل نما ھى حدث إنتھى و اوقع فى الماضى و ا لأن قصة الخلق لیست حدث

  لذلك  و .مع كل ظاھرة طبیعیة  ن الكون یخلق من جدید فى كل لحظةإ. فى مظاھر الطبیعة دورى 

  .على الأرض بأحد المواضع نسجت أحداث الأساطیر بحیث یرتبط كل حدث منھا 

  

   - :الأسطورة و قصة الخلق 

  قصة یة و لأن قصة الخلق تختلف عن أ. قصة الخلق ن المغزى الذى تدور حولھ كل الأساطیر ھو إ

  لا یمكن شرح نشأة  .طلقة لى نھایة مإسردھا بطریقة تتابعیة من بدایة محددة لذلك یتعذر أخرى 

  .أحد جوانب قصة الخلق تتناول كل أسطورة ؛ الكون فى قصة واحدة و لذلك تعددت الأساطیر 

  : "العلم المقدس"فى كتاب  Schwaller de Lubiczالأسطورة یقول الكاتب الفرنسى مغزى و عن 

  لا تستطیع الكلمات أن كونیة ستخدمھا حكماء العالم القدیم لحفظ معرفة االأسطورة ھى اللغة التى  ►

  بالمعنى العقلانى الذى نعرفھ ا و لیست سرد, ة جممنھا ن لغة الأسطورة لیست تعالیمإ. تعبر عنھا 
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  فالكون كالصرح . مطلقة لى نھایة محددة إمن بدایة واحد و الذى تسیر فیھا الأحداث متتابعة فى خط 

  ؛ كل مرحلة تختلف راحل و أطوار عدیدة الضخم الذى لھ أكثر من وجھ أو ھو كالجنین الذى یمر بم

  نما ھناك عدة إو , فھم الكون لأن یصل من خلالھ للعقل لا یوجد طریق واحد یمكن  .الأخرى عن 

  أو مراحل أحد جوانب  رؤیة  ایمكن من خلالھنافذة و كل أسطورة من أساطیر الخلق ھى . طرق 

  و لكنھا كالطرق المتشعبة , حیانا متعارضة أو  قد تبدو الأساطیر فى نظر البعض مفككة. نشأة الكون 

  عرفت مصر القدیمة أربع أساطیر أو . و ھى فھم صرح الكون , لى غایة واحدة إا التى تؤدى جمیع

  مذھب و   مذھب منفو ,  مذھب الأشمونیینو ,  مذھب عین شمس: ھى , مذاھب رئیسیة للخلق 

  لقاء نظرة على إبر نافذة أو بوابة یمكن من خلالھا كل مذھب من ھذه المذاھب یعت. ) الأقصر(  طیبة

  أحداث نشأة الكون و فھم طبیعة ذلك الحدث المعقد و الذى لا یمكن التعبیر عنھ بطریقة السرد 

  أو منافسة ا یخطئ من یتصور أن ھناك تعارض. لى نھایة إمن بدایة واحد المعتادة التى تسیر فى خط 

  لھ الواحد لإا(الأسمى لھى لإاھا تدور جمیعا حول كیان واحد ھو الكیان لأن, بین ھذه المذاھب الأربعة 

  و ھو , فى الأشمونیین  "تحوت"و ھو , فى عین شمس  "آتوم رع"لھ الواحد ھو لإھذا ا. ) الخالق

  .  ◄فى طیبة  "آمون"و ھو , فى منف  "بتاح"

  ھى حاضرة نما إللماضى و  لا تنتمىى و ھ. أزلیة ھى لیست خیالیة و إنما الأسطورة أحداث ن إ

  .تكرار نفسھا من خلال التاریخ نھا تعید لأ, بشكل دائم 

   -: "العلم المقدس"فى كتابھ  Schwaller de Lubiczیقول الكاتب الفرنسى 

  نسان إیعتقد نسان الحضارات القدیمة لیست مجرد قصة خیالیة كما لإن الأسطورة بالنسبة إ ►

  لھیة مقدسة تخاطب الروح مباشرة و تروى أحداث إصة كتبت بلغة نما ھى قإو , العصر الحدیث 

  الأسطورة ھى لغة الروح و یجب أن . نسانیة إنشأة الكون عن طریق تصویر قوى الطبیعة فى ھیئة 

  ذا إكذلك الأسطورة . ذا ترجم ترجمة حرفیة فقد مغزاه الحقیقى إفالرمز . نقرأھا كما نقرأ لغة الرمز 

  بشكل سطحى و أخذنا كل حدث و كل شخصیة بشكل حرفى و شخوصھا  لى رموزھاإنظرنا 

  لأنھا تعنى فقط , و لغة الأسطورة لغة مقدسة . لى خرافة و فقدت محتواھا الأصلى إتحولت 

  نتھاء الھ و مصیر روحھ بعد لإنسان و علاقتھ بالكون و الإلھیة و بالبحث فى أصل الإبالمعرفة ا
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  , لھیة التى شاركت فى تلك النشأة لإة حول أحداث نشأة الكون و القوى اتدور الأسطور. حیاتھ الدنیا 

  تعمل و تتجلى فى مختلف لا تزال ھى نما إو بعد أحداث النشأة الأولى لم تنفصل عن الخلق التى و 

  لھیة ھى قوى ماورائیة یصعب وصفھا بلغة الحیاة الیومیة المعتادة لإتلك القوى ا. مظاھر الطبیعة 

  لى تصویر إتلجأ الأسطورة دائما . و ھى لغة الأسطورة , لى وصفھا سوى بلغة رمزیة إل و لا سبی

  لأن , ا دراما یشارك فیھا البشر ھنسانیة و تصف الأحداث الكونیة و كأنإلھیة فى ھیئة لإالقوى ا

  وى ذا كانت القإو . ا تصالا مباشراتصال بھا لإنسان یحمل فى داخلھ كل ھذه القوى و یستطیع الإا

  نسان ھو الثمرة النھائیة لإفان ا, التى شاركت فى نشأة الكون تعتبر بمثابة البذرة ) النترو(لھیة لإا

  كذلك , و كما تحمل الثمرة فى داخلھا بذور نفس الشجرة التى أنبتتھا . لمراحل تفتح شجرة الحیاة 

  .  ◄نسانیة لإداخل النفس الھیة لإاقوى التنعكس كل 

  تعمل لا تزال نما ھى إیة التى شاركت فى نشأة الكون لم تنفصل عن الخلق و لھلإن القدرات اإ

  صور مصغرة أو ى ن مظاھر الطبیعة ھإو بعبارة أخرى . و تتجلى فى مختلف مظاھر الطبیعة 

  .مكررة من أحداث نشأة الكون  نسخ

  الزمن  فى" نون"مكررة من خروج آتوم من میاه الفیض الأزلى صورة ھو شروق شمس كل یوم ف

  ھو صورة مصغرة من بروز التل الأزلى كل سنة و بروز الأرض من تحت میاه الفیضان . الأول 

  أو میلاد (نسان ھو صورة مكررة من میلاد رع إو میلاد كل . عند نشأة الكون من اللجة المائیة 

  . فى الزمن الأول  وریسھ و بعثھ ھو صورة مكررة من موت و بعث أوزو موت) حورس

  یزیس أحضرت جثمان إالعواصف ھو صورة من غضب ست حین علم أن الأعاصیر و وب و ھب

  كررة و جفاف الأرض فى نھایة فصل الحصاد ھو صورة م. من بیبلوس  وریسزوجھا الحبیب أوز

  من دفن كررة نبات ھو صورة ملإو دفن بذور الغلال فى بدایة موسم ا.  وریسغتیال ست لأوزامن 

  و قطع أعواد القمح و الشعیر فى بدایة موسم الحصاد ھو صورة , ول فى الزمن الأ وریسأوز

  . وریسست لجسد أوزتقطیع من مكررة 

  أن كل شئ یحدث فى عالمنا ھو صورة مكررة من أحداث قصة الخلق رأى العقل المصرى و ھكذا 

  مع أحداث ابقھا طو ھكذا تستمد الأحداث فى عالمنا حقیقتھا من مدى ت, التى وردت فى الأساطیر 
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  .لكل مظاھر الطبیعة نشأة الكون و التى تعتبر بمثابة الصور الأولیة أو نموذج النشأة الأولى 

  یعتبر و . حتى المرض , ) عالم الأسطورة(كل شئ فى عالمنا لھ صورة أولیة فى العالم السببى 

  مرض یحدث الصورة الأولیة أو نموذج النشأة الأولى لكل ) حور با غرد( "حورس الطفل"مرض 

  ھو صورة مكررة من حورس حین تركتھ أمھ وحده وسط فى عالمنا كل مریض  .دنیانا فى 

  لى رع و طلبت منھ إیزیس إلجأت . عقرب بعد أن لدغھ ا مستنقعات الدلتا و عادت فوجدتھ مریض

  فشفى من الطفل ألقى بكلماتھ السحریة على جسد حورس ذى بنھا حورس فأرسل تحوت الاشفاء 

  المرضى قیامھم بعلاج عند الأسطورة حداث ھذه أیسردون فى مصر القدیمة كان الأطباء .  مرضھ

  ھو فى عالمنا مریض كل لھیة التى قامت بشفاء حورس فى الزمن الأول لأن لإستدعاء القوى الا

   .حین سقط صریع المرض ) حور با غرد(الطفل صورة مكررة من حورس 

  

  أسرة , من عصر الملك نكتانبو الثانى  ,من لوحة مترنیتش . ل مریض فى الكون أو, ) حور با غرد(حورس الطفل 

  .متحف متروبولیتان بنیویورك , سنة قبل المیلاد  ٣٨٠حوالى ,  ٣٠
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  , " حور با غرد"من حورس الطفل و یطلق علیھ فى مصر القدیمة مكررة كل مریض ھو نسخة 

  .من رموز الطب عندھم ا و صار رمز" وقراطأب"سم و نطقوه لإھذا ا یونقتبس الیوناناو قد 

  الأساطیر التى تعید تكرار نفسھا فى نماذج من أھم ا واحدنتصار الأبطال فى الحروب او یعتبر 

  نتصر على غریمھ ست و بذلك اصورة مكررة من حورس الذى فكل بطل منتصر ھو . عالمنا 

  ذكرى البطل الذى  ما تحفظا ائمن الذاكرة الجماعیة للشعوب دإ .بعرش الأرضین ا صار جدیر

  بمجرد ظھور بطل تتوافر فیھ .  بحورس الذى یسكن القلوبنتصر فى معركة كبرى لأنھ یذكرھم ا

  قصة صراع حورس مع غریمھ ست تقوم من و تقترب قصة كفاحھ الشجاعة و البطولة ات صف

  ھكذا یتحول ذلك البطل  و,  )"روتن" الو ھم (أبطال الأساطیر لى مصاف إالشعوب برفع ذلك البطل 

  لى إضافة تفاصیل أسطوریة إیقوم الناس ب و عادة ما. لى شخصیة أسطوریة إمن شخصیة تاریخیة 

  حدوث معجزة أى ,  "لھیةلإالولادة ا"و من أھم التفاصیل التى تمیز البطل الأسطورى . قصة حیاتھ 

  . لھیة إیزیس بمعجزة إھ لھیة صاحبت میلاد ذلك البطل كما حدث مع حورس حین حملت بھ أمإ

  قوى تساعده حیث , بقوى ماورائیة ا ذلك البطل مؤیدتصور الشعبیة تفاصیل أخرى مخیلة تضیف الو 

  . نتصار لإلى أن یحقق اإالشر و تحمیھ الظلام و فى صراعھ مع قوى و الخیر النور 

   -: "أسطورة العود الأبدى"فى كتاب  "یلیادإمیرسیا "عالم الأنثروبولوجى یقول 

  ق بالذاكرة الشعبیة و لا تلھب ذكراه المخیلة الشعریة لن الحدث التاریخى مھما بلغت أھمیتھ لا یعإ ►

  ن ذكرى حدث تاریخى أو شخص إ.. ) .الأسطورى(من نموذجھ المیثولوجى ا لا عندما یدنو قربإ

  أن الذاكرة الشعبیة  لىإو ھذا یرجع . الشعبیة أكثر من قرنین أو ثلاثة حقیقى لا تدوم فى الذاكرة 

  فھى تؤدى عملھا بواسطة بنیة , یصعب علیھا أن تحتفظ بالحوادث الفردیة و الأشخاص الحقیقیة 

  ) archetypes(على النماذج الأولیة و , بدلا من الحوادث ) categories(مختلفة تقوم على الفئات 

  لى إبینما تنضم الأحداث ,  )الأسطورى(فالشخص یحاكى نموذجھ المیثولوجى . بدلا من الأشخاص 

  ن الذاكرة الجماعیة إ) . الخ, كالصراع مع الثعبان أو التنین الأسطورى (فئة الأفعال المیثولوجیة 

  .  ◄للشعوب معادیة للتاریخ 
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  یستخدمھ عن المنظور الذى ختلف یمنظور من أحداث العالم المادى و یراھا القلب و ھكذا یتأمل ذكاء 

  ھذا . لى ربط كل حدث بأصلھ فى العالم السببى إا دائمیسعى ذكاء القلب . ث  نسان العصر الحدیإ

  حدث یقع كل . لشعوب الجماعیة لذاكرة الو ھى الصورة التى تعلق فى , الأولیة  ةالصورلأصل ھو ا

  . فى عالمنا یكتسب حقیقتھ من مدى تطابقھ مع الصور الأولیة التى تدور حولھا أحداث الأساطیر 

  فى الذاكرة ا یبقى خالدلى أسطورة لكى إلتحویل التاریخ ا دائمیمیل كان العقل المصرى و لذلك 

  . الجماعیة للأمة 

  خلود الحضارة المصریة فى ھذا التطابق و التشابھ بین أحداثھا التاریخیة و بین الأسطورة  ریكمن س

  . من أحداث الأساطیر ا حیث حرص المدون المصرى على كتابة الأحداث التاریخیة بحیث تدنو قرب, 

  صورة مكررة من میلاد حورس و تتویجھ فى مصر القدیمة میلاد كل ملك على سبیل المثال كان 

  و دفاعھ عن  وریسصورة من تتویج حورس ملكا للأرضین و موتھ صورة مكررة من موت أوز

  .عن حدود الكون  "رع"من دفاع مكررة أرض مصر صورة 

  

  توحید الأرضین سم اأصل أسطورى الحدث المعروف بإلى تستند یخیة التى و من أمثلة الأحداث التار

  لى حدث تاریخى ھو توحید إیشیر ھذا المصطلح . " سما تاوى"و الذى یطلق علیھ فى مصر القدیمة 

  حوالى (أول ملوك عصر الأسرات , الصعید و الوجھ البحرى فى مملكة واحدة فى عصر الملك مینا 

  ) لھیةلإالقدرات ا( "نترو" حدث أسطورى قامت بھ الكما یشیر أیضا إلى  .) دسنة قبل المیلا ٣٣٠٠

  حورس و قد یشترك فیھ , " حابى"لى إتوحید الأرضین فى عالم الأسطورة ینسب . فى الزمن الأول 

  لى إلتناقض الذى وصل من تناقضھما و ھو اغم على الر یقوم بھ حورس و ست او أحیان, و تحوت 

  .حد الصراع 
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  ) توحید الأرضین" (سما تاوى"یقوم بطقس ال ) روح النیل(حابى 
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  .معبد الكرنك . توحید الأرضین بمشاركة الملك رمسیس الثانى طقس حورس و تحوت یقومان ب

  

  یشیر مصطلح سیاسى ھو أیضا فى نفس الوقت و , حدث أسطورى  عن" سما تاوى"ر مشھد ال بیع

  ه الحدث السیاسى رھو الأصل الذى صنع على غرا ةالأسطورو لكن یظل نموذج . حدث تاریخى ل

   –تحاد كیانین مختلفین انموذج لولا وجود  ,و بعبارة أخرى . سم توحید الأرضین االمعروف ب

  ما كان من الممكن أن  )العالم السببى(فى عالم الأسطورة  – متناقضین مثل حورس و ستو أحیانا 

  و ھكذا تقوم الصورة الرمزیة بربط  .ین أو مملكتین مختلفتین یشھد عالمنا وحدة سیاسیة بین قطر

  .الأسطورى الحدث الدنیوى بأصلھ 
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  . )توحید الأرضین" (سما تاوى"ال  طقسفى أداء ا حورس و ست یشتركان مع

  

  لا " سما تاوى"طقس ال فى أداء ا معیشتركان و ھما المشاھد الفنیة ن ظھور حورس و ست فى إ

  ھو نما إالمستوى السیاسى بمعنى توحید الصعید و الوجھ البحرى فى مملكة واحدة و یفسر فقط على 

  على یعید تكرار نفسھ ھذا الحدث .  "روتن" فى الأصل حدث كونى وقع فى بدء الخلیقة و قامت بھ ال

  أیضا داخل تنعكس حورس و ست زدواجیة الأن , نسانى لإالمستوى السیاسى و أیضا على المستوى ا

  . نسانیة لإس االنف

  بینما یمثل ست الغرائز التى یحتاجھا الروح نسان نحو عالم لإاتجذب لھیة التى لإیمثل حورس القدرة ا

  . نسان حیاة متزنة لإثنین ضرورى لكى یحیا الإو التصالح بین ا. نسان لكى یحیا فى العالم المادى لإا

  . لكى تعبر عن نفسھا و الروح بحاجة للمادة , فالمادة بحاجة للروح لكى تحیا 

  حدث و فى نفس الوقت یعبر عن , وصل الذات الدنیا بالذات العلیا لفكرة " سما تاوى"مشھد ال یرمز 

  ن أحداث الأساطیر تعید تكرار أذلك  .الذى وقع فى عصر الملك مینا ) المملكتین(القطرین توحید 

  .وب للشعالجمعى الفردى و أیضا على المستوى نفسھا على المستوى 

  شمس أفلت الأسطورة اندثار و بالفلسفة الروحیة المصریة ھى حجر الزاویة فى الأسطورة كانت 
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  . الحضارة المصریة لأنھا فقدت طاقة الحیاة و الروح التى كانت تستمدھا من عالم الأسطورة 

  :  "عقل مصر"فى كتاب  "جان أسمان"یقول عالم المصریات 

  . ◄ ا بقیت الأسطورة حیة فى وجدان الشعب المصرىظلت الحضارة المصریة باقیة م ►
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  الفصل السابع

    تبجیل الأجداد
  

   ایمیل ذكاء القلب دائم. الركائز الأساسیة فى الفلسفة الروحیة المصریة أحد الأجداد تبجیل عتبر ی

  .ستعلاء اة بعكس الذكاء الصناعى الذى ینظر لھم نظر, حترام الأجداد و تبجیلھم الى إ

  إنسان لھ بشكل أفضل من لإأنھ یعرف ایظن نسان العصر الحدیث أنھ أرقى من أجداده و إیعتقد 

  ثقافتنا المعاصرة تنظر ) . عصور ما قبل التاریخ و بدایة العصور التاریخیة(العصور القدیمة 

  لم و  ىلدیھ علم حقیقلم یكن أنھ و تزعم و تصفھ بالبدائیة و الھمجیة ستعلاء انظرة نسان الأول لإل

  . لھ لإمعرفة بالكون و لا بایكن یمتلك 

  قد وصفت أساطیر ف. كما یعتقد الكثیرون  أو جاھلاا نسان الأول لم یكن ھمجیلإن اأو الحقیقة 

  عون تالبشر یتملزمان كان ا فى فجر. الإنسان الأول بالرقى و النضج الروحى الحضارات القدیمة 

  و كانت الحیاة على الأرض أشبھ انوا یتصلون بالسماء بسھولة و تلقائیة بقدرات روحیة ھائلة و ك

  . بالفردوس 

   -" :الأساطیر و الأحلام و الأسرار"فى كتاب " میرسیا إیلیاد"یقول عالم الأنثروبولوجى 

  فى . تھ الإنسانیة فى بدایة الزمن شتحدثت أساطیر الحضارات القدیمة عن عصر فردوسى عا ►

  لم یكد . و كان یفھم لغة الحیوانات و یعیش معھا على وئام , لم یعرف الإنسان الموت ذلك الزمان 

  لا نأخذ على أنفسنا  –و عقب حدث أسطورى معین . و كان الغذاء الوفیر فى متناول الید , و یكدح 

  نعثر یمكننا أن . أدركت تلك المرحلة نھایتھا و صارت الإنسانیة على الحالة الراھنة  –البحث فیھ 

  و ھى تضم , على الأسطورة الفردوسیة فى كل مكان تقریبا من العالم و بأشكال متفاوتة من التعقید 

  و ھو سمة فردوسیة متمیزة , إضافة إلى الخلود , من العناصر ذات الخصوصیة ا على الدوام عدد

  من الأرض ا یبة جدتذكر الأساطیر الفردوسیة أن السماء فى ذلك الزمان كانت قر. إلى أبعد الحدود 
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  . و كان بإمكان المرء إدراكھا بسھولة بواسطة شجرة أو نبات متسلق أو بسلم أو بصعود جبل 

  , أى عندما أصبحت بعیدة كما فى أیامنا , نفصلت السماء عن الأرض بعنف و وحشیة او عندما 

  أو عندما تم تسطیح  ,و عندما جرى قطع الشجرة أو النبتة المتسلقة الواصلة بین الأرض و السماء 

  و حصلت الإنسانیة على شرطھا , عندھا بلغ العھد الفردوسى نھایتھ , الجبل الذى یلامس السماء 

  بالسعادة و الغبطة و بالعفویة ا على ھذا النحو تصور الأساطیر حال الإنسان الأول متمتع. الراھن 

  . طیعة بین السماء و الأرض أى عقب حدث أسطورى سبب ق. عقب السقوط ا و بحریة فقدھا مكرھ

  تھبط إلى الأرض و تختلط  )القوى الإلھیة(كانت الآلھة  –الزمان الفردوسى  –فى ذلك الزمان القدیم 

  و كان بمقدور الناس من جھتھم الإرتقاء إلى السماء بصعود جبل أو شجرة أو نبات متسلق , بالبشر 

  . ◄أو حتى بركوب أجنحة الطیور ) معراج(أو سلم 

  بالرقى و النضج الروحى و ھذا ما تؤكده أساطیر متع نسان یتلإى عصور ما قبل التاریخ كان اف

  تصال لإنما القدرة على اإنجازات المادیة و لإو نلاحظ أن معیار الحكم ھنا لیس ا. الحضارات القدیمة 

  .  ة و تلقائیة یتصل بالسماء بسھولنسان الأول یمتلك قدرات روحیة ھائلة و كان لإكان ا. بالسماء 

  یمیل الذكاء الصناعى لتقییم كل شئ بمعاییر مادیة و من ھنا جاء وصم الإنسان الأول بالبدائیة لأن 

  و لا تضع فى اعتبارھا معاییر الإنسان الأول و ھى البراجماتیة ثقافتنا الحدیثة تستند إلى معاییرھا 

  الصناعیة و التكنولوجیة و الفلسفات  نجازاتلإیعتقد إنسان العصر الحدیث أن ا. معاییر روحیة 

  نسان الأول لھا لإالعقلیة القائمة على الأفكار المجردة ھى معیار التقدم و الرقى و أن عدم امتلاك ا

  تصور أن تلا و لذلك فان عقولنا , بمنظور مادى للوجود ثقافتنا الحدیثة تنظر . تخلفھ و بدائیتھ یعنى 

  اء و یطلع على العوالم الماورائیة و أن ترتحل روحھ فى أرجاء الإنسان بمقدوره أن یتصل بالسم

  و كان كان الإنسان الأول یمتلك ھذه القدرات الروحیة الھائلة . الأرض جسده الكون دون أن یغادر 

  بالكلمات المنمقة و الأفكار لا یعرف لھ الإف. تصال بأرواح الطبیعة لإیعرف الإلھ الخالق من خلال ا

  بقدراتھ التى تتجلى فى تصال المباشر لإاخلال نما یعرف من إتوبة فى الكتب و دة المكرالمج

  . الطبیعة 

  زدراء لإالأمر لا یقف عند حد او . ما یبررھا أجدادنا لیس لھا لى إزدراء التى ننظر بھا لإانظرة ن إ
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  ما  روا فى عصوفجوة ھائلة و ھوة سحیقة تفصل بیننا و بین الأجداد القدامى الذین عاشھناك نما إو 

   .) من الألف الثالثة قبل المیلاد و حتى میلاد المسیح( "العصور التاریخیة"قبل التاریخ و بدایة 

  تشیید بعض المغزى من دراك إو عن الفنیة العدید من رموزھم فھم فلا تزال عقولنا عاجزة عن 

  ان المعاصر و تجعلھ یشعر نسلإتقف آثار الأجداد لتتحدى ذكاء ا. الصروح المعماریة كالأھرامات 

  مشقة بوصم الأجداد بالبدائیة و الجھل لكى یعفى نفسھ من البعض بالضآلة أمامھا و لذلك یبادر 

  .نمط تفكیرھم البحث و محاولة فھم 

  موضع تبجیل نجد أن الأجداد كانوا دائما , ستعلائیة للماضى لإنظرتنا امن ا و على النقیض تمام

  رتباطھ بالماضى امن قیمتھ فى العالم القدیم كان الشئ یكتسب  .القدیمة ات حضارالفى كل و احترام 

  . الأجداد و من علاقتھ ب

   -" :مستقبل العالم القدیم"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  حترام الماضى و تبجیلھ الى إنسان الحضارات القدیمة ذلك المیل إمن السمات التى میزت فكر  ►

  و أیضا فى حضارة ما بین  –فى الحضارة المصریة القدیمة . لیھ باعتباره المثل الأعلى إلنظر و ا

  فى كل الحضارات القدیمة تقریبا تطالعنا . نجد نفس النظرة للزمن و ذلك الحنین للماضى  –النھرین 

  حیا فى فى ذلك العصر كان العالم المادى ی. بأنھ عصر ذھبى ا ساطیر تصف الماضى البعید جدأ

  , ا نفصالا تامانفصلت بعد عن السماء افى ذلك العصر لم تكن الأرض قد . لھى لإتناغم مع العالم ا

  فى . و لم یكن العالم قد عرف بعد الحروب و الصراعات و العنف و الشیخوخة و المرض و الموت 

  كان كل شئ . ضى زعاج و التلوث و الفولإالعصر الذھبى لم یكن العالم قد عرف بعد الضوضاء و ا

  ا فى متون الأھرام نقرأ ھذا النص الذى یصف عالم. مع العالم السماوى ا على الأرض متناغم

  حین لم یكن : " ذلك العالم ا یقول النص واصف. لى مفھوم العصر الذھبى إأقرب ما یكون ا متناغم

  . ◄" فوضى و لم تكن ھناك, و لم یكن ھناك صراع , و لم تكن ھناك ضوضاء , ھناك غضب 

  نسان القدیم لإحرص او لذلك  .حترام فى الحضارات القدیمة اموضع تبجیل و ا كان الأجداد دائم

  عالمنا بین قائمة الصلة تبقى لكى تقدیم القرابین لھا رواح الأجداد و التبجیل لأقامة طقوس إعلى 

  ك رقاسم مشتھناك  لى أخرى فى بعض التفاصیل و لكنإقد تختلف الطقوس من ثقافة  .و عالمھم 
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  یعود لقرابین لأرواح الأجداد مما تنتجھ الأرض من خیرات الأنھا جمیعا تتضمن تقدیم و ھو بینھا 

  الثروة الحیوانیة فى ھذا الخیر مرة أخرى للأحیاء فى صورة طاقة خصب و بركة فى المحاصیل و 

  .صب الخِ بطقوس الأجداد دائما تبجیل  رتبطاو لذلك 

  كلمات أربع عنى متبجیل الأجداد كما عرفھ المصریون القدماء علینا أن نعرف  مغزىنعى و لكى 

  حین نعرف معنى تلك الكلمات .  "حتبو"و  "كا"و   "آخو"و  "دوات": مصریة قدیمة ھى 

  . المصریة فلسفة الروحیة یتضح لنا مغزى تبجیل الأجداد فى الس

  

   -:؟ " دوات"ما ھو ال 

  ,  الأرض: ھى و ھذه الأبعاد  .بعاد الثلاثة التى یتشكل منھا الوجود أحد الأ "دوات" یعتبر ال 

  , نجمة خماسیة داخل دائرة على شكل  صباستخدام مخص" دوات"تكتب كلمة .  الدوات,  السماء

  و لكن ھذه الترجمة لا تفى بالمعنى الحقیقى للكلمة لأنھا تجعل " سفلىالعالم ال"لى إتترجم عادة و 

  لى نجوم إفى حین أن مخصص الكلمة یشیر , الأرض فى جوف یقع الدوات  البعض یعتقد أن

  . السماء 

  

  الھیروغلیفیة ب "دوات"كلمة 

  

  , السماء على أعماق ذلك ینطبق .  الباطنأو  الجوفأو  العمقھو وات بوجھ عام دالن إفى الحقیقة 

  . نسانیة لإالنفس او أیضا أعماق , الأرض و أعماق 
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  . أیضا عمق نسانى لإللكیان او , للأرض عمق  و, للسماء عمق 

  و یعتبر نزول الجثمان للمقبرة بمثابة نزول , ق الأرض اعمألى إنسان ینزل جثمانھ لإعند وفاة ا

  أى " دواتر ب"سم إأطلق المصریون القدماء على غرفة الدفن فى المقبرة و لذلك . لعالم السفلى ل

  لى أعماق إالروح تنزل الأرض أعماق لى إینزل الجثمان  بینماو . أعماق الأرض الذى فى بیت ال

  أنذا فى جوف  اھ ►: على لسان المتوفى ) ٣٠فصل رقم (جاء فى كتاب الخروج للنھار . السماء 

  .  ◄و فى نفس الوقت أنا فى أعماق السماء , الأرض 

   یةنسانلإنفس االأما . الروح لأعماق السماء تنزل و , الجسد لأعماق الأرض عند الموت ینزل 

  " sub-conscious" سمإیطلق علیھ علم النفس الحدیث تحیا بوعى باطنى تغوص فى أعماقھا و ف

  فى حیاتنا الیومیة نعتمد على وعى الیقظة و ھو مجرد قشرة . العقل الباطن أعماق الوعى أو أى 

   .و ما خفى كان أعظم , ا تخفى تحتھا مستویات من الوعى أكثر عمق

  . نسان لإینطبق ذلك على السماء و الأرض و ا. ق دائما أكثر سعة و رحابة من السطح ن الأعماإ

  من تكوین السماء ا ملایین النجوم التى تراھا أعیننا فى السماء لا تشكل سوى قدر ضئیل جدن إ

  , السطح ھو فالجزء المرئى من السماء . لا یسبر غورھا ا قشرة رقیقة تخفى وراءھا أعماقھى و 

  لم تكتشف مادة سوداء و طاقة سوداء توجد أعماق السماء و ھى عبارة عن ا السطح ت ھذو تح

  و تحت  ,ھو مجرد قشرة رقیقة الأرض سطح ف. نفس المبدأ ینطبق على الأرض . أسرارھا بعد 

  . أعماق لا یسبر غورھا توجد ا السطح ھذ

  نسان فى حیاتھ الیومیة لا یشكل لإھ اوعى الیقظة الذى یعتمد علیف. نسان أیضا یتبع نفس النمط لإو ا

  و ھو القشرة الخارجیة التى تخفى تحتھا من تكوینھ النفسى و الروحى ا سوى قدر ضئیل جد

  ینشط العقل الباطن و اللاوعى أثناء النوم و عند الموت  .ا و ھو أكثر عمقالباطن العقل اللاوعى أو 

  .قیام بتجارب خارج الجسد العند و 

  فى عالم السطح تتمیز الأشیاء عن بعضھا . بالمقارنة بعالم الأعماق ا ح محدود جدعالم السطن إ

  . ا تبتعد عن بعضھا البعض ھالبعض بصورة مادیة محسوسة و تتعدد المظاھر و تبدو الأشیاء و كأن

  لقاع لى أن نصل إا قتربت الأشیاء و ذابت الحدود الفاصلة بینھا تدریجیاتجھنا للعمق كلما او كلما 



 

Page 178 of 237 
 

  و فى تلك . ) Oneness(میاه الأزل التى یمتزج فیھا كل شئ فى حالة من التوحد  والوجود و ھ

  .نبثق منھ الخلق و إلیھ یعود مرة أخرى االأعماق السحیقة یكمن الجوھر الإلھى الذى 

  ة رئیسیة فى الفلسفة الروحیة المصریة التى منسان تعتبر سلإالأرض و االسماء و ھذه المقابلة بین 

  لى صورة كلیة و رؤیة شاملة إللوصول ا دائمسعى تو الأشیاء الخیط الذى یربط كل تركز على 

  .تجمع كل الموجودات 

  فوق نتھاء رحلتھ ابعد ) أعماق السماء(الدوات لى إرحلة رع حول كتب العالم الآخر المصریة تدور 

  عالم و بذلك یترك ) السماء( "نوت"فى الدوات حین تبتلعھ رحلتھ  رعیبدأ . سطح المحیط السماوى 

  .لى الأعماق إالسطح و ینزل 

  

  

  من سقف مقبرة الملك رمسیس السادس , مشھد من كتاب نوت . حین تبتلعھ نوت  "دوات" لى الإرع لحظة نزول 

  .دولة حدیثة ,  ٢٠أسرة , وادى الملوك , 

  

  ن ھذه الرحلة أكن الحقیقة و ل, لیلة ن ھذه الرحلة تحدث كل أالمصریة تقول كتب العالم الآخر 
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  ستخدم المصریون القدماء رمزیة اللیل لأن إ.  لى ثقوب سوداءإو تحولھا تحدث بعد موت الشموس 

  نسان فى اللیل ھو صورة لإو كذلك نوم ا. موتھا ختفاء الشمس فى اللیل ھو صورة مصغرة من ا

  حتواء لإتناولنا مبدأ ا )وحدة الوجود(فى الفصل الخامس من ھذا الكتاب  .مصغرة من موتھ 

  و التداخل و ھو المبدأ الذى یفسر لنا فكرة الجزء الذى یحتوى الكل و النماذج الصغرى التى تحوى 

  و لذلك كان اللیل فى الفلسفة الروحیة المصریة صورة مصغرة من . بداخلھا نماذج كونیة أكبر 

  .و النھار صورة مصغرة من الحیاة , الموت 

  و أیضا سر بعث أرواح , تجدد طاقة الشمس یكمن سر الوجود  لأعماقلباطنیة افى ھذه الرحلة 

  رحلتھا فى عالم نتھاء ابعد البشر و أرواح الشموس أرواح یجمع الدوات ف. الموتى من البشر 

  بینما تحیا الشموس , ) فوق سطح الأرض(فى حیاتنا الدنیا نعیش فى عالمنا الأرضى . السطح 

  أرواح البشر و أرواح جتمع تعند الموت و . ) السماءالمحیط سطح  وقف(فى عالمھا السماوى 

  .الشموس فى عالم واحد ھو الدوات 

  ھو ما یعنى أن ھناك صلة قویة بین أرواحنا و بین منظومة  وشموس الدوات ھو الذى یجمعنا بالن إ

  م المصریون القدماء ھتاو لذلك , أعماق الوجود لى إتتبع أرواحنا مسار الشمس  .النور فى الكون 

  الدوات بشكل دورى لكى یجدد إلى یرتحل رع . فى المقابر الملكیة للدوات بتصویر رحلة رع 

  .و كذلك تفعل الأرواح المشرقة , طاقتھ و طاقة الكون كلھ 

  و یؤكد لنا مدى نسان لإالسماء و الأرض و اینطبق على ھناك مصطلح فى اللغة المصریة القدیمة 

  ) . الأرضین( "تاوى"ذا المصطلح ھو ھ. نسان لإیة انبنیة السماء و بنیة الأرض و ب التشابھ بین

  . أیضا سطح و عمق نسانیة لإللنفس او , للأرض سطح و عمق و , للسماء سطح و عمق 

  الذى ینقسم إلى شطرین ؛ كل شطر عبارة عن فى السطح أیضا و ) دوات(یتشابھ الثلاثة فى العمق 

  عبر المصریون القدماء عن فكرة انقسام الكیان الواحد إلى . من الآخر  صورة مرآة معكوسة

  .) الأرضین" (تاوى"بمصطلح  –كل شطر عبارة عن صورة مرآة معكوسة من الآخر  –شطرین 

  و ھى تحوى نجوم العشریات التى  السماء الجنوبیة: لى شطرین إتنقسم قبة السماء المرئیة للأعین 

  و ھى تحوى النجوم القطبیة الشمالیة  السماء الشمالیةو . ا ظھور مجددتختفى لفترة و تعود لل
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  . السنة طوال و یطلق علیھا النجوم التى لا تغیب لأنھا تبقى مرئیة للأعین 

  ) الصعید(یطلق علیھ مصر العلیا  شطر جنوبى: لى شطرین إ) أرض مصر(سطح الأرض ینقسم و 

  ) . وجھ البحرىال(یطلق علیھ مصر السفلى  شطر شمالىو , 

  رمز المصریون القدماء لفكرة . من السماء معكوسة و كأنھا صورة مرآة مصر و ھكذا تبدو أرض 

  سم الذى یترجم لإو ھو ا, ) الأرضین( "تاوى"وجود صورتین متشابھتین و معكوستین بمصطلح 

   . "الصعید و الوجھ البحرى"لى إعادة 

  نما إو ,  )الصعید و الوجھ البحرى( الأرضفقط على ینطبق لا  )تاوى(" الأرضین"مصطلح و لكن 

   نسانلإاو كذلك , ) النصف الشمالى و النصف الجنوبى من قبة السماء( السماءیشمل أیضا 

  .باعتباره الجسر الذى یصل الأرض بالسماء 
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  كل شطر , و ھى مصطلح یعبر عن فكرة إنقسام عالم السطح الى شطرین ,  "تاوى"نموذج یوضح معنى كلمة 

  .یخلو من وجود ھذ الإزدواجیة الذى ) دوات(بعكس العمق . عبارة عن صورة مرآة معكوسة من الآخر 

  

  , حیث النجوم التى لا تغیب , ھى السماء الشمالیة التى یحكمھا ست مصر العلیا  :فى السماء 

   او تظھر مجدد حیث النجوم التى تختفى, التى یحكمھا حورس ھى السماء الجنوبیة و مصر السفلى 

  و مصر السفلى ھى مملكة , ھى مملكة الصعید التى كان یحكمھا ست مصر العلیا  :على الأرض و 

   ا ملكحورس  و ذلك قبل توحید الشطرین و تتویج(الوجھ البحرى التى كان یحكمھا حورس 

  . ) للأرضین

  بوعى نسان لإارض یعیش ففى حیاتھ الدنیا على الأ. نسان أیضا یتبع نفس النموذج الكونى لإو ا
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  كتشاف عالم المادة لاالشطر الأیسر یسعى : لى شطرین إو ینقسم عقلھ   Consciousالیقظة 

  لى الصورة الكلیة و الرؤیة الشاملة التى إو الشطر الأیمن یسعى للوصول , و الغوص فى تفاصیلھ 

  نسان فى صراع بین الذات لإایعیش ھنا على الأرض . لى عالم الروح إتتیح لھ العودة مرة أخرى 

  فى تفاصیلھ و بین الذات العلیا التى تسعى نغماس لإكتشاف العالم المادى و الإالدنیا التى تجذبھ 

  . و الذات العلیا یمثلھا حورس , الذات الدنیا یمثلھا ست . عالم الروح لى إللعودة مرة أخرى 

  أو العقل الباطن   sub-conscious  و تحت ھذا السطح توجد أعماق النفس و التى یطلق علیھا

   .بعد الموت الذى ینشط أثناء النوم و 

  لى جانب دلالتھ الفلكیة و الجغرافیة و السیاسیة إمصطلح توحید الأرضین دلالة روحیة كان لو لذلك 

  بتوحید الأرضین و المصالحة بین حورس و ست  ) نسان الكامللإو ھو رمز ا(ن قیام ملك مصر إ

  یقوم ھذا التوازن . حداث التوازن بین الذات الدنیا و الذات العلیا إالروح المشرقة على لقدرة یرمز 

  و لكن القیادة تكون دائما للذات العلیا التى یمثلھا , عتراف بأھمیة الذات الدنیا و دورھا لإعلى ا

  . " نب تاوى"و لذلك كان حورس ھو ملك الأرضین . حورس 

  و أن محكمة التاسوع , للأبد رضین بین حورس و ست لم یستمر جاء فى مذھب منف أن تقسیم الأ

  حورس توج بعد توحید الأرضین و  .فى مملكة واحدة یتم توحید الأرضین قضت أن  "جب"برئاسة 

  التى تجعل من الذات العلیا و رمز الروح المشرقة الأرضین أى ملك " نب تاوى"و حمل لقب ملكا 

  یعتبر صورة مكررة من حورس مصر كل ملك من ملوك و . قائدھا و مرشدھا فى طریقھا 

  ) . ملك الأرضین" (تاوى بن"لقبھ و ھو لقب و یجلس على عرشھ و یرث 
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  السماء و الأرض و النفس و ھو مبدأ كونى ینطبق على ,  "تاوى"مصطلح الأرضین معنى نموذج یوضح 

  .سانیة لإنا

  

  ساھم فى تشكیلھا تحدود و یكتسب ھویة فردیة نسان فى جسد مادى ملإفى العالم المادى یحیا ا

  نتقالھ او بعد وفاتھ و . و ھى عناصر مكتسبة زائلة , المجتمع و المؤسسات التعلیمیة الأسرة و 

  .الذات العلیا و لا یبقى سوى الأنا تسقط الذات الفردیة تدریجیا و تذوب ) أعماق الوجود(للدوات 

  نبثق أول شكل من أشكال الثنائیات امن ذلك المصدر . وم رحلة الروح من مصدر واحد ھو آتبدأت 

  فى عملیة ا لثنائیات و الأقطاب فى الظھور تباعأخذت اثم ,  "تفنوت"و  "شو"و الأقطاب و ھو 

  بتعدت المخلوقات اظھرت المزید من الثنائیات و الأقطاب كلما و كلما  .لھى لإاتوصف بأنھا الفیض 

  , تجاه واحد او لكن رحلة الروح لا تسیر فى . التفرد و التمیز من اكتسبت المزید و لمصدر اعن 

  الذى الأصل لى إیسعى للعودة مرة أخرى بعد أن ینھى تجربة التجسد فى العالم المادى فكل شئ 

  . للوجود المجئ رحلة رآة معكوسة من مصورة  ىالعودة و ھرحلة فى بدأ السیر فی, خرج منھ 

  و فى طریق  ,أعماق الوجود لى إمرة أخرى الروح العالم المادى تعود  نتھاء حیاة البشر فىابعد 

  كلما فقدت جزءا من إلى العمق روح النزلت و كلما , ا ختلافات فى الذوبان تدریجیلإتبدأ االعودة 

  لوجود ا لى مصدرإلى أن تصل فى النھایة إھویتھا الفردیة و من الصفات التى تمیزھا عن غیرھا 
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  الأنا و تذوب ا تسقط الھویة الفردیة تمام ذئو عند, الذى خرجت منھ كل المخلوقات  و ینبوع الخلق

  و ھذا ھو , فى أعماق الروح طوال رحلة تجسدھا ا لھى الذى كان كامنلإو لا یبقى سوى الجوھر ا

  و التى صادفنا  "نترو"ال مغزى النصوص التى تتحدث فیھا أرواح الموتى من البشر على لسان 

  یعنى أن ھذه الروح ) لھیةلإالقدرات ا(ن حدیث الروح على لسان النترو إ. الأول فى الفصل  أمثلتھا

  و ھناك سقطت ھویتھا مصدر الوجود و ینبوع الخلق بلغت حتى رتحلت فى أعماق الدوات اقد 

  .لھیة و ذابت فیھا لإدت بالقدرات احتاالفردیة و 

  و ھو . من عالمنا و رحابة ا اتساعأكثر ؛ شاسع  عالمبأنھ الدوات لنصوص الدینیة المصریة تصف ا

  كما ,  عالم تسكنھ كائنات ماورائیة بعضھا یوصف بأنھ نورانى و الآخر یوصف بأنھ مخیف و خطر

  إیزیس ربة الغرب و حتحور أنوبیس و تحوت و مثل ) لھیةلإالقدرات ا" (نترو"تسكنھ ال 

  .لأجداد الذین رحلوا عن عالمنا و تسكنھ أیضا أرواح ا. لخ إ, و ماعت وریس أوزو 

   - " :الجذور الشامانیة لمتون الأھرام"یقول الكاتب الانجلیزى جیرمى نیدلر فى كتاب 

  لیس مجرد مكان ترتاح فیھ المخلوقات بعد أن تستنفذ طاقتھا و تنتھى حیاتھا الدنیا لترقد الدوات ن إ►

  المكان الذى تتواجد فیھ الأشیاء فى حالة نما ھو إو , ھناك فى حالة من الخمول و السكون السلبى 

  سم إتزان و سكینة یطلق علیھا فى اللغة المصریة القدیمة اباطنیة مفعمة بطاقة الحیاة و فى حالة 

  عتقد المصرى القدیم أن عالم الدوات الذى تسكنھ إ. بانتظار أن تعود و تتجسد من جدید " حتب"

  التى تتسبب فى ) ركةبال(و منھ تأتى الطاقة الحیویة , ا أرواح الموتى ھو ینبوع الخصب للبلاد كلھ

  فى حالة سلبیة من " دوات"ن الموتى لا یرقدون فى ال إ. نمو المحاصیل و زیادة عدد قطعان الماشیة 

  ن لھم دور فى إنما یقومون بدور ھام كحراس لطاقة الحیاة و بالتالى فإالخمول و السكون التام و 

  ن شعائر إ. ركة فى أنحاء مصر و ھذا ھو مغزى شعائر تبجیل الموتى بال ستمرار وجود الخیر وا

  بقاء الصلة بین العالم المادى إنما تدور حول إحیاء ذكراھم و إتبجیل الأسلاف لم تكن تدور حول 

  طاقة " (كا"لأن الموتى من الأجداد ھم القناة التى تنتقل من خلالھا طاقة ال , و بین الجوھر الروحى 

  .  ◄لى العالم المادى إ" دوات"من ال ) ةالحیا

  و لذلك , عالم مائى یمتلئ بالبحیرات و الأنھار أنھ بالنصوص المصریة القدیمة یوصف الدوات فى 
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  .نتقال فیھ بالقوارب لإاكان 

  رتبط الدوات فى الفلسفة الروحیة المصریة بالخفاء و بالغرب و لذلك یطلق علیھ فى اللغة المصریة إ

  المكان الخفى أو أرض ھى كلمة تعنى و " منتتإ"أو " منتىإ"أسماء و مرادفات أخرى منھا القدیمة 

  . رتباطھ بالغرب أن الشمس تبدأ رحلتھا فى الدوات حین یبتلعھا الأفق الغربى او السبب فى . الغرب 

  .ربیین أى سید الغ" منتیوإخنتى "و أوزوریس یطلق علیھ , " منتیوإ"أما سكان الغرب فیطلق علیھم 

  و معناه الأرض " تا جسرت"و معناه المكان المقدس و " نتر خرت"سم إأیضا و یطلق على الدوات 

  .  المقدسة 

  أتت للوجود الصور الأثیریة ھذه و . ا باطنیا خلوقات وجودمفى الدوات تتواجد الصور الأثیریة لكل ال

  سطح فوق تأتى الشموس لتتجسد من الدوات  .قبل ظھور الصور المادیة التى تتجسد فى عالمنا 

   رنسان لیملإیخرج وعى اوعى لاالو من , على سطح الأرض أرواحنا لتتجسد تأتى ھ و من, السماء 

  , السطح عالم لى إ) الدوات(أعماق الوجود ن التجسد ھو دائما خروج من إ. فى العالم المادى بتجربة 

  كل شئ . لى مصدر الوجود و ینبوع الخلق إ لأن العمق أقرب ,مرة أخرى الأعماق لى إیتبعھ عودة 

  .لیذوب فیھ لیھ مرة أخرى إیمر بدورة حیاة یبتعد فیھا عن مصدر الوجود ثم یعود 

  

   -:؟  "آخو"من ھم ال 

ً كلمة و ھى " آخو"سلاف بكلمة لأعبر المصرى القدیم عن مفھوم الأجداد أو ا   الأرواح " تعنى حرفیا

  صارت شراق و لإحازت ایعنى أنھا " آخ"نسان بأنھا إف روح وصن إ.  "أو المستنیرة المشرقة

  عالم الدوات  فىفالروح المشرقة یمكنھا أن تتواجد . لى عالم آخر إمن عالم یمتد فعالة لھا تأثیر ا روح

  و من ھنا , الأرض الأحیاء على لى عالم إأو العالم السماوى و مع ذلك یمتد تأثیرھا ) أعماق الوجود(

  لى أرواح مشرقة تمتلك إو ھم الأشخاص الذین تحولت أرواحھم الأولیاء و القدیسین جیل تبأتت فكرة 

   .للعالم الآخر  انتقالھاتى بعد حعلى عالم الأحیاء القدرة على التأثیر 

   . على أرواح الأجداد الذین رحلوا عن عالمنا بوجھ عام فى مصر القدیمة " آخو"تطلق كلمة 
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  .) لونجأى الأرواح المشرقة أو المب(" آخو"و جمعھا یة الھیروغلیفب" آخ"كلمة 

  

   - : "الموت و الخلاص فى مصر القدیمة"یقول عالم المصریات جان أسمان فى كتاب 

  أما الروح فھى تسعى للتحرر من لفائف , عند الموت یخضع الجسد لطقوس التحنیط و الجنازة  ►

  ن الھدف الذى تسعى لھ الروح ھو إ. ل التابوت الخمول و الرقود الصامت داخحالة المومیاء و من 

  سم إلین و یطلق علیھم فى مصر القدیمة جلى روح مشرقة و أن تلتحق بأرواح الأجداد المبإأن تتحول 

  شراق لا یعنى لإو حیازتھا ل" آخ"لى إو لكن تحول الروح ") . آخ"صیغة الجمع من كلمة " (آخو"

  تصال بعالم الأحیاء على افالروح المشرقة تبقى دائما على . عكس نما الإالأحیاء و نفصالھا عن عالم ا

  لا أنھا تظل حریصة على إلى عالم أسمى إنتقالھا او رغم . الأرض و تقوم بدور فعال فى حیاة الناس 

  و لذلك حرص المصریون القدماء . خر حین لآمن  – لى مقبرتھاإ و خاصة – لى الأرضإالعودة 

  الأرواح (تصال بالآخو لإقامة الشعائر الجنائزیة و تقدیم القرابین لتعزیز اإعلى و على زیارة المقابر 

  . ◄) المشرقة

  تصال بھم لإو یحدث ا, نما تستمر إنتقالھم للعالم الآخر و ان علاقة الموتى بعالمنا لا تنقطع بمجرد إ

  . المقبرة و بواسطة القرابین عن طریق 

   - " :الموت و الخلاص فى مصر القدیمة"كتاب  فى" جان أسمان"یقول عالم المصریات 

  لى عالم آخر أو بعد آخر إنما تنتقل إنسان لا تفنى بعد موتھ و لإعتقد المصرى القدیم أن روح اإ ►

  و من موقعھا فى ذلك العالم الماوائى یمكنھا أن تعتنى بأقاربھا من الأحیاء على . من أبعاد الكون 

  نما إو یتلاشى و لم یفنى لم لأنھ , تصال بروح المتوفى لإالممكن ا كان منمصر القدیمة فى . الأرض 
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  ھذا العبور . تجاھین لإجتیازه و عبوره فى اإلى عالم آخر یفصل بیننا و بینھ حد یمكن إنتقل اھو فقط 

  لى عالم الموتى إنتقال لإیمكن للأحیاء ا. من أھم سمات الثقافة المصریة یعتبر المنظم بین العالمین 

  ن لم تكن عودتھا إتصال بھم و یمكن لأرواح الموتى أن تزور عالم الأحیاء و تؤثر فیھ حتى و لإاو 

  فى مصر القدیمة كان من الممكن أن تقوم أرواح الموتى بدور مؤثر فى حیاة الأحیاء . بالجسد المادى 

  . فى حیاتھم الیومیة  مكانیة و قاموا بتوظیفھالإستفاد المصریون القدماء من تلك ااو قد . على الأرض 

  و لذلك كان من عادة المصریین القدماء كتابة رسائل و خطابات لأرواح الموتى و وضعھا فى 

  و من أقدم . الیومیة حیاتھم مشاكل حل مقابرھم و فیھا یطلب الأحیاء مساعدة أرواح الموتى فى 

   "نجع الدیر"رة بمنطقة رسائل الموتى رسالة من عصر الدولة القدیمة عثر علیھا فى مقبنماذج 

  بن الأكبر من أبیھ المتوفى التدخل لحمایتھ من شخص لإیطلب فیھا ا) محافظة سوھاج, جنوب أخمیم (

  .  ◄یضمر لھ العداء 

  بقدر أكبر من بعینھم یحظون  و لكن ھناك أشخاص, بوجھ عام موضع تبجیل أرواح الأجداد كانت 

  و ھم أشبھ بالأولیاء فى , المبجلون أولئك ھم . الشعب التبجیل و یتمتعون بمكانة خاصة فى قلوب 

  . ثقافتنا الحدیثة 

  فالولى أو المبجل فى مصر القدیمة . خاصة صفات المصریة فلسفة الروحیة فى ال) المبجلین(ولیاء للأ

  و من أشھر  .لى أرقى درجات العلم ثم قام بتوظیف ھذا العلم فى خدمة الناس إھو شخص وصل 

  الذى عاش فى عصر الأسرة الثالثة  "یمحوتبإ"المھندس و الطبیب ى مصر القدیمة فلمبجلین ا

  الذى عاش فى عصر  "أمنحتب ابن حابو"و المھندس ) سنة قبل المیلاد ٢٧٠٠حوالى , دولة قدیمة (

  . ) سنة قبل المیلاد ١٣٥٠حوالى , دولة حدیثة ( ١٨الأسرة 

  الولى نموذج لم یعرف المصریون القدماء . م و العمل بالعلا یرتبط المبجلون فى مصر القدیمة دائم

  أن یكون من یفترض فیھ فالولى . الذى یھیم على وجھھ بلا ھدف و الدرویش العاطل عن العمل 

  فى الجیل الذى عاصره و استمر ھذا ا یجابیإا ھو دائما صاحب مھنة برع فیھا و ترك أثرالعلماء و 

  الملكة أحمس الملك أمنحتب الأول و أمھ مثل , و قد یكون من الملوك  .یجابى لأجیال لاحقة لإالتأثیر ا

  و لكن الملك أمنحتب الأول و أمھ , ن ملوك مصر جمیعا كانوا مبجلین إو فى الحقیقة  .نفرتارى 
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ً خاصة مكانة تمتعا ب   ) بالبر الغربى بالأقصر(فى منطقة دیر المدینة بالذات و , الناس فى قلوب  جدا

  شعائر تبجیل روح الملك یمون العدید من اللوحات التى تصور عمال المنطقة و ھم یق حیث عثر على

  .أمنحتب الأول و أمھ الملكة أحمس نفرتارى 

  على سم لإھذا اطلق ی. ) أتباع حورس( "شمسو حور"جداد و ھى كلمة تشیر للأھناك كلمة أخرى و 

  .بالعلم و المعرفة ا مدائوا رتبطاقد و فجر الزمان جیل من البشر كان یعیش فى 

  الملك رمسیس الثانى دونت ھذه البردیة فى عصر . فى بردیة تورین  "شمسو حور" جاء ذكر ال

  سجل فیھا المصریون القدماء و ھى أحد المصادر الرئیسیة التى ) سنة قبل المیلاد ١٢٠٠حوالى (

  بدء لى إرجع تاریخ مصر تما نإتبدأ بملوك عصر الأسرات و  لاالقائمة و نلاحظ أن . ملوك القوائم 

  فى ذلك . من السماء قریبة بعصر ذھبى كانت الأرض فیھ مصر بدأت الحیاة على أرض . الخلیقة 

   اعالمنا الأرضى كان قریبأى أن . ھى التى تحكم الأرض ) لھیةلإالقوى ا( "نترو"العصر كانت ال 

  بدأ " روتن"ال انتھاء عصر و بعد .  ألف سنة ٢٣لمدة  "نترو"ستمر حكم ال إ .السماوى من العالم 

  فردوس الأشبھ بفیھ الأرض كانت ذھبى و ھو أیضا عصر ) أتباع حورس( "شمسو حور" عصر ال

  أتباع ( "شمسو حور" النتھاء عصر او بعد . ألف سنة  ١٣لمدة  "شمسو حور" ستمر حكم الإ

  .) میلادسنة قبل ال ٣٣٠٠حوالى (الملك مینا بدأ عصر الأسرات بحكم ) ورسح

  الذى سجل فیھ الكاھن ) تاریخ مصر" (Aegyptiaca"أیضا فى كتاب  "شمسو حور" جاء ذكر ال

  القرن الثالث قبل (و كان ذلك فى العصر البطلمى , المصرى مانیتون السمنودى قوائم ملوك مصر 

  لا تكفى لى أتباع حورس و لكن یبدو أن ھذه الترجمة إعادة " شمسو حور"تترجم كلمة . ) المیلاد

  .  سم لإلشرح الدلالات الحقیقیة لھذه ا

   - : "العلم المقدس"فى كتاب  Schwaller de Lubiczیقول الكاتب الفرنسى 

  . بمعنى أتباع حورس قد لا تكفى لفھم المعنى المقصود من الكلمة " شمسو حور"ن ترجمة كلمة إ ►

  أى " (العارفین بأسرار حورس" أو" الذین عرفوا أسرار حورس"و الترجمة الأقرب للمعنى ھى 

  رحلتھ فى الدوات كمل یعندما رع صورة ن حورس ھو إ. ) تجدد طاقة الكونالعارفین بأسرار 

  و رحلة رع فى الدوات ھى الرحلة الباطنیة التى . و یولد من جدید فى الأفق الشرقى ) السماءأعماق (
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  . ◄یكمن فیھا سر تجدد طاقة الكون 

  طوافھ فى الأصل على النجوم التى تتبع حورس فى )  أتباع حورس" (شمسو حور"تطلق كلمة 

  ثم یعود و یولد من جدید فى الأفق الشرقى و بذلك ) أعماق السماء(الكونى حین ینزل لأعماق الدوات 

  شمسو "سم ال ستوحى المصریون القدماء إاو من ھذا المصطلح الكونى . یجدد طاقتھ و طاقة الكون 

  كان ھذا الجیل یمتلك  .فى فجر الزمان مصر أرض  علىكان یعیش البشر  ھم جیل منو" حور

   .التى یكمن فیھا سر تجدد طاقة الكون ) الشموس و النجوم(معارف كونیة تتعلق بمنظومة النور 

  تاریخ مصر فى عصر الأسرات بذلك العصر الذھبى و التأكید  حرص المصریون القدماء على ربط 

  متداد للمعارف الكونیة امتلكھا المصریون فى عصر الأسرات ھى ایة التى أن المعارف الكون ىعل

  " .شمسو حور"و ھم ال , أو الأجیال الأولى من البشر نسان الأول لإاع علیھا لطاالتى 

  ذلك تؤكد و من النصوص التى . لم عل الأعلى فى المثالھم فى مصر القدیمة  "شمسو حور" الكان 

  دونت ھذه البردیة فى عصر . تلمیذه لھى عبارة عن نصائح من معلم  و" ٤شیستر بیتى "بردیة 

  .بالمتحف البریطانى حالیا و ھى محفوظة ) سنة قبل المیلاد ١٢٠٠حوالى ,  ١٩أسرة (الرعامسة 

   -:تلمیذه الذى یتعلم الكتابة ا یقول المعلم ناصح

  الكتبة العارفین الذین عاشوا سر على خطى أولئك . فى الكتابة ا لى نصیحتى و كن ماھرإستمع إ ►

  دوا أسماءھم لمتلكوا القدرة على رؤیة المستقبل و خالقد .  "شمسو حور"فى الزمن القدیم ؛ زمن ال 

  . ◄نتھت حیاتھم على الأرض ابعد أن ذھبت أجسادھم و 

  . لینا من الأجداد إنتقلت االنصوص المقدسة تكتسب مصداقیتھا من كونھا فى مصر القدیمة كانت 

  مقدس فى  كل نص ► : "أسرار الحضارة المصریة"فى كتاب  "لوسى لامى"الفرنسیة تقول الكاتبة 

  لى الأحفاد الذین حافظوا علیھ طوال إنتقل من الأجداد امصر القدیمة یكتسب مصداقیتھ من كونھ 

  .  ◄آلاف السنین 

  سجل فیھا التى شباكا  وردت ھذه التأكیدات فى العدید من المصادر منھا على سبیل المثال لوحة

  سم او قد عرف ب, فى مصر القدیمة الرئیسیة مذاھب الخلق مذھب منف و ھو أحد المصریون القدماء 

  سنة قبل  ٧٠٠حوالى (نقشت ھذه اللوحة فى عصر الملك شباكا . مذھب الخلق بالقلب و اللسان 



 

Page 190 of 237 
 

  كان . عصر الدولة القدیمة من عتیق عادة نسخ لنص إھا یؤكد أنو لكن النص المدون فوقھا ) المیلاد

  الملك شباكا عثر . على لفافة بردى قدیمة محفوظة فى معبد بتاح بمدینة منف ا مدونالأصلى النص 

  فأراد أن , ندثار لإاعلى وشك قد أو على ذلك النص المقدس و وجد المخطوط الأصلى فى حالة سیئة 

  سم اتلك اللوحة التى عرفت بو ھكذا نقشت .  جرتدوینھا منقوشة فى الحیعید تلك المعرفة بأن یحفظ 

  .لوحة شباكا و ھى محفوظة حالیا فى المتحف البریطانى 

  یقول النص أن جلالة ملك الصعید . یبدأ النص بقصة عثور الملك شباكا على المخطوط الأصلى 

  ل التى من الأعما"المخطوط فى معبد بتاح بمدینة منف و وجد أنھ ھذا و الوجھ البحرى عثر على 

  و ھو ما . لى نھایتھ إمن بدایتھ ا و مقروءا فأراد أن یعید نسخھ لكى یكون مفھوم.  "تركھا الأجداد

  نما إو , عصر الملك شباكا كھنة بتكار ایعنى أن قصة الخلق التى وردت فى مذھب منف لیست من 

  قصة الخلق (عمل حرصت لوحة شباكا على أن تنسب ھذا ال. عمال التى تركھا الأجداد لأمن اھى 

  لأن النصوص الدینیة فى مصر القدیمة تكتسب مصداقیتھا من علاقتھا , لى الأجداد إ) بمذھب منف

  .بالأجداد 

  ذلك العصر كھنة بتكار الم تكن من أیضا و كتب العالم الآخر التى دونت فى عصر الدولة الحدیثة 

  من كتاب الخروج للنھار . ب ٣٠رقم  جاء فى ھوامش الفصل. نما ھى موروث ثقافى من الأجداد إو 

  ھذا  دمھذه العبارات التى تؤكد على ق) فصل حمایة المتوفى من أن یسلب منھ قلبھ فى العالم الآخر(

   -:یقول النص . بالأجداد رتباطھ االنص المقدس و 

  ) یامحافظة المن, الأشمونیین ( "خمنو"عثر على ھذا الفصل من كتاب الخروج للنھار فى مدینة  ►

  تم . على لوحة من الحدید القادم من الجنوب بخط تحوت نفسھ ا و كان مدون, تحت أقدام تمثال تحوت 

  " فإحیرو تا "على ید الأمیر ) دولة قدیمة, أسرة رابعة ( "منكاورع"كتشاف فى عصر الملك لإھذا ا

  .  ◄م و الصیانة اللازمة جراء أعمال الترمیإأثناء قیامھ بتفقد المعابد و الممتلكات التابعة لھا و 

  معابد لنما كانت التصمیمات الھندسیة لإو و كتب العالم الآخر لم یتوقف الأمر على أساطیر الخلق 

  تأسیس المعبد ذكر نص حیث , معبد دندرة أشھر الأمثلة على ذلك و من  .تنسب للأجداد أیضا 

  بناء فى العصر البطلمى تشییده أعید أن ھذا الصرح المعمارى قد  ھأحد سرادیبو المدون على جدران 
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  سنة قبل  ٢٣٠٠حوالى , أسرة سادسة (على تصمیمات ھندسیة تعود لعصر الملك بیبى الأول 

  و ھو عصر , عید نسخھا من أصول تعود لعصر ما قبل الأسرات أھذه التصمیمات أن و , ) المیلاد

  -:یقول النص المنقوش فى سرداب معبد دندرة . " شمسو حور"ال 

  و قد . الذین عاشوا فى مدینة منف  "شمسو حور" یعود تخطیط ھذا الصرح العظیم لعصر ال ►

  .  ◄ملك الأرضین , ) الأول(فى عصر الملك بیبى یھ عثر عل

  التخطیط العظیم لھذا نشاء المعبد أن إحیث ذكرت نصوص , دفو إمعبد نجدھا أیضا فى الفكرة نفس 

  ستمده من االذى ) سنة قبل المیلاد ٢٧٠٠حوالى , أسرة ثالثة ( "یمحوتبإ"لمھندس یعود لالصرح 

  . "شمسو حور" الالعلوم التى وضعھا 

  بالأجداد و ھم ھمزة الوصل رتباطھا اكانت المعابد فى مصر القدیمة تستمد قدسیتھا من قدمھا و من 

  معبد فى عصر الأسرات لا یوجد ) . العالم السببى(لھى لإبالعالم االمادى أو الجسر الذى یربط عالمنا 

   كل معابد عصر الأسرات شیدت فى مواضع كانت معروفة فى عصر ال. على أرض جدیدة ید ش

  تتجلى فى تلك المواضع ) لھیةلإقدرات اال" (نترو" الأن أدركوا بذكاء القلب الذین  "شمسو حور"

  .من أى مكان آخر شكل أوضح ب

  ستثناء الوحید من ھذه القاعدة ھو لإو ا. لقدیمة طوال عصور الحضارة المصریة اھكذا ظل الأمر 

  ختیار ابتشیید مدینتھ المقدسة حرص على خناتون إ عند قیام. ) ةتل العمارن( "آخت آتون"معابد مدینة 

  أن بذلك التقالید المصریة و بعكس ذكاء القلب الذى یرى ا مخالف, لأجداد با ةمكان جدید لیس لھ علاق

  .بالأجداد  ارتباطھامن الأشیاء تكتسب قیمتھا 

  ع الماضى و تحرص على قطع الصلة لى فلسفة جدیدة تقوم على الخصام مإخناتون قد ھداه إعقل ن إ

  خناتونیة لم تكن موجھة نحو آمون لإن القطیعة فى الدیانة ال حقبة العمارنة نجد أعند تأم .بالأجداد 

  لا یقتصر على مفھوم الأجداد فى ذكاء القلب ف. الكلمة تعنیھ ما لى الأجداد بكل إنما إو فقط و كھنتھ 

  نسان فى لإنما یشمل أیضا كل الأجیال التى سبقت ظھور اإأرواح الأباء الذین رحلوا عن عالمنا و 

  مصدر لى إو ) عالم الجوھر/ العالم السببى " (نترو"عالم ال للى أن نصل إجسد مادى على الأرض 

  فى ذكاء القلب قامة الصلة بالأجداد إكانت و لذلك . نھ كل شئ م نبثقاالذى الخلق ینبوع الوجود و 
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  عنى قطع الصلة بمصدر الوجود تقامة الصلة بعالم الروح و بمصدر الوجود و قطع الصلة بھم إتعنى 

   -" :عقل مصر"فى كتاب " جان أسمان"یقول عالم المصریات 

   "نترو"المفقود بیننا و بین ال  عادة الصلة و الجسرإلى إتھدف طقوس تبجیل أرواح الأجداد  ►

  تصال بأرواح لإن اإ. لى حد كبیر صلة الحفید بأجداده و أسلافھ إو التى تربطنا بھا صلة قرابة تشبھ 

  الأرض فیھ موصولة بالعصر الذھبى الذى كانت  ؛تصال بالزمن الأول افى الحقیقة  الأجداد ھو

  .◄لیھ مرة أخرى إن للعودة نسالإحیث الفردوس المفقود الذى یحن ا, السماء ب

  ما یعنى  وو ھ, ) السببى(لھى لإالعالم اتصال بالأجداد یعید الصلة  و الجسر المفقود بیننا و بین لإن اإ

  العالم ھدم الجسور التى تربطنا بلى إیھدف كان الجدیدة خناتون إفى دیانة مع الماضى خصام ن الأ

  .در الوجود مصبین نسان و لإو قطع الصلة بین ا, السببى 

  الأجداد قامة الصلة بأرواح إحرصوا على ملوك مصر القدیمة نجد أن كل خناتون إو على العكس من 

  . من أھم واجبات الملك بالنسبة لھم و كانت طقوس تبجیل الأجداد 

   -" :معبد الكون"فى كتاب " جیرمى نیدلر"یقول الكاتب الانجلیزى 

  ركة على بیم طقوس التبجیل لأرواح الأجداد لكى تحل الكان على كل ملك من ملوك مصر أن یق ►

  قامة الجسور بین عالمنا و بین أرواح الأجداد إلأن البركة و الخیر و النماء ترتبط ب, أرض مصر 

  .  ◄المبجلین 

  أفراد الشعب فى مصر حرص كذلك للأجداد قامة طقوس التبجیل إو كما حرص ملوك مصر على 

  . و تقدیم القرابین لھم فى كل زیارة الأعیاد و المناسبات ر أسلافھم فى القدیمة على زیارة مقاب

  فى الأعیاد و المناسبات یقوم أفراد العائلة من الأحیاء بزیارة مقابر الموتى من الأجداد حاملین معھم 

  و فى المقابر یتشارك الأحیاء و الأموات تلك الوجبات . القرابین من الخبز و الكعك و الفاكھة 

  " . وحتب"سم إلمقدسة التى یطلق علیھا فى مصر القدیمة ا
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  . الأقصر , البر الغربى , حدیثة دولة , " ناخت"مقبرة من .  نةزیارة للجباحملة القرابین فى 

  

  و ھنا یلفت . المصرى حتى عصرنا الحاضر الموروث الشعبى عادة زیارة المقابر فى ستمرت إ

  و ھو مفھوم لم یستطع أى غزو , الوجدان المصرى الأجداد فى نتباھنا مدى تجذر مفھوم تبجیل ا

  . المصریة فلسفة الروحیة أساسى فى المبدأ لأن تبجیل الأجداد  ,ثقافى أن یقتلعھ 

  ھى ھذه الحیاة ن إ. أن یتخیل حیاة یعیش فیھا الأحیاء منفصلین عن الموتى یمكنھ ن ذكاء القلب لا إ

  و قطع  ىالعالم السبببقطع الصلة بعالم الموتى ینتج عنھ قطع الصلة  لأن, لیست حقیقیة حیاة زائفة و 

  تصال بالأجداد انسان دون لإأن یحیا ا. لى عالمنا إالقنوات التى تنتقل من خلالھا طاقة الخیر و البركة 

  .كة برالمن یعنى أن یحیا فى عالم یخلو 

  

   -:؟  "كا"ما ھى ال 

  كما  "كا"عن معنى كلمة  تعبریمكنھا أن لغاتنا الحدیثة  من الصعب أن نعثر على كلمة واحدة فى

  الجوھر " أو" طاقة الحیاة": لى إ "كا"كلمة نا أن نترجم یمكن. وردت فى اللغة المصریة القدیمة 

  . " الصفات الفردیة"أو  "سلنفا"أو " الجسم الأثیرى"أو " لھىلإالعناق ا"أو " لھىلإا

  الجسد ( غت: و ھذه العناصر ھى , نسانى لإى تشكل الكیان اھى أحد العناصر التسعة التو الكا 
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    ,) القلب( یبإ , ) الظل( خیبیت , ) القدرة الروحیة( سخم, ) الروح( با,  )طاقة الحیاة( كا  ,) المادى

  . ) الروح المشرقة( آخ , )  سم الكونىلإا( رن, ) السماوى/الجسم النورانى(  ساح

  " كا"و عند الحدیث عن ال . لى العناصر الأخرى السابق ذكرھا إافة ضلإبا  "كا"لدیھ  نسان إكل 

  " نترو"نسان فقط و أن ال لإا لا تخص" كا"أن ال  ولى شئ فى غایة الأھمیة و ھإعلینا أن ننتبھ 

  ) . جمع كا" (كاوات"أیضا لھا 

  

  

  .تكتب باستخدام رمز ھیروغلیفى على شكل ذراعین فى وضع العناق   "كا"كلمة 

  

  لھیة و لذلك كانت لإا "كا" التلك متداد أو قبس من اھى كاوات البشر و لھیة إفى الأصل  "كا"ن ال إ

  جاء فى . و منھا أتت كل الكاوات , آتوم ھى أصل الكاوات جمیعا  "كا"و . كاوات الموتى مبجلة 

  و و ھ) النترومن أول جیل (أخرج من ذاتھ أول زوج من الأبناء بدأ الخلق حین متون الأھرام أن آتوم 

  أى (ه ؤلكى تسرى فیھما كا) العناق( "كا"وضع ذراعیھ حولھما فى وضع ال ثم ,  "تفنوت"و  "شو"

  . ) لھىلإطاقتھ أو رحیقھ ا

  من ذاتك " تفنوت"و " شو"خلقت  ►: مخاطبة آتوم من متون الأھرام  ٣٥٩رقم تقول التلاوة 

  لكى تسرى , ) العناق(" كا"فى وضع ال ذراعیك  ثم احتویتھما داخل, بالنفخة التى خرجت من فمك 

   . ◄ )لھىلإرحیقك ا( فیھما كاؤك

  نبثق الخلق إ. لى كل الخلائق إنتقلت طاقة الكا اھكذا خرج الخلق جمیعا و  "تفنوت"و  "شو"من و 

  وقع فى ا عناق الخالق لخلقھ لیس حدث نإ. و ھما داخل حضن أبیھما آتوم  "تفنوت"و  "شو"من 

ً نما ھو لا یزال إنتھى و او  الماضى   أو و ھذا الحضن , زال الخلق بین ذراعى خالقھ یلا .  حاضرا
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  .من الخالق لخلقھ ) طاقة الحیاة( "كا"ھو الذى یضمن تدفق طاقة ال لھى لإالعناق ا

  

  

  .ثقت منھ الواحد إلى كل أشكال التعدد التى انبعناق آتوم لأبنائھ ھو الطریقة التى تنتقل بھا طاقة الكا من 

  

  الموجودات فى نسیج واحد كل یجمع و الخلق بخالقھ الذى یربط الخفى ھى الخیط  "كا"طاقة ال ن إ

  من مصدر واحد یحتویھا و یحتضنھا كما یحتضن الأب تھا تستمد وجودھا و طاقكلھا الخلائق ف, 

  خلق لى الإمن مصدر الوجود  نتقال طاقة الحیاةاعنى أن تالكا تدفق لھى أثناء لإفكرة العناق او . أبناءه 

   .جمیعا لى الخلق إمن آتوم  "كا" نتقال طاقة الاتصاحب ھناك عاطفة حب . جافة لا یتم بصورة آلیة 

  . لھ الخالق لإنسان بالإفى علاقة امصریة على مشاعر الحب فلسفة الروحیة الو لذلك ركزت ال

  ثنان لإنبثق فیھا ااففى اللحظة التى . تكاثر نقسام و اللإمنذ ظھورھا للوجود بفكرة ا "كا"رتبطت ال إ

  .ثنین بذراعیھ لكى تسرى فیھما كاؤه لإقام الواحد باحتضان ا) آتوم(من الواحد ) شو و تفنوت(

  .لى الفروع إالأصل من الحیاة تدفق طاقة  تزامن مع بدءثنین من الواحد لإنبثاق ااأى أن 

  الأحدث لأجیال لى اإالأقدم جیل طاقة الكا و تتدفق من ال نقسام و تكاثر فى الكون تنتقلاو ھكذا مع كل 

  الكا الملكیة فى مصر القدیمة تجدید و كانت شعائر و التكاثر رتبطت شعائر الكا بالخصوبة او لذلك 

  " سد بح"و ھذه الشعائر تشمل عید ال . تثمر خصوبة للأرض و قطعان الماشیة و أیضا للبشر 
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  " . عید الأوبت"و " سوكرعید "و , ) الیوبیل الملكى(

  نما إو , فقط لى الأفرع إو من الأصل لى الحدیث إتجاه واحد من القدیم الا تتدفق فى  "كا"طاقة ال  إن

  كل شئ بعد أن ینھى رحلة تجسده فى العالم المادى  .مصدرھا لى إخرى أمرة تعود تدویرھا و یتم 

  یصفون كان المصریون القدماء و لذلك  .لى المصدر الذى أتت منھ إیتحلل جسده و تعود كاؤه 

  . لى مصدرھا إن كاؤه عادت أأى , " لى كاواتھإعاد "الشخص الذى وافتھ المنیة بأنھ 

  لھیة و ھى كا لإس من الكا افى نظر المصریین القدماء موضع تبجیل لأنھا قبكاوات الموتى كانت 

  , "ونتر"لھا و كأنھا بتھال لإو او تبجیلھا الموتى كاوات تقدیم القرابین لوراء السبب و ھذا ھو آتوم 

  . الخلائق جمیع لى إنتقلت بعد ذلك اثم , لى شو و تفنوت إنتقلت اآتوم التى " كا"ى الأصل فلأنھا 

  كل ما یخرج من . ) جمع كا( "كاوات"فى خیرات الأرض  ةیطلق على الطاقة الحیویة الموجود

  یحتوى و بخور و زیوت عطریة معادن نفیسة ات و فاكھة و زھور و لحوم و والأرض من خضر

  . عادة تدویر طاقة الكا إو تقدیم ھذه الخیرات كقرابین لأرواح الموتى یساھم فى . على طاقة الكا 

  خیرات الموجودة فى الكا ھو طاقة یتم تقدیمھ فى ھذه الطقوس ن ما لى أإلكن علینا أن ننتبھ و 

  أى بیت ال , " بر كا"سم إلقدماء على المقبرة امصریون أطلق ال .المادیة ھیئاتھا لیس  والأرض 

  . عادة تدویر طاقة الكا إبھدف لكاوات الموتى لأن المقبرة ھى المكان الذى تقدم فیھ القرابین , " كا"

  , و ھى الطاقة التى تعكس تأثیر عوامل الھدم و التحلل , تعمل الكا كجسر یصل عالمنا بعالم الروح 

  باللحظات الأولى من نشأة الكون و السبب فى ذلك أنھا ترتبط , خلق اقة بناء و طھا فى الأصل لأن

  حیث تنتقل الكا , عادة التدویر إتتجدد بشكل دائم من خلال طاقة و ھى . ثنان من الواحد لإنبثق ااحین 

  .ثم تعود للأصل مرة أخرى , لى الفروع إمن الأصل 

  بحیث یحتاج كل منھما , و الجدید فى علاقة متبادلة ن الكون مصمم بطریقة فریدة تجعل القدیم إ

  فالأجیال . لیھ مرة أخرى إثم تعود ) آتوم(و ذلك من خلال طاقة الكا التى تأتى من المنبع , للآخر 

  سلاف یحتاجون لطاقة الكا التى یعیدھا لھم الأحیاء فى الأو , الجدیدة تستمد طاقة الكا من الأسلاف 

  . " حتبو"سم إیطلق علیھا فى مصر القدیمة  و التى, ھیئة قرابین 
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   -:؟  "حتبو" ما ھى ال

  ھنا نتباه لإشئ یلفت او أول . القرابین مغزى نفھم لا یمكن أن نفھم مغزى الكا بشكل كامل دون أن 

  ) . لھیةلإالقدرات ا( "نترو"لى ال إأیضا نما تقدم إأن القرابین لا تقدم فقط لأرواح الموتى و 

  و ھى صیغة الجمع من " حتبو"للتعبیر عن القرابین ھى كلمة التى تستخدم لمصریة القدیمة و الكلمة ا

  /  كتماللإا/ الراحة / السكون  /السكینة  /الرضا " دلالات تتعلق ب "حتب"تحمل كلمة " . حتب"

  أما , أو یسكن و معناه الحرفى یستریح , كمرداف للفعل یموت " حتب"فعل الیستخدم .  "الموت

  .  "د لحالة السكون الأزلیةوثم یتوقف عن الحركة و یعیكمل دورة حیاتھ "فھو لمعنى الضمنى ا

  لى إكل شئ یصل لأن , فى سكینة صار أى , " حتب"نسان رحلة حیاتھ یقال عنھ لإعندما ینھى ا

  . نبثق منھ او یعود مرة أخرى للأصل الذى السكینة عندما یكمل دورة حیاتھ 

  

  

  . "حتبو"و جمعھا . ھیروغلیفیة بال" حتب"كلمة 

  

  الأطعمة التى تقدم الموجودة فى الحیویة الطاقة أما ,  "حتبو"فى مصر القدیمة یطلق على القرابین 

  .) جمع كا( "كاوات"علیھا أیضا یطلق و أرواح الموتى , ) جمع كا" (كاوات"فیطلق علیھا قرابین ك

  ن كل الكاوات ھى فى الأصل كا ألھیة و إفى الأصل ا عرفنا أنھو عن الكا تحدثنا فى النقطة السابقة 

  تجاه واحد او ھذه الطاقة لا تتدفق فى . لھى لإمن خلال العناق اجمیع الخلائق لى إمنھ تنتقل آتوم التى 

  ون حالة من السكللى مصدرھا تصل إو عندما تعود طاقة الكا . لى مصدرھا إنما تعود مرة أخرى إو 

  القرابین و على و ھى نفس الكلمة التى تستخدم للدلالة على " حتب"سم إقدیمة یطلق علیھا فى مصر ال

  . الموت السكینة و أیضا على الرضا و 

  نسكبت فى االتى ) لھىلإالجوھر ا(و ھو طاقة الكا , نبثق منھ فى بدء الخلیقة الھ ما لإن القربان یعید لإ
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  لى إنھ بذلك یكون قد أكمل رحلتھ و وصل إف لى منبعھإلھى لإو حین یعود الجوھر ا. جمیع الخلائق 

  لأن القرابین ھى , " بوتح"سم إو لذلك یطلق على القرابین  . ةالسكینأو السكون أى " حتب"حالة ال 

  . لى مصدرھا إطاقة الكا بعد أن أكملت دورتھا فى الطبیعة و عادت 

  لأن طاقة الكا بطبیعتھا , رة أخرى لیھ مإن ذلك یعود إنسان بتقدیم القرابین للنترو فلإو عند قیام ا

  حوالى (نتقال الأول لإو ھى من عصر ا" مرى كا رع"بنھ لإ" خیتى"جاء فى تعالیم الملك . دوارة 

  أقم لھ طقوس التبجیل و ضاعف القرابین . لھ یذكرك لإذكر اأ, یا بنى  ►) : سنة قبل المیلاد ٢١٠٠

 ً   . ◄لھ سیرد لك مرة أخرى لإفكل ما تخدم بھ ا, ) معابد( و أقم لھ صروحا

  بمصدر الوجود و ذلك من قامة الصلة إنما إالقرابین لیس تقدیم الغذاء للنترو و شعائر ن الھدف من إ

  تقدیم القرابین لأرواح الموتى ھو وصلھا و الغایة من  .عادة تدویر طاقة الكا إخلال المشاركة فى 

  . ) حیاةالطاقة (الكا الذى تنبثق منھ طاقة بمصدر الوجود 

   - " :الموت و الخلاص فى مصر القدیمة"فى كتاب  "جان أسمان"یقول عالم المصریات 

  مصدر الوجود وصلھ بالھدف ھو نما إن الھدف من طقوس القرابین لیس تقدیم الغذاء للمتوفى و إ ►

  ذى لا ھذا ھو المغزى الروحى من تقدیم القرابین و ھو الھدف ال. وریس و مساعدتھ على التوحد بأوز

  بل یمكننا القول أن الكلمات ) . صیغة القرابین(لتقدیم القربان لا بترتیل الكلمات المصاحبة إیتحقق 

  أى لیس (و قد یكون القربان نفسھ غیر حقیقى . القربان ھى التى تلعب الدور الرئیسى فى تفعیل 

  فھناك العدید ) . الشرابنما ھو الدعاء الذى یتضمن ذكر أصناف من الطعام و إو  ,ا و شرابا طعام

  و ھى  تعبیرات " الخبز الذى لا یتعفن و الجعة التى لا تفسد"من صیغ القرابین التى ورد فیھا ذكر 

  و ھو , للقرابین ا تحوى صورالتى على الباب الوھمى و نقوشة ملى مائدة القرابین الإیمكن أن تشیر 

  یتم تفعیل . اد لأنھا صور منقوشة فى الحجر ما یعنى ضمنیا أنھا قرابین لا تتعرض للتلف أو الفس

  القرابین المصورة على جدران المقابر من خلال التلاوة التى تصاحب كل قربان و یطلق علیھا 

  .◄" صیغة القربان"

  یعزز الفكرة التى و ھو ما ,  "عین حورس"بأنھا فى النصوص المصریة القدیمة توصف القرابین 

  .تصال بمصدر الوجود لإتساعده على انما ھى وسیلة إكغذاء للمتوفى و القرابین لا تقدم تقول بأن 
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  . عادة تدویر لطاقة الكا إھناك علاقة وثیقة بین عین حورس و بین القرابین و التى تعتبر بمثابة 

  عبرت الأساطیر قد و . نسكبت فى جمیع الخلائق الى مصدرھا بعد أن إفالقربان یعید طاقة الكا 

  و لكن فى النھایة , تمزقت أثناء صراعھ مع ست الفكرة برمز عین حورس التى  عن ھذهالمصریة 

  أصیبت أثناء صراعھ عین حورس أن أساطیر عین شمس ذكرت . مكتملة تم شفاؤھا و عادت سلیمة 

  كانوا یستخدمون من الجدیر بالذكر ھنا أن المصریین القدماء و . جزء  ٦٤لى إتمزقت مع ست و 

  فى علم الریاضیات حیث یقسم الواحد الصحیح , ورس فى حساب الكسور نموذج تمزق عین ح

  لى شظایا و قطع إالكل الذى تمزق تعبر فكرة تمزق عین حورس عن . كسر  ٦٤لى إالمصرى 

  تستخدم كنموذج لحساب الكسور عین حورس و لذلك كانت . مكتملا و عاد من جدید متناثرة ثم التحم 

  .م بھا الأطباء الوصفات العلاجیة لمرضاھم و تستخدم أیضا كعلامة یخت, 

  

  .حورس و ست : أثناء صراع الغریمین بعد أن أصیبت جزء  ٦٤لى إالتى تمزقت عین حورس 

  

  من الواحد ) . الواحد الذى یحتوى الكل(عرفنا من قبل أن طاقة الكا تأتى من مصدر واحد ھو آتوم 

  لھى الذى سكب نفسھ فى لإالكا ھى الجوھر ا. ثقت منھ نبالى كل أشكال التعدد التى إتتدفق طاقة الكا 

   .لى منبعھ إیعود مرة أخرى  نما إتشظى و تمزق و و لكنھ لا یستمر ھكذا فى حالة , جمیع الخلائق 

  لھى فى جمیع الخلائق ثم عودتھ مرة أخرى لأصلھ لإنسكاب الجوھر اارمز العقل المصرى لفكرة 

  و نلاحظ أن . ادت سلیمة مكتملة شفاؤھا و عم بعد ذلك ت وتمزقت أصیبت و بعین حورس التى 

  . كتمال لإلتحام و الإلى حالة اإو جمع أشلاءھا و أعادھا المصابة تحوت ھو الذى شفى جراح العین 
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  و ھو  ,من ذلك العقل الأسمى قبس نسان لإعقل ایعتبر و , تحوت ھو العقل الكونى أو العقل الأسمى 

  .فى العالم المادى یختبرھا كیان بعد تجربة التمزق التى الوحدة نسان لإتعید لالوسیلة التى 

  فى ینعكس ھذا المبدأ . كتمال التحام و اترمز عین حورس لمبدأ كونى ھو مبدأ التمزق الذى یعقبھ 

  و ینعكس  .لى مصدرھا إتعود مرة أخرى نسكابھا فى جمیع الخلائق ابعد لأن طاقة الكا , الكون كلھ 

  ثم یعود مرة أخرى مكتملاو النقصان التدریجى لذى یتعرض كل شھر للتمزق القمر فى اأیضا 

  من یبعث حین یعود مكتملا و لكنھ عند الموت یتعرض كیانھ للتمزق الذى نسان لإاو فى , ) ابدر(

  ستجمع أشلاءھم و تعید لھم و لذلك كانت القرابین تقدم للموتى باعتبارھا عین حورس التى . جدید 

  . و تعیدھم مرة أخرى للأصل الكیان بعد حالة التمزق و التشظى التى تعرضوا لھا عند الموت وحدة 

  العالم الآخر أى التى تفتح الطرق أمام الروح فى , یطلق على عین حورس لقب فاتحة الطرق و لذلك 

  كا التى لأن القرابین تحتوى على طاقة ال,  "عین حورس"فى مصر القدیمة توصف بأنھا كل القرابین 

   .لیھ مرة أخرى إو لكنھا فى النھایة تعود , ) آتوم(من الواحد نسكبت ا

   - " :الموت و الخلاص فى مصر القدیمة"یقول عالم المصریات جان أسمان فى كتاب 

  كل قربان على حدة یقدم " . عین حورس"توصف القرابین فى النصوص المصریة القدیمة بأنھا  ►

  كل قربان ھو وسیلة أو أداة . لعین التى قدمھا حورس لأبیھ أوزوریس لروح المتوفى باعتباره ا

  یمكنھا أن تعید الأشیاء مرة أخرى بعد أن فقدت و تجددھا بعد أن شاخت و تكمل نقصھا بعد أن 

  ختصار ذلك المبدأ الكونى ان عین حورس ھى بإ. لى أشلاء إنقصت و توحد كیانھا بعد أن تمزقت 

  و بالتالى  للى حالتھا الأولى و یعكس التأثیر الذى تقوم بھ عوامل الھدم و التحلإالذى یعید الأشیاء 

  . ◄حتى الموت نفسھ , یشفى كل مرض و یصلح كل شئ 

  موز یكتب باستخدام رأوزوریس فى اللغة المصریة القدیمة سم إأن ھنا نتباه لإمن الأشیاء الجدیرة باو 

  فالعین ھى رمز .  وریسقة وثیقة بین العین و بین أوزھناك علا. " أوزیر"و ینطق العین و العرش 

  . بعث الذى یعقبھ دائما الموت ھو وریس و أوز, كتمال االذى یعقبھ تلاحم و و التشظى التمزق 
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  .و یكتب باستخدام رمز العین و العرش الھیروغلیفیة ب "أوزیر"سم إ

  

  . لتحامھ مرة أخرى بعد تمزقھ اان و ھو وحدة الكیو البعث , ق و تشظى زبمثابة تمھو ن الموت إ

  و بعبارة أخرى ان العین التى یكتب بھا إسم أوزوریس ترمز للموت الذى یعقبھ بعث و أیضا لطاقة 

  . الكا التى انسكبت فى جمیع الخلائق و لكنھا فى النھایة تعود إلى المصدر الواحد الذى أتت منھ 

  نسكابھا فى جمیع الخلائق اتدفق طاقة الكا و منھ  أبدى ینبوع الذالأو الجذر فھو الإلھى أما العرش 

  یتم ) لى شظایاإأى تمزقت (إن العین التى أصیبت . بعد أن یكمل دورة حیاتھ لیھ یعود كل شئ إو 

  . لمصدر الذى انبثقت منھ و ھو العرش الإلھى لحین تعود تستعید وحدة كیانھا و شفاؤھا 

  طقوس "وصفوھا ب م القرابین فى المعابد بأنھا عبادة و إنما طقوس تقدیالمصریون القدماء لم یصف 

  ) لھلإخادم ا" (حم نتر"لقب المعبد على الكاھن الذى یقدم القرابین فى قدس أقداس أطلقوا و  ," الخدمة

  حم "أول من حمل لقب و ھو قدم القرابین لأبیھ آتوم حین تلك الشعیرة قام أأول من ھو  "شو"كان 

  لى كبیر الكھنة فى المعبد إثم لى ملك مصر إاللقب بعد ذلك نتقل ھذا و قد ا, ) لھلإخادم ا" (نتر

  عادة طاقة إالھدف ھو نما إتقدیم الغذاء لآتوم و لیس القربان الھدف من ن إ. عن الملك ا باعتباره نائب

  أول من لھى و لإالعناق ا رختبالأنھ أول من ا الدور بھذ "شو"یقوم . لى مصدرھا إالكا مرة أخرى 

  الكون لا یعرف السیر ف, ة تدویرھا عادإیتولى بنفسھ و لذلك كان علیھ أن أبیھ آتوم تلقى طاقة الكا من 

  . كل شئ فى الكون یدور فى دوائر تعیده مرة أخرى للأصل ؛ تجاه واحد افى 

  بن لإن الا مإم دیقن القربان فى الفلسفة الروحیة المصریة لا أنلاحظ عند الحدیث عن القرابین و 

   -:لھ نموذجان المصریة الخلق ص بن البكر فى قصلإو ا .البكر 
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  .ابن آتوم نموذج شو  ◙

  . ابن أوزوریس نموذج حورس  ◙

  و ھو , لأبیھ آتوم لكى یعید لھ ما انبثق منھ فى بدء الخلیقة القرابین  "شو"یقدم الأول نموذج الفى 

  .ى ھذه الطاقة من المصدر مباشرة قنھ أول من تلبنفسھ ھذه المھمة لأ "شو"و یتولى . طاقة الكا 

  و فى النموذج الثانى یقدم حورس القرابین لأبیھ أوزوریس لكى یعید لھ طاقة الحیاة التى فقدھا عند 

  جثمان أبیھ حتضن الى أعماق الدوات و ھناك إأن حورس نزل جاء فى أساطیر عین شمس . موتھ 

  و حورس . یبعث من جدید لكى طاقة الحیاة لھ فأعاد ا بانقر) عین حورس(أوزوریس و قدم لھ عینھ 

  حورس ھو الذى أعاد وصل النھایة . ھو الجیل الأخیر من التاسوع و ھو صورة مصغرة من آتوم 

  . عادة تكرار دورات الخلق إھنا یكمن سر و . بالبدایة حین قدم عینھ لأبیھ أوزوریس 

  لنترو لفھو یقدم القرابین . ا مع "حورس"و  "شو"بدور  عند تقدیم القرابین فى المعابد یقوم الملك

  و یقدم القرابین لأرواح الموتى . أول من استقبلھا باعتباره شو ابن آتوم الذى یعید طاقة الكا لأبیھ لأنھ 

  خاتم التاسوع ) الصورة المصغرة من آتوم(ابن أوزوریس حورس باعتباره  لأسلافمن الأجداد و ا

  .لكى تعاد دورات الخلق بالبدایة الذى یصل النھایة 

  أو , معبد باعتباره شو ابن آتوم الیقدم القرابین فى یحاكى الملك و ینوب عنھ و كل كاھن مصرى و 

ً . حورس ابن أوزوریس    قربان یقدمھ "بعبارة  و لذلك تبدأ صیغ القرابین فى مصر القدیمة دائما

  .صورة حورس ابن أوزوریس و أیضا لأن الملك ھو صورة شو ابن آتوم ,  "الملك

  فى المذاھب ادة عبالطقوس فى ذكاء القلب و بین الخدمة طقوس مفھوم بین الفرق یتضح لنا و ھنا 

  طقوس الخدمة ھى و . نما تعرف الخدمة إفالفلسفة الروحیة المصریة لا تعرف العبادة و . الدینیة 

  المعابد المصریة  ىن الخدمة فإ. ) لھىلإھر االجو(لھ ما انبثق منھ فى الزمن الأول و ھو الكا لإتعید ل

  الذى یجسده الملك و ینوب البكر بن لإیقوم بھا او  ؛عادة تدویر طاقة الحیاة إتساھم فى طقوس ھى 

  علم الفیزیاء الكونیة و قصة الخلق كما فھمھا العقل نحن ھنا أمام مفھوم یتعلق ب. كبیر الكھنة عنھ 

  .ادة العبمفھوم عن ا امتم فھو مفھوم یختل و, المصرى 
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  الفصل الثامن

  لھى لإق اعشال
  

  فالعقل المصرى لا یستطیع أن یتخیل , لفلسفة الروحیة المصریة فى اا للعشق مكانة خاصة جد

  كان المصریون القدماء یعبرون عن أفكارھم دائما بطریقة  .الوجود بدون مشاعر الحب و العشق 

  الروحیة المصریة ھو لفلسفة لن أقرب وصف إو لذلك ف. قلب و كان التركیز دائما على ال, عاطفیة 

  من الكتاب مفھوم العشق فى الفلسفة الروحیة المصریة و أصلھ ھذا الفصل یتناول .  "العشقمذھب "

  نسان فى حیاتھ الدنیا لإكمرشد لقصة الخلق و دوره فى كانة القلب و موقعھ و مفى العالم السببى 

  .و فى الآخرة 

  

   -:السفینة فى الدنیا و الآخرة  دفة القلب ھو

  نسان فى حیاتھ لإالقلب ھو دفة السفینة التى یبحر بھا اف. فى مصر القدیمة أینما توجھت وجدت القلب 

  لھ بقلبھ لإنسان یصل للإاو أن , الإلھ یسكن القلوب أن  ى القدیمعتقد المصرإ .الدنیا و فى الآخرة 

  حوالى (الذى عاش فى عصر الملك تحتمس الأول " باحرى"للكاتب فى السیرة الذاتیة . و لیس بعقلھ 

   الذى یسكن قلبلھ لإنقرأ ھذه العبارة التى یؤكد فیھا الكاتب أنھ عرف ا) سنة قبل المیلاد ١٥٠٠

  نسان حین عرفت نفسى لإلھ الذى یسكن قلب الإو قد عرفت ا ► : "باحرى"یقول الكاتب . الإنسان 

  . ◄) الدنیا(شدى و دلیلى فى حیاتى لقد كان قلبى ھو مر... 

  . و ھذا ما تؤكده اللغة المصریة القدیمة , لیھ بقلبھ و لیس بعقلھ إلھ و یصل لإنسان یعرف الإن اإ

  و معناھا الحرفى " یبإمح "یمان ھى كلمة لإستخدمھا المصریون القدماء للتعبیر عن اافالكلمة التى 

  .یمان لإمتلاء القلب بااأما المعنى الضمنى فھو , متلاء القلب ا

  لأن القلب ھو منبع كل , " سباییت"سم اللقلب حضور طاغى فى أدب الحكمة المصرى و المعروف ب
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  . نسان للطریق القویم لإالبوصلة التى ترشد اھو الفضائل و 

  دوره كمرشد لیك عزیزى القارئ بعض النماذج من أدب الحكمة التى تعلى من شأن القلب و تبرز إو 

  .نسان فى حیاتھ الدنیا لإل

  ذا أردت أن تكسب ثقة إ... تبع قلبك ما دمت حیا إ ►: بنھ و ھو یعظھ لا" بتاح حتب"یقول الحكیم 

  فالقلب وعاء . من القلب و لیس المعدة ا و أن یكون كلامك نابع, الناس فعلیك أن تكون طاھر القلب 

  لا تقدم الغرائز . دتك  حتى لا تخسر نفسك لا تدع قلبك یتبع مع... الوعى و المعدة وعاء الغرائز 

  ن نقاء إف, یا بنى راقب نفسك و اتبع قلبك . و الأنانیة على الحب حتى لا تلوث قلبك و تفسد جسدك 

  فأفعالھ متسقة . معلمھ قد یتفوق على و , لھ لإبن الصالح ھو منحة من الإن اإ... لھ لإمن اھبة القلب 

  و من یتبع قلبھ , ا من یسیر الھوینى یجد الطریق ممھد... یوافق قلبھ و لسانھ ) الضمیر(مع الماعت 

  .  ◄) أى تأتى أفعالھ متسقة مع ضمیره(یحیا فى الماعت 

  ا نقیا حفظ قلبك طاھرإ ►: یاه من حكمة الأجداد إا معلم" مرى كا رع"بنھ لإ" خیتى"و یقول الملك 

  حبتك فى قلوب شعبك ھى التى ستخلد ذكراك ن مإ. لھم ا و كن صدیق, و أسس ملكك على حب الناس 

  .   ◄جعل الماعت فى فمك و فى قلبك ایا بنى ... 

  لا تفعل . عنك ا رغمل الأحمق رجاللا تحیى  ►: نقرأ ھذا النصائح " أمنموبى"و فى تعالیم الحكیم 

  نسان إلم مع عندما یكون فى قلبك غضب فلا تتك. ا و لا تلقى علیھ بالتحیة ریاء, ما لا یرغبھ قلبك 

  ن إ... حتى تكون كل طرقك ناجحة , ع قلبك ا مك متسقنجعل لساإ. لھ لإلأن ذلك مما یمقتھ ا, ا كذب

  . ◄فلا تتجاھل قلبك و تتبع شھواتك , لھ لإنسان ھبة من الإقلب ا

  . خرة لآكذلك فى ا, و كما كان القلب ھو المرشد و الدلیل فى الحیاة الدنیا 

  ھو القلب لأن , أما القلب فیبقى مكانھ الأحشاء ستخراج افى مصر القدیمة یتم عند تحنیط الجثامین 

   و فوق القلب یوضع جعران. الخلود سر البعث و یكمن و فیھ , المرشد و الدلیل فى العالم الآخر 

  لكى یحاكى لون , من حجر أخضر اللون و یصنع فى أغلب الأحیان , سم جعران القلب إیطلق علیھ 

  القلب ھو مفتاح البعث و ھو الذى یحدد مصیر الروح فى العالم  .قول حین تبعث من جدید خضرة الح

  حیث یوضع القلب فى كفة , نسان عن طریق وزن القلب لإفعند الحساب یتم تقییم طھارة ا. الآخر 
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  , و القلب الطاھر ھو الذى یكون فى خفة ریشة الماعت . ریشة الماعت فى الكفة الأخرى توضع و 

  .ى متسقا مع النظام الكونى أ

  ھناك العدید من الأمثلة التى وردت فى كتاب الخروج للنھار و التى تبرز دور القلب فى العالم الآخر 

   - :و منھا الأمثلة التالیة 

  لى إیا من بك أتحول من ھیئة . یا من یكمن فیك سر التحولات . یا قلبى یا أمى , یا قلبى یا أمى   ◙

  . واتدرب ال, لھ العظیم لإفى حضرة ا ىعلا و لا تكن شاھد, وقت الحساب  ىضدلا تقف . أخرى 

  فصل حمایة المتوفى من أن یسلب منھ قلبھ فى العالم ,  ٣٠فصل رقم , كتاب الخروج للنھار {

    }الآخر

  على ا و لا تكن شاھد, لا تقف ضدى . یا سبب مجیئى للوجود . یا قلبى یا أمى , یا قلبى یا أمى  ◙ 

  یا قلبى أنت كائى الساكنة فى . لا تتخلى عنى و أنا فى حضرة رب المیزان . أمام قضاة الماعت 

  لى إلیك بھذه الكلمات عسى أن تأتى معى إأتوجھ . و منحھ القوة ) المصور(جسدى الذى سواه خنوم 

  نتھى و عسى أن ی, سمى أمام قضاة الماعت او عسى ألا یدنس , ) وریسحضرة أوز(مكان السعادة 

  تنطق أى لا عسى أ. البھجة حین توزن الكلمات تشرق الوجوه بو أن , على خیر ) ةفى الآخر(حسابى 

  ا و عسى أن أبعث حی) . العالم الآخر" (یمنتتإ"لھ العظیم رب ال لإكلمة سیئة ضدى فى حضرة ا

  ن أن یسلب فصل حمایة المتوفى م, . ب ٣٠فصل رقم , كتاب الخروج للنھار {و أنتصر على الموت 

  .  }خرلآمنھ قلبھ فى العالم ا

  و عسى أن یكون , عسى أن یكون قلبى معى فى بیت القلوب , كوت أبتھل الیك یا صاحب ھذا المل ◙

  فى ا قلب ىفصل منح المتوف,  ٢٦فصل رقم , كتاب الخروج للنھار {. فؤادى معى فى بیت الأفئدة 

  .  }خرلآالعالم ا

  لقد منحتھ أفكار القلب فى . و لقد تضرع على لسانى  وریسأوز مسھ أمان قلبى ھذا یبكى على نفإ ◙

  أنت یا من تؤلف القلوب فى . فأنا الذى أجلستك على عرشھ , تدع قلبى یسلب منى  لا... لھ لإبیت ا

  كتاب الخروج {. فقد أجلستك على عرشھ , یسلبنى قلبى ا لا تدع أحد) الرضا" (حتب"حقول ال 

  .  }فصل حمایة المتوفى من أن یسلب منھ قلبھ فى العالم الآخر,  ٢٨ فصل رقم, للنھار 
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  أنا أحیا فى الماعت . لقد توحدت برب القلوب . یاه إن تسلبنى أقوة یة و لن تستطیع أ, ن قلبى معى إ ◙

  أنا . نا حورس ساكن القلوب التى فى الأجساد أ. الماعت ھى كیانى و حقیقتى ) . الحقیقة(و بالماعت 

  قوة أن تسلبنى قلبى أو أن یة لا تسمحوا لأأ" نترو"أبتھل الیكم أیھا ال . و قلبى حى , ا فى كلمتى أحی

  فصل حمایة , . ب ٢٩فصل رقم , كتاب الخروج للنھار {. أو تجرحنى بسبب فقدانى لھ, تجرحھ 

  .  }المتوفى من أن یسلب منھ قلبھ فى العالم الآخر

  

   -:دور القلب فى قصة الخلق 

  لأن , نشأة الكون فى ا دورا أساسیلعاطفة اتلعب . مذاھب الخلق المصریة ى حضور قوى فلب لقل

  . فى مذھب منف و مذھب عین شمس بشكل خاص یتضح ذلك . و خلق طاقة بناء ھى طاقة الحب 

  . نبدأ أولا بمذھب منف و ھو مذھب الخلق بالقلب و اللسان 

  شباكا التى نقشت فى القرن السابع قبل المیلاد و ھى لوحة  بالقلب و اللسان فىوردت قصة الخلق 

  الخلق بدأ حین تصور أن جاء فى مذھب منف . یعود لعصر الدولة القدیمة عتیق عادة نسخ لنص إ

  . سمھ فأتى للوجود اثم نطق كل ما سیأتى للوجود بقلبھ بتاح 

  الأب الذى حمل بذرة ھو " بتاح نون. "ذو العرش العظیم , بتاح  ► :تقول نصوص لوحة شباكا 

  خرج التاسوع للوجود من قلب بتاح . قلب و لسان التاسوع ھو ) أى بتاح العظیم" (بتاح ور. "آتوم 

  كما ) جمع كا(كاواتھا فخلق " نترو"لى ال إ لھىلإرحیقھ انقل بتاح  .و لسانھ لیكونوا تجلیات آتوم 

  ن القلب الذى ینبض إ. عضاء الجسد ألى كل للقلب و اللسان الھیمنة  ع. أراد قلبھ و كما نطق لسانھ 

  القلب و اللسان ھما . فى كل صدر و اللسان الذى ینطق فى كل فم ھما بتاح الذى یسكن فى كل شئ 

  القلب یعى و اللسان یعبر عما أراده . ) لھیةإقدرة (" نتر"نسان و داخل كل إبتاح الكامن داخل كل 

  ن إ. من بذرة آتوم و یده ) المتعدد(التاسوع  شفتیھ كما خرج خرج آتوم من بین أسنان بتاح و. القلب 

  كل ما تراه العین و تسمعھ الأذن . سمھ ابتاح الذى أعطى كل شئ ھم كلمات ) المتعدد(التاسوع 

   تو ھكذا خلق. و اللسان یعبر عما یعیھ القلب , القلب ھو وعاء الوعى . و تشمھ الأنف یصل للقلب 

  و ھكذا خلقت . من قلب بتاح و لسانھ للوجود ) المتعدد(التاسوع و أتى ) لھیةلإالقدرات ا" (نترو"ال 
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  جمع (و ھكذا خلقت كل الكاوات . من قلب بتاح و لسانھ ) الھیروغلیفیة" (مدو نتر"لھیة لإالكلمات ا

  " سفتإ"و جعلت ال ) من یصنع المعروف(من یصنع كل جمیل ا لو ھكذا جعلت الماعت جزاء) . كا

  و جعل, ت الحیاة لمن یحیا فى سلام لو ھكذا جع. من یصنع كل قبیح ا لجزاء) الفوضى/ةظلمال(

  . لأیدى و الأقدام لو كل حركة , ) من القلب(و ھكذا خلق كل فن جمیل . الموت لمن یرتكب العنف 

  الذى و لذلك قیل عن بتاح أنھ ھو . لما یعیھ القلب و یعبر عنھ اللسان ا كل حركات الجوارح تأتى وفق

  الذى أخرج ) رتفعت فى الأزلامعناه الأرض التى و ,  من ألقاب بتاحلقب (" تاتنن"خلق كل شئ ھو 

  ثم شعر بتاح بالرضا بعد أن . للوجود و منھ أتت كل أنواع القرابین و كل الأشیاء الجمیلة " نترو"ال 

  " نترو"خلق كل ال و ) الھیروغلیفیة" (مدو نتر"لھیة لإاخلق كل الأشیاء و خلق كل الحروف 

  و خلق أیضا مدنھم التى سیسكنوھا على الأرض و أنشأ مقاصیرھم التى ستصبح ) لھیةلإالقدرات ا(

   "رتن"و ھكذا سكن كل ) أى صورھم المقدسة و تماثیلھم(بیوتھم على الأرض بعد أن خلق أجسادھم 

  و من كل ما ) و الحجارة المعادن و الخشب و الفخار(المصنوع من مواد الأرض ) تمثالھ(فى جسده 

  تحد برب إو كاواتھا و شعر بالرضا و " نترو"ثم جمع بتاح حولھ كل ال . یخرج من الأرض 

  النھایة لكى یصل  أى توحد بحورس رب الأرضین و ھو آخر جیل من أجیال التاسوع( الأرضین

  .  ◄ )لكى تعاد دورة الخلق من جدیدو بالبدایة 

  . الخلق فیجعل عمل القلب یسبق عمل اللسان قصة لب فى یركز مذھب منف على دور الق

  ستدعاء الخلق للوجود ھناك اسم و لإو لكن قبل نطق ا. خلق كل شئ حین نطق اسمھ ن بتاح ھو إ

  ثم , بقلبھ و أبدعھ للوجود قبل الخلق باللسان تصور بتاح كل ما سیأتى . خطوة أھم و ھى عمل القلب 

  المذاھب الدینیة بین و الفلسفة الروحیة المصریة ھنا یكمن الفرق بین  و. بداع بالكلمة لإجسد ذلك ا

  أما , تضع المذاھب الدینیة الكلمة فى البدایة . على الكلمة تركز دور القلب و التى تتجاھل الحدیثة 

  عمل القلب یسبق و تجعل , بداع القلب فى البدایة ثم تتبعھ بالكلمة إجعل المصریة فتفلسفة الروحیة ال

  . لى القلب إعمل اللسان و بذلك ترد كل شئ 

  ھناك عاطفة حب . و لأن القلب ھو موضع العاطفة لذلك كان للعاطفة الدور الأھم فى قصة الخلق 

  . فى مذھب منف و أیضا فى مذھب عین شمس و ھو ما نلاحظھ بوضوح نشأة الكون صاحبت 
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  ن علاقة إ .لھ لإنسان بالإفى علاقة االمصریة على مشاعر الحب فلسفة الروحیة و لذلك تركز ال

  ھى فى الأساس علاقة حب و لیست علاقة عبودیة ) و ھى النترو(لھ فى تجلیاتھ المختلفة لإنسان بالإا

  نجازات التى أبدعتھا لإاھو الدافع وراء كل  والفلسفة الروحیة المصریة من الحب نبعت . أو خوف 

  .أیادى المصریین القدماء 

  تعود أصول العشق للعالم . لھى إنما ھو فى الأصل إختراع البشر و الیس من ء القلب ذكاالحب فى و 

  :أھم ھذه النماذج و  ,لھى لإھناك أكثر من نموذج للعشق و الحب فى العالم ا.  )السببىالعالم (لھى لإا

  .  و أبناؤهآتوم  ◙

  .أوزوریس و حورس  ◙

   .جب و نوت  ◙

   .یزیس و أوزوریس إ  ◙

  . و حتحور دیتى ر بححو ◙

  . نماذج العشق فى العالم السببى لكل نموذج من ا وصفلیك عزیزى القارئ إو 

  

   - ) :نبثقت منھاالأصل للأفرع التى حب (ه ؤو أبناآتوم 

  آخر تلعب فیھ عاطفة لى مذھب إو الآن ننتقل . فى الفقرة السابقة دور القلب فى مذھب منف تناولنا 

  الخلق أن أساطیر عین شمس جاء فى . المذھب ھو مذھب عین شمس  و ھذا, ا رئیسی ا الحب دور

  وو ھ) لھیةلإالقدرات ا( "روتن"ول زوج من ال من ذاتھ أأخرج و آتوم من میاه الأزل بدأ حین خرج 

  و احتضنھما لكى تسرى فیھما ) العناق(الكا فى وضع ثم وضع ذراعیھ حولھما  , "تفنوت"و  "شو"

  من شو و تفنوت و ھما داخل حضن أبیھما نبثق الخلق جمیعا إ) . اقة الحیاةط/  لھىلإرحیقھ ا(كاؤه 

  داخل حضن آتوم الذى یحتوى كل ما خلق و فى نفس الوقت تتواجد كلھا لمخلوقات اأى أن , آتوم 

  . نقسام و تكاثر امع كل تنسكب فى جمیع الخلائق اقة الكا التى طمن خلال و ذلك , و یحل فیھ ھ یسكن
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  ) الجوھر الإلھى/ طاقة الحیاة " (كا"و ھو العناق الذى یكمن فیھ سر تدفق طاقة ال  آتوم لأبنائھ شو و تفنوتعناق 

  

  نما إمن الخالق لخلقھ لا یحدث بطریقة آلیة و ) طاقة الحیاة(نتقال طاقة ال كا ان و ھنا نلاحظ أ

  فالأصل یحتوى . منھ نبثقت اأو حب الأصل للأفرع التى الأب لأبنائھ ھى حب , حبھ عاطفة حب اتص

  نقسام ان طاقة الكا لیست فقط طاقة تكاثر و إ .ستمر منذ بدء الخلیقة مكل تلك الأفرع فى عناق أزلى 

  نبثق احین فعل من أفعال الخلق رتبطت عاطفة الحب بأول إ. نما ھى أیضا طاقة حب و عشق إو 

  . ) آتوم(من الواحد ) شو و تفنوت(ثنان لإا
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  یمكن التعبیر عن و . ینبثق المتعدد من الواحد و فیھ , ثالوث آتوم و شو و تفنوت ثالوث البدایة بر یعت

  . بمثلث قمتھ فى الأعلى و قاعدتھ فى الأسفل ھندسیا الكونى ھذا المبدأ 

  

  ) .نبثاق المتعدد من الواحدإ(ثالوث البدایة 

  و الھرم فى مصر . ھرم لى إأى , عاد ثلاثى الأبلى مجسم إكما یمكن تحویل المثلث من مسطح 

  ن الھرم ھو صورة إو بعبارة أخرى . منھ الخلق  أالذى بد" بن بن"القدیمة ھو صورة حجر ال 

  من ) طاقة الحیاة و أیضا طاقة الحب(للحظة التى بدأ فیھا تدفق طاقة الكا ) ثلاثیة الأبعاد(مجسمة 

  فى اللغة ) أى ھرم" (مر"و لذلك تكتب كلمة .  لخلائقلى جمیع اإثم ,  )شو و تفنوت(أبنائھ لى إآتوم 

  آتوم : البدایة ھذا المثلث یرمز لثالوث . على شكل مثلث رمز ھیروغلیفى المصریة القدیمة باستخدام 

  .و شو و تفنوت 

  

  .لى شكل مثلث برمز عو ھى تكتب , بالھیروغلیفیة ) ھرم" (مر"كلمة 
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  ضع ذراعیك فى , یا آتوم  ►: ) من ھرم الملك بیبى الثانى( ٣٥٩تلاوة رقم جاء فى متون الأھرام 

  , یا آتوم . لى الأبد إلكى تقف كاؤه فى ذلك الحضن و تبقى فیھ حول الملك ) العناق( "كا" وضع ال

  لكى تحمیھ و تصرف عنھ كل سوء ) ھرمھ(حول الملك و صرحھ " كا"ضع ذراعیك فى وضع ال 

  . ◄" تفنوت"و " شو"كما تحتضن أبناءك , إلى الأبد 

  لى إالھرم للكون كلھ لأنھ یعبر بلغة الھندسة عن اللحظة التى بدأ فیھا تدفق طاقة الكا من الخالق یرمز 

  كان لأسباب تتعلق بتدفق طاقة الحیاة من الأھرامات فى مصر القدیمة و ھو ما یعنى أن تشیید . خلقھ 

  ھو و  – نبثقت منھاالأصل للأفرع التى ق عش – لھىلإرموز العشق امن و ھو أیضا . ینبوع الخلق 

  .المجھود الھائل الذى بذلھ المصریون القدماء فى تشیید الأھرامات لنا ما یفسر 

  أرواح البشر زال تلا . الروح تركت أثرھا فى ت مصحوبة بعاطفة جیاشة نن لحظة بدء الخلیقة كاإ

  الشوق و الحنین للأصل الذى خرجت  اھتلك العاطفة التى صاحبت ظھور الخلق للوجود و ینتابتذكر ت

  حتوى انبثقت منھ و تحن لذلك العناق الأزلى الذى الى الأصل الذى إنسان للعودة لإتتوق روح ا. منھ 

  تستعید التجربة مرة أخرى و تعود ) أعماق السماء(رتحال الروح فى الدوات او عند . فیھ الأب أبناءه 

  . لحضن آتوم 

   - :ھذه العبارات التى تخاطب الملك ونیس قائلة ) ١٥٥تلاوة رقم (جاء فى متون الأھرام 

  , ) آخ(فعالة ا و صرت روح, و ارتفعت , لى أخرى إمن ھیئة ) أیھا الملك ونیس(لقد تحولت  ►

  و ضمھ , لیك إرفع الملك ونیس إ, یا آتوم . أبیك آتوم حضن داخل ) الروحیة(النشوة الرضا و و نلت 

  .  ◄لى الأبد إبنك من جسدك افقد صار , لى حضنك إ

  عناق فى مشاھد فنیة بدیعة تصور و قد عبر الفنان المصرى القدیم عن ذلك الحنین لحضن الخالق 

   .لملك مصر  – "نترو"ال تجلیاتھ العدیدة و ھى فى  – الخالقلھ لإا

  فن المصرى ظھورھا فى العصر الدولة القدیمة و استمر منذ لھى فى الظھور لإمشاھد العناق ا تبدأ

  لیك عزیزى القارئ باقة من أشھر ھذه المشاھد فى الفن إو  . طوال عصور الحضارة المصریة 

  بعد  ةو لكن المغزى واحد و خاص, د لآخر ھمن مش) لھیةلإالقدرة ا" (نتر"قد یختلف ال . المصرى 

  .انبثقت منھ  تحمل بداخلھا الأصل الواحد الذى" نترو"أن عرفنا فى الفصول السابقة أن كل ال 
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  .دولة وسطى ,  ١٢أسرة , للملك سنوسرت الأول " رع حور آختى"عناق 

  

  

  .معبد الكرنك . دولة حدیثة ,  ١٨أسرة , عناق آمون للملكة حتشبسوت 
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  . معبد الكرنك . دولة حدیثة ,  ١٨أسرة . عناق حتحور للملك تحتمس الثالث 
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  .من مقبرتھ بوادى الملوك . دولة حدیثة ,  ١٩أسرة . سیتى الأول للملك یزیس إعناق 
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  .بیدوس أمن معبد الملك رمسیس الثانى ب. دولة حدیثة ,  ١٩أسرة . عناق آمون للملك رمسیس الثانى 
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   - ) :حب الفرع للأصل الذى خرج منھ(أوزوریس و حورس 

  , ل و الفرع بین الأصالتى تربط لعاطفة الحب صورة أخرى یعتبر حب حورس لأبیھ أوزوریس 

  جاء فى مذھب الخلق بعین شمس أن حورس نزل  .صورة مرآة معكوسة من حب آتوم لأبنائھ و ھو 

  لكى یعید لھ الحیاة ا حتضن جثمان والده المتوفى أوزوریس و قدم لھ عینھ قربانالى أعماق الدوات و إ

  .د سر فى عودة الوعى و الحیاة لأوزوریس و بعثھ من جدیو ھذا العناق ھو ال

    -:) ١٩٩تلاوة رقم (جاء فى متون الأھرام 

  روح (" آخ"إلى تحولت و بفضل ذلك العناق , ن ھذا حورس یعانقك و یحمیك إ,  وریسیا أوز ►

  . ◄الذى تشرق منھ الشمس ) الأفق(" آخت"لأنك  أنت ال , ) مشرقة

  سنة  ٢٠٠٠حوالى ,  ىدولة وسط( ١٢و جاء فى بردیة الرامسیوم الدرامیة التى تعود لعصر الأسرة 

  لھ لكى تعود . ا الذى بات منھك) أوزوریس(لقد عانقت أبى  ► -:على لسان حورس  )قبل المیلاد

  . ◄ا الحیاة مجدد

  . من عناق آتوم لأبنائھ مرآة معكوسة ھو صورة  وریسن العناق الروحى بین حورس و أوزإ

  فى عالم و بذلك تبدأ الروح رحلة التجسد اة یعانق الأب أبناءه لكى ینقل لھم طاقة الحیآتوم فى حالة 

  لیھ طاقة الحیاة إیعید لكى بن والده لإاحیث یعانق , فالصورة معكوسة أوزوریس أما فى حالة . المادة 

  . لكى تعود و تبدأ دورة خلق جدیدة , تجسدھا الروح رحلة تنھى و ھكذا یبعث من جدید و بذلك 

  یصل حورس ھو خاتم التاسوع الذى . ورة مصغرة من آتوم و ھنا علینا ألا ننسى أن حورس ھو ص

  شو (د دلھى فى مذھب عین شمس بخروج المتعلإبدأ الفیض ا. الخلق  یعید تدویرلكى النھایة بالبدایة 

  م تختاثم  ,لى أن بلغ منتھاه و ھو التاسوع إو التعدد نقسام لإستمر ااو ) آتوم(من الواحد ) و تفنوت

  . و ھو صورة مصغرة من آتوم , رس ذلك الفیض بظھور حو

  عناق حورس (ختتمت بالعناق اكذلك ) عناق آتوم لأبنائھ(نبثاق التاسوع بالعناق او كما بدأت قصة 

  , و لكنھ یختلف فى حالة آتوم عن حالة أوزوریس , فى العناق یكمن سر الحیاة ) . لأبیھ أوزوریس

  یتلقى أوزوریس الطاقة من . فھو المتلقى للطاقة أما أوزوریس , حیث یكون آتوم ھو المانح للطاقة 

  .یعود الخلق و یبدأ من جدید و تكتمل الدائرة لبنھ حورس الذى یصل النھایة بالبدایة ا
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   - ) :ض للسماءرعشق الأ(و نوت جب 

  جاء فى مذھب الخلق بعین . لھى لإیعتبر نموذج عشق جب و نوت من أھم نماذج العشق فى العالم ا

  . نبثقا من آتوم تزاوجا و أنجبا التوأم جب و نوت او تفنوت بعد أن  شمس أن شو

  أحدھما و فى حالة عناق و ھما ولد جب و نوت . أتى جب و نوت للوجود یعانق أحدھما الآخر 

  فى ھما یلتصقان جعلتمنذ الأزل و الأرض بالسماء ربطت حب قویة ھناك عاطفة . ملتصق بالآخر 

  بأن  "شو"ابنھ البكر أمر آتوم حین لتصاق لإنتھى ھذا العناق و ااثم  .من من الزستمر لفترة اعناق 

  .عن الأرض ا بعیدیرفع السماء و بینھما یتسلل 

  

  . رض لأیرفع السماء لیفصلھا عن ا) الفضاء(شو 

  

  یلاما فى تاریخ الكون و ھو حدث لا یزال إكان حدث فصل الأرض عن السماء من أشد الأحداث 

  ختبرتھا الروح حین التلك النشوة التى ھناك شوق و حنین . واحنا حتى ھذه اللحظة صداه داخل أر

  عادة وصل الأرض إنسانیة فى لإھناك رغبة فى أعماق النفس ا .ا واحدا و السماء جسد ضكانت الأر

  نسان تلك المشاعر یصبح صورة مكررة من لإاتنتاب و حین  .النشوة الروحیة ستعادة تلك ابالسماء و 

  كل فراق بین و  .بیبتھ نوت فى زمن الخلق الأول نفصل عن حاتجرع ألم الفراق حین ب الذى ج
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  ذلك الفراق الألیم الذى ترك  ,ین فى عالم البشر ھو صورة مكررة من فراق جب لحبیبتھ نوت عاشقَ 

  ان جب حین كختبرتھا فى بدء الخلیقة التلك النشوة التى الأرواح تحن . لا یمحى فى أرواحنا ا أثر

  .الأرض بالسماء عادة وصل لإدائما و تسعى یعانق حبیبتھ نوت 

  

   -:) حب الزوجة لزوجھا(ریس ویزیس و أوزإ

  . یزیس لزوجھا الحبیب أوزوریس إو من نماذج العشق فى العالم السببى نموذج عشق 

  یزیس إأى أن حب , یزیس و أوزوریس حین كانا معا داخل رحم أمھما نوت إبدأت قصة حب 

  نتقالھ لعالم الدوات او ھو حب لم ینتھ بموت أوزوریس و . و أوزوریس سابق على مجیئھما للوجود 

  زوجھا عن أشلاء ا یزیس التى سعت فى أنحاء الأرض بحثإفى قلب ا ظل حینما إو , ) السماءأعماق (

  عادة إ تمكنت منتحوت و بمساعدة أنوبیس و . أن تجمع تلك الأشلاء و استطاعت ا المقتول غدر

  لى طائر و احتضنت زوجھا الحبیب فعادت لھ إتحولت فیھا الحیاة للجثمان المحنط لفترة وجیزة 

  حتضان فى العالم السببى لإنموذج آخر للعناق و ایصادفنا و ھنا . بطفلھا حورس الروح و حملت منھ 

  بذرة نتقلت منھ اناء ثفى تلك الأو , الروح لھ یزیس لزوجھا الحبیب أوزوریس ھو الذى رد إن عناق إ

  صور الفنان المصرى ھذا العناق على جدران معبد الملك  .لكى تحمل بحورس ھا لى رحمإالخلق 

  .حنط یزیس فى ھیئة طائر یحلق فوق جسد أوزوریس المإبأبیدوس و فیھ تظھر الأول سیتى 

  

  .الروح ترد فیھ جسد زوجھا الحبیب أوزوریس لكى تعانق ) فى ھیئة طائر(یزیس إ
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  كل الذى یجمع بین یزیس و زوجھا أوزوریس ھو الصورة الأولیة للحب إھذا الحب و العشق بین 

  ر حرفیا سیففان ذلك لا " ىأخ"بكلمة و حین تنادى الزوجة المصریة زوجھا . زوجة و زوجھا 

  یزیس و تنادى إصورة من ترى نفسھا نما یعنى أن كل زوجة مصریة إو  ,بمعنى زواج الأخ و أختھ 

  . یزیس و أوزوریس ولدا من أم واحدة ھى نوت و من أب واحد ھو جب إزوجھا بالأخ لأن 

  . و أوزوریس و حورس الصورة الأولیة للأسرة المصریة یزیس إو بوجھ عام یعتبر ثالوث 

  بن ھو إیزیس و كل إصورة من أوزوریس و كل زوجة ھى صورة من یعتبر مصرى فكل زوج 

  لمطابقة كل شئ فى حیاتھ الیومیة بأحداث ا دائمل المصرى یسعى كان العق. صورة من حورس 

  و لذلك كان  ) . عالم الأسطورة(عالم الجوھر لكى تصبح حیاتھ على الأرض صورة من , الأساطیر 

  ھ ینصب عینا یزیس و أوزوریس و حورس ھو النموذج الذى یضعھ  المصرى القدیم دائمإثالوث 

  .و بذلك تكتسب معنى و قیمة  لكى تتطابق حیاتھ مع الأسطورة

  

  

  .یزیس و أوزوریس و حورس ھو الصورة الأولیة للأسرة المصریة إثالوث 

  

  .ثالوث آتوم و شو و تفنوت صورة مرآة معكوسة من یزیس و أوزوریس و حورس إیعتبر ثالوث 

  .  یزیس و أوزوریس و حورسإم بثالوث تختاالتاسوع بثالوث آتوم و شو و تفنوت و تجلى بدأ 
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  .صورة مرآة معكوسة من ثالوث آتوم و شو و تفنوت عبارة عن ثالوث ایزیس و أوزوریس و حورس 

  

  أما ثالوث . ثنان من الواحد لإنبثق ااو فیھ أو التكاثر ثالوث البدایة ھو ثالوث آتوم و شو و تفنوت إن 

  یزیس إ(ثنان لإیزیس و أوزوریس و حورس فھو ثالوث النھایة أو العودة و فیھ یتزاوج اإ

  تم بھ التاسوع تخاو ھذا الواحد الذى ) . حورس(لینبثق منھما الواحد ا مع نو یمتزجا) و أوزوریس

   .ھ نما ھو صورة مصغرة منإو ,  )آتوم(الأول الذى بدأ بھ التاسوع كیانا مختلفا عن لیس ) حورس(

  ھو آخر جیل من أجیال  ختتم بظھور حورس واو متتابعة على ھیئة أجیال للوجود التاسوع أتى 

  یزیس و أوزوریس ھو صورة مرآة معكوسة من إتزاوج ن مجئ حورس للوجود من إ .التاسوع 

  ) . آتوم(الطریقة التى أتى بھا شو و تفنوت للوجود من الواحد 

  و فى الختام , فى البدایة یطلق على الواحد آتوم . كتمل أیضا بالواحد اأى أن التاسوع بدأ بالواحد و 

  و لذلك یحمل حورس فوق رأسھ التاج المزدوج , طلق علیھ حورس و ھو صورة مصغرة من آتوم ی

  . حورس فوق جبین ا أخیر رستقاو لى جیل إنتقل من جیل او ھو تاج جده آتوم الذى 
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  .و ھو فى الأصل تاج آتوم , " الأبیض و التاج الأحمرتاج ال"المزدوج بالتاج ا حورس متوج

  

   - ) :عشق البطل الشجاع لست الحسن و الجمال(و حتحور حدیتى ب حور

  و كان العناق دائما ھو أقوى رمز , لھى لإلعشق فى العالم الرأینا فى النقاط السابقة نماذج مختلفة 

  فى ھذا النموذج تصادفنا صورة أخرى من صور العشق . یمكن أن یعبر عن مشاعر الحب و العشق  

  لحتحور ) دفوإمدینة رب , المنتصر و المتوج على العرش  حورس( "دیتىححور ب"عشق و ھى 

  .  ) دندرةربة , الحسن و الجمال ست (

  نماذج السابقة رمز المصریون القدماء لھذا العشق بالعناق و كانوا یحتفلون بزفاف الو مثل كل 

  ى أ,  "ن سخنإحب نفر "سم إفى عید أطلقوا علیھ " بحدیتى حور"العروس الجمیلة حتحور لعریسھا 

  أى " نب مرت"سم إو أطلقوا على القارب الذى تزف فیھ العروس لعریسھا .  "عید العناق الجمیل"

  ین ھو دلیل على مكانة العشق فى الفلسفة الروحیة قحتفال بمشاعر الحب بین عاشلإن اإ. عشق سیدة ال

  ین قلعاشا ةأن مساعدو ھو یعتقد  ,فالعقل المصرى لا یتخیل الوجود بدون مشاعر الحب . المصریة 

  عادة تدویر الزمن لأن الحب إفى شعیرة تساھم ھو على اللقاء و العناق  )و حتحوربحدیتى  رحو(

  .جزء من نسیج الطبیعة 

  تكون الطبیعة قد أنھت دورة كاملة من  نحی) شھر أبیبفى (یقام ھذا العید فى نھایة موسم الحصاد 

  . موسم الحصاد و تنتھى بنبات لإوسم ایعقبھ موسم الفیضان بمتبدأ دورة الطبیعة فى مصر  .ھا دورات
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  فى ذلك الوقت شعائر قامة إو لذلك كان من الضرورى , تعود و تبدأ من جدید نتھاء الدورة او بعد 

  .الطبیعة من جدید لكى تولد تدویر الزمن بھدف وصل النھایة بالبدایة و إعادة 

  . ق الكون و أیضا فى ولادة الزمن من جدید فى خلھام لحب دور لأن رأى العقل المصرى 

  حور"عشق بالمصریون القدماء حتفل او لذلك , لا یمكن لشئ أن یولد من جدید بدون مشاعر الحب 

  فى نظرھم عشق ال لأن, فى نھایة موسم الحصاد الذى تختتم بھ دورة السنة حتحور لحبیبتھ " بحدیتى

  .ھ یعاد مرة أخرى و ب, الخلق بھ یبدأ الذى لھى لإار سھو ال

  

  .و حتحور ربة الحسن و الجمال ) حورس المنتصر و المتوج على العرش(بحدیتى  حور
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  حتفال بھذا العید فى لإیبدأ ا. دفو و معبد دندرة إجاء وصف ھذا العید بالتفصیل على جدران معبد 

  و یستمر لمدة , ف أى فى منتصف الصی, فى شھر أبیب جدید  الیوم الرابع الذى یسبق أول ھلال قمر

  حتحور ربة دندرة و فیھا یتم نقل تمثال , أیام  ٤دفو إلى إبحار من دندرة لإتستغرق رحلة ا. یوم  ١٤

  لیس من , فى موكب مھیب یحضره كبار رجال الدولة و قادة الجیش و حشود كبیرة من أفراد الشعب 

  یقوم المعبد بتوزیع الأطعمة و الحلوى  حتفاللإو أثناء ا. أنحاء مصر  لكنما من إو قط مدینة دندرة ف

  بحار موكب إو أثناء . على المحتفلین من أفراد الشعب و الزیوت و الدھانات العطریة و الكعك 

  ملابسھم الرسمیة و أسلحتھم فى صفوف منتظمة بدفو یقف جنود الجیش إلى إالعروس من دندرة 

  یقف الشباب من مختلف مدن مصر  لتحیة الموكب المقدس و خلف صفوف التشریفة العسكریة

  . رؤیة القارب المقدس الذى یحمل العروس لبشغف یتطلع الكل . الخضراء یحملون أغصان الشجر 

  " .حتحور"الذھبیة ین رع لعالكل یتلھف على الفوز بنظرة 

  و خلال . ھى فترة الزواج ) أى أسبوع مصرى(أیام  ١٠دفو لمدة إیبقى تمثال حتحور فى معبد 

  سم تلال إع الزواج تقوم حتحور بالعدید من الأنشطة منھا زیارة مقابر الأسلاف و المعروفة بأسبو

  .أرواح أجداد حورس و ھى الجبانة التى تسكنھا دفو إ

  

  . الجمیل العناق الذى یتم فیھ نقل تمثال حتحور فى عید , ) عشقسیدة ال" (مرت بن"قارب 
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   -:أعیاد معبد دندرة بھذه العبارات فى قائمة  "عید العناق الجمیل"جاء وصف 

  . فى شھر أبیب " ن غنإحب نفر "بحار الجمیل لإعید ا ►

  " .ن سخنإنفر  بح"و الذى یسمى أیضا عید العناق الجمیل , عید القمر الجدید 

  . الحقول جنى خیرات نتھاء من لإالذى یقام بعد او 

  ) . ن عصر الدولة الوسطىم(مر جلالة الملك أمنمحات أحتفال كما لإتجرى مراسم ا

  .ھا فى موكبھا المقدس رمن مقتخرج حتحور سیدة دندرة  او فیھ

  ) . عشقسیدة ال" (نب مرت"و الذى یسمى و تبحر فى زورقھا النھرى 

  ) .  دفوإقلیم إ" (وتثت حر"لى إا متجھا یبحر القارب المقدس جنوبحیث 

   .ة ب حتحور سیدة دندرموكستقبال لإ) لى المیناءإ(دفو إحورس سید یخرج ثم 

  ) .دفوإمعبد سم إو ھو , العرش  رمق( "بحدیت"لى إثنان فى سلام لإو یصل ا

  ) .و ھو ریاضة حورس المفضلة(بالحراب الصید لدى وصول العروسین یقام طقس و 

  ) . دفوإمقابر (ل المقدس لماعت تقامة سیدة دندرة یذھب موكبھا لزیارة الإو أثناء 

  .) دفوإمعبد (رى المقدسة التى فى نطاق المقر المقدس و كل التلال الأخ

  . ) دفوإمعبد (المقر المقدس فى حتحور فى زورقھا سكن تو خلال تلك الأیام العشرة 

  ,و فى نھایة الزیارة یحمل الكھنة الزورق المقدس لحتحور 

  . ◄یوما  ١٤لى دندرة فى النھایة بعدما أكملت إفى طریقھا العروس ثم تعود 

  دفو إفى معبد ) حورس الذى وحد الأرضین( "حور سما تاوى"عن ولادة ھذا الزواج السعید  یسفر

  . دندرة معبد فى ) العازف( "یحىإ"ولادة و 

  ن الأمر ھنا یتعلق بمنظومة إ. و حتحور " حور بحدیتى"و ھنا علینا أن نتوقف لنتأمل مغزى زواج 

  ق السموات لو كان ذلك قبل خ, زل كان اسمھ رع لھى فى الألإحین تجلى النور ا. النور فى الكون 

  و بعد أن تشكلت السماء قام رع بخلق الشموس لتصبح صورتھ المرئیة فى العالم المادى . و الأرض 

  .  الجمالو الصفة الثانیة ھى ,  القوةالصفة الأولى ھى : ھذا النور المرئى یتمیز بصفتین 

  یرمز . و لھ أیضا جمال و جلال لا تخطئھ العین , ات لنور الشمس قوة محسوسة تعیھا كل المخلوق
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  .  شراقلإاالجمال و فھى تمثل صفة  حتحورأما , التى تمیز نور الشموس  القوةلصفة  بحدیتى حور

  سم إدفو و تعرف بإالمدونة على جدران معبد " حور بحدیتى"جاء وصف قوة النور فى أسطورة 

  جاء فى تلك الأسطورة أن قوى الفوضى الكونیة " . ححور بحدیتى و قرص الشمس المجن"أسطورة 

  لأن ست ولد فى , یرتبط ھذا الرقم بیوم میلاد ست (من حكمھ  ٣٦٣ثارت ضد رع فى العام رقم 

  كان على النور أن یحارب قوى الفوضى لیحمى الكون ) . من أیام السنة المصریة  ٣٦٣الیوم رقم 

  و بین قوى النور , وضى و الظلام بقیادة ست و أتباعھ بدأت الحرب الكونیة بین قوى الف. منھا 

  و أتباعھ و ھم مجموعة من القوى الكونیة تحمل حرابا و سلاسل من " حور بحدیتى"و النظام بقیادة 

  أخذ رع یبحر فى السماء فى قاربھ مع حاشیتھ . أى الحدادین " ویمسن"سم إالحدید و یطلق علیھم 

  .عن ھؤلاء الأعداء لمواجھتھم ا بحث" حور بحدیتى"و أتباعھ بقیادة 

  , لى الأفق فى ھیئة قرص شمس عظیم مجنح إ" حور بحدیتى"و طار  ►: تقول نصوص الأسطورة 

  الأعداء " حور بحدیتى"و حین رأى " . رب السماء, النتر العظیم "لى الیوم لقب إو لذلك یطلق علیھ 

  و انقض بقوة رھیبة , لمجنح ایئة قرص الشمس م و ھو فى ھھقتفى أثرامن مكانھ العالى فى السماء 

  و ذبح كل منھم رفیقھ , بصار بأعینھم و لا السمع بآذانھم لإمنھ فلم یستطیعوا افرار على من حاولوا ال

  .  ◄نتھوا جمیعا و لم یعد منھم أحد على قید الحیاة او فى لحظة واحدة .. 

  بتھالات لإر كما وردت فى العدید من اشراقھ فتعبر عنھ ألقاب حتحوإأما جمال نور الشمس و 

   - :و من ألقابھا .  "بنة رع و عینھإ"توصف حتحور فى النصوص المصریة القدیمة بأنھا . لأناشید و ا

  ربة / ربة السماء / ) قارب رع(ذات الوجھ الجمیل فى قارب ملایین السنین / الذھبیة / عین رع  ►

  المرضعة / ربة الحیاة / ) النشوة(ربة الثمالة / ربة الفیروز  /البقرة السماویة / ربة الغرب / النجوم 

  ربة بخور / ربة الجمیزة الجنوبیة / ربة قلادة المینیت العظیمة / لھ لإید ا/ أم كل الأمھات / السماویة 

  . ◄التى تملأ الأماكن المقدسة بالبھجة / ربة مدینة دندرة / ربة بلاد بونت / ربة الصحارى / المر

  لھى فى الشموس لإالنور ا لىعند تجالجمال بالقوة بامتزاج حتفال احتفال بعید العناق الجمیل ھو لإن اإ

  . كما یعانق الحبیب حبیبتھ یعانق أحدھما الآخر تمتزج الصفتان فى نور الشمس و 

  قوى (على أعدائھ نتصر االشجاع الذى البطل , " حور بحدیتى"قوة النور ب لالمصرى القدیم رمز 
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  و عبر عن , الحسن و الجمال شراقتھ بحتحور ربة إجمال النور و رمز لو , ) وضى و الظلامالف

  الشاطر حكایات فى المصرى الوجدان الشعبى فى تزال حاضرة لا العلاقة بینھما بقصة حب و عشق 

  البطل عشق الذى یجمع حتحور نموذج ال و" بحدیتى حور"یقدم . حسن و ست الحسن و الجمال 

  " بحدیتى حور"و كل قصص الحب من ھذا النوع ھى تنویعات لقصة حب , لفتاة الجمیلة و االشجاع 

  و كل  فتاة ) الذى یتجلى فى الشموس(الإلھى فكل شاب شجاع ھو صورة من قوة النور . و حتحور 

  .ھ تشراقإجمیلة ھى صورة من جمال النور و 
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  تاسعالفصل ال

   ولادة من جدید
  

  

  عبر الفنان المصرى عن فكرة تجدد دورات الزمن بالثعبان الذى یلتف حول نفسھ على ھیئة  .دة الزمن من جدید ولا

  أما الجوھر فلا یعتریھ التغیر , التغیر یعترى المظھر فقط  و ھو ما یعنى أن. لأن الثعبان یجدد جلده كل سنة , دائرة 

  

  العود الأبدى و الزمن الدوار و الخلق الذى یبدأ ثم فكرة تحدثنا عن الفصل الأول من ھذا الكتاب فى 

  لا یعرف البدایة التى لیس قبلھا شئ و لا من سمات ذكاء القلب أنھ و عرفنا أن  ,یعاد من جدید 

  و الجدید یولد من  ,كل نھایة ھى فى ذات الوقت بدایة لشئ جدید ف. النھایة التى لیس بعدھا شئ 

  .  ◄الجدید یأتى من القدیم . لا یمكن لشئ أن یأتى من عدم  ►: جاء فى متون ھرمس . القدیم 

  یتغیر و یتبدل حالھ و تعتریھ فكل شئ , لى الأبد إحالھ یبقى على لا ن العالم الذى نحیا فیھ إ

  دورة بدأ ت. نسان لإحیاة االذى یحكم نمط الو ھو نفس ا محددا نمطتبع ا التغیر یھذ. الصیرورة 

  نسان لإفیضعف اوامل الھدم عملھا عتبدأ نضج تمام الو بعد , لصبا و الشباب ابالمیلاد ثم الحیاة 

  نفس المبدأ ینطبق على الزمن . و بعد الموت یبعث فى ھیئة جدیدة , یموت و الشیخوخة أتیھ تو 

  .نجازاتھ الحضاریة إنسان و على وعیھ و لإالعالم الذى یعیش فیھ او على 
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  فى دورات تعید من جدید یبعث ثم یموت و ینضج و یولد فھو , نسان بنفس الدورة لإیمر وعى ا

  فى ا و كان ذكاء القلب حاضرنسان درجة عالیة من النضج لإبلغ وعى ا .إلى الأبد  تكرار نفسھا

  ضمحلال لإلكن بمرور الزمن بدأ ا و. نسان لإو التى تعادل مرحلة الشباب عند االحضارات القدیمة 

  نوع من الذكاء عیش فى حضارة یھیمن علیھا صار ینسان ذكاء القلب و لإلى أن فقد اإنحدار لإو ا

  فى  ونیعیشالبشر و بعد أن كان . عن الفطرة و عن روح الطبیعة و أخذ یبتعد , ذكاء الآلة أشبھ ب

  ھناك فراغ . بلا روح فى عالم مادى معتم  ونالآن یعیش والھى أصبحلإعالم مفعم بالحضور ا

  نجازات التكنولوجیة و لا الفلسفات العقلیة لإاتعوضھ و ھو فراغ لا , انیة نسلإروحى تعانى منھ ا

  .و لا الطقوس الدینیة الشكلیة القائمة على التفكیر المجرد 

  و ھى , " متون ھرمس"فى نسانیة الآن لإلیھ اإتنبأ حكماء مصر القدیمة بالحال الذى وصلت 

  تنسب ھذه النصوص . الثانى المیلادى  القرن الأول وفى فى مصر نت ومجموعة من النصوص د

  یرتبط تحوت فى الفلسفة الروحیة المصریة .  "ھرمس"سم إبالیونانیون عرفھ و الذى , "تحوت"لى إ

   یعود الفضل" . العقل الكونى"أو " العقل الأسمى"بالعلم و المعرفة بكل أشكالھا و یعبر عن مفھوم 

  العلوم و كافة و الكیمیاء و علوم الفلك و الطب و الھندسة القدماء الكتابة لتحوت فى تعلیم المصریین 

   - :یقول ھرمس فى متونھ 

  . و الكون یسكن ھنا فى معابدھا , ن مصر صورة للسماء إ ►

  , ) لھیةلإالقدرات ا" (نترو"ال حضور محرومة من , موحشة , ستصبح مصر مھجورة 

  . محتلة من الأجانب الذین سیتنكرون لتقالیدنا المقدسة 

  , ة قلن یبقى من دینك شئ سوى حكایات ملف, آه یا مصر 

  .حتى من أبنائك ا تصدیقلقى تلك التى لن ت

  . لا على حجارة القبور إلن یبقى شئ یروى من حكمتك 

  , الطبیعة لھى فى لإسیخاف الناس من الحیاة و یعجزون عن رؤیة الحضور ا

  , دة بالفناء مھد –و ھى أعظم النعم  –و ستصبح العلوم الروحیة 

  . و ستصبح حملا ثقیلا 
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  . ستضحى مصر أرملة 

  . كل صوت مقدس سیجبر على الصمت 

  . على النور ظلمة سیفضل الناس ال

  .و یكرم الفاسق كأنھ حكیم , سیوصف الصالح بالبلاھة 

  . و سیعتبر الفاسد من أھل الخیر , لى الجبان كأنھ شجاع إسینظر 

  ,ل سخریة ستصبح علوم الروح الخالدة مح

  . لى السماء إو سوف لا تسمع و لا تقال أى كلمات تبجیل و ثناء توجھ 

  ! یا لھ من فراق ألیم . ظھورھم للبشر  "نترو"سیدیر ال 

  , و لن یبقى على الأرض سوى أرواح شریرة تخالط البشر 

  ,شعال نار الحروب إرتكاب كل أنواع الجرائم من قتل و سرقة و لاو تدفعھم 

  . كل الفظائع التى تخالف طبیعة الروح  و ارتكاب

  .تجاه فى البر و البحر لإو یفقدون ا, ستمید الأرض تحت أقدام البشر 

  .  خصوبتھا التربة تفقد و , ستتغیر مدارت النجوم فى السماء و تفسد ثمار الأرض 

  .  او خانق لاسیصیر الھواء ثقی

  . ◄لفھم سیختل نظام العالم بسبب غیاب الحكمة و النظام و ا

  ھرمس نلاحظ أن و . لیھا إنحدار التى صار لإو حالة ا "شیخوخة العالم"تصف ھذه العبارات 

  ھمال إنسان جراء التنكر للدیانة المصریة و لإایھ فى نبؤاتھ على الفراغ الروحى الذى یعانیركز 

  فى ھذا السیاق الدیانة المصریة المقصود بو . على النور للظلمة ھم علوم الروح و تفضیلالناس ل

  ضمحلال الوعى او بعبارة أخرى یشخص ھرمس أسباب . أى الفطرة النقیة ,  "لقلباذكاء "

  .و تعطیل ذكاء القلب بتعاد عن روح الطبیعة لإھمال الفطرة و اإى إلنسانى و یرجع كل شئ لإا

   . "أدب نھایة العالم"سم إطلق علیھ نلى نوع من الأدب یمكن أن إتنتمى نبؤات ھرمس 

  صارت على أساطیر و نصوص قدیمة تنبأت بالحالة التى العالم یمكننا أن نعثر فى أغلب ثقافات 

  ختلال التوازن البیئى و انتشار او فیھا یتزامن  , "شیخوخة العالم"یطلق علیھا التى و نسانیة لإالیھا إ
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  بتعاده اھ لذكاء القلب و نسان و فقدانلإاكیان التلوث و الفساد فى الطبیعة مع اختلال التوازن داخل 

  ھناك دائما علاقة وثیقة بین الطبیعة و بین النفس  .نھیار المنظومة الأخلاقیة اعن الفطرة النقیة و 

  لأن , ختلال للتوازن داخل الإنسان ینعكس على الطبیعة اضمحلال أو فساد أو افكل , الإنسانیة 

  . و العكس صحیح, النفس الإنسانیة صورة مرآة للطبیعة 

  لى إالثقافة الھندوسیة التى قسمت الزمن یقاعھ إحركة الزمن و بتمت اھالثقافات التى برز و من أ

  تنتقل بعصر ذھبى ثم فى الثقافة الھندوسیة الزمن دورات بدأ ت. سم عصور الیوجا إتعرف بدورات 

  حدار ناو ھو عصر " كالى یوجا"برونزى و تنتھى بعصر الحدید أو ال عصر فضى ثم لى عصر إ

  . الفوضى سقوطھا فى نسانیة و لإا

   - : "الصور و الرموز"فى كتاب  "یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى 

  لى أقصى درجات إنسان و المجتمع لإیصل ا) عصر الظلام( "كالى یوجا"فى عصر ال  ►

  كالى "ر ال یتمیز عص: الھندوسى ھذا العصر قائلا " فیشنو بورانا"یصف كتاب ال . ضمحلال لإا

  فى ھذا العصر تصبح  .جتماعیة لإنسان الإبأنھ العصر الوحید الذى تحدد فیھ الثروة مكانة ا "یوجا

  الثروة ھى الدافع الوحید للفضیلة و تصبح الشھوة و الرغبة الجسدیة ھى أساس علاقة الزواج 

  مصدر الوحید و یصبح الزیف و الخداع ھما مؤھلات النجاح فى الحیاة و یصبح الجنس ھو ال

  نحن نعیش . و یخلط الناس بین الطقوس الدینیة الروتینیة الشكلیة و بین الوصل الروحى , للبھجة 

  . ◄بضعة آلاف من السنین  ذفى ھذا العصر من

  تقول .  الأفاتار العاشر لفیشنورتبطت بنھایة العالم أسطورة او من الأساطیر الھندوسیة التى 

   .من الفوضى لھیة التى تحفظ الكون و تحمیھ لإھو القدرة ا "یشنوف"الأسطورة الھندوسیة أن 

  نسان لإتھدد ا) الشرقوى و التى یطلق علیھا (و عندما یشیخ الزمن و تبدأ قوى الفوضى و الھدم 

  و تھدد الحیاة على الأرض یتجسد فیشنو فى العالم المادى فى ھیئة مادیة لكى یحارب قوى الفوضى 

  سم إیطلق على كل تجسد من تجسدات فیشنو . تزان و النظام للعالم مرة أخرى لإو الظلام و یعید ا

  تسعة منھم تجسدوا فى  أنعتقد فاتار یمن الأعشرة المصادر الھندوسیة عن تحدثت .  "أفاتار"

  كل أفاتار من ھؤلاء . ) الذى لم یتجسد بعد(ظر تأما الأفاتار العاشر فھو الأفاتار المن, عصور سابقة 
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  ینزل أحد ھؤلاء الأفاتار لمواجھة ا كبیرا حین یواجھ البشر تحدی. رة لھ شكل و ھدف مختلف العش

  فالأساطیر , ا و ظھور الأفاتار لا یحدث عشوائی. التحدى أو لمساعدة البشر على مواجھتھ 

   یوصف كل زمن منھاو  ؛عینة تكون الحاجة فیھا ملحة لظھور أفاتار جدید ا مالھندوسیة تحدد أزمان

  ن تجسد الأفاتار إو لذلك ف, یظھر الأفاتار فى نھایة الدورات الزمنیة الكبرى . بأنھ دورة كونیة 

  الأفاتار التاسع ھو و تقول بعض المصادر أن . الأول سبق تجسد الأفاتار التاسع بزمن طویل جدا 

  طریقة و ه ظھورمكان  و بغض النظر عن. و ھو آخر أفاتار تجسد فى عالمنا , الفیلسوف بوذا 

  تزان و النظام لإعادة اإفان المھمة الرئیسیة التى یتجسد من أجلھا الأفاتار ھى محاربتھ لقوى الشر 

  . للعالم مرة أخرى 

   ,و ھو آخر تجسدات فیشنو  )الأبدیةأى (" كالكى"سم إ – ظرتالمن –یطلق على الأفاتار العاشر 

  و یعتقد أنھ . الآن ھ ھو العصر الذى نعیش و" كالى یوجا"ن یظھر فى نھایة عصر ال أو یتوقع 

  تزان و النظام لإو یعید اا سیظھر لكى یحرر العالم من الظلم و یملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلم

  .من جدید بعصر ذھبى الزمن  اتمرة أخرى للعالم و بظھوره تبدأ دور

  فلسفة للنتقل أیضا انما إعلى الحضارة المصریة و الھندیة و نھایة الزمن لم یقتصر وصف 

  منھا سقوط روما , جدیدة ا شیخوخة العالم أعراضإلى الفكرة و أضافت  تالغنوصیة التى تلقف

  .مبراطوریة الرومانیة لإنھیار ااو 

   -" :أسطورة العود الأبدى"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى 

  نتھاء العالم و من أولھا سقوط ار بقرب ذرث تنأن سلسلة من الكوانقرأ فى الفلسفة الغنوصیة  ►

  –الیھودیة "ما نجدھا فى الرؤى ا و ھى نبؤة كثیر, مبراطوریة الرومانیة لإروما و خراب ا

  أعراض شیخوخة (جتماع أشراط الساعة ان إ. نھا كانت معروفة لدى الفرس أیضا إلا إ, " المسیحیة

  و من ھذه الأشراط أن السنة سوف تقصر , د ھو عنصر مشترك فى جمیع ھذه التقالی) العالم

  و ھى رؤیا تكشف عن تدھور كونى و بشرى نجد , و الشھر سوف ینقص و الیوم سوف یتقلص 

   ١٠٠لى إألف سنة  ٨٠نسان من لإصداه فى الفلسفة الھندوسیة  و عصور الیوجا حیث ینتقل عمر ا

  كتمال أشراط او عند " . الشرقى –غریقى لإا"نتشرت ھذه الرؤى فى جمیع أنحاء العالم او قد , سنة 
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  نھ زمان إ. الساعة تندك الجبال و تصبح الأرض ملساء و یشتھى الناس الموت و یحسدون الأموات 

  ھو زمان . ینبذ فیھ العادل و تصبح البراءة غریبة و یمارس الأشرار النھب و العدوان بحق الأخیار 

  و لا أحد یحترم الشیوخ و لا أحد یقوم . اط عسكرى نضبالا یراعى فیھ نظام و لا قانون و لا 

  بعد ھذه المرحلة التمھیدیة تنزل النار المطھرة التى . مرأة أو طفلا ابواجبات التقوى و لا أحد یرحم 

  یدوم حتى نھایة ا جدیدا ذھبیا ثم یعیش الناس عصر, ثم تعقبھا ألفیة من الغبطة , تبید الأشرار 

  مما یسمح بولادة عالم جدید , نشب نار كونیة ھائلة تأتى على الكون برمتھ ثم ت, الألفیة السابعة 

  و لا یخضعون للتأثیرات النجمیة لتحررھم من حكم , یتمتع أھلوه بالصحة و السعادة و الخلود 

  . ◄الزمان 

  أسطورة و ھى , الطوفان طورة و عند الحدیث عن أدب نھایة العالم لا یمكن بالطبع أن نھمل أس

  ذ یعتقد إ, ھناك سوء فھم لمغزى أساطیر الطوفان . ت منتشرة فى أغلب ثقافات العالم القدیم كان

  . لا یلتفتون لمغزاھا المیثولوجى لى حدث تاریخى وقع فى زمن بعید و إتشیر  االكثیرون أنھ

   یلیاد من علماء الأنثروبولوجى الذین لفتوا الأنظار لمغزى أساطیر الطوفانإو یعتبر میرسیا 

  نھدام اتدور حول فكرة یلیاد أن أساطیر الطوفان إیقول میرسیا . رتباطھا بمفھوم العود الأبدى او 

  .طبیعة الزمن الدوار و ھى جزء من ولادتھ من جدید العالم ثم 

   - : "الأفكار الدینیةالمعتقدات و تاریخ "فى كتاب  "یلیادإمیرسیا "یقول 

  السومریة و كان بطل القصة یدعى الحضارة لفة فى ظھرت أسطورة الطوفان بثلاث صیغ مخت ►

  ثم ,  "أوتنابیشتیم"الآكادیة و كان بطل القصة یدعى ظھرت أیضا فى الحضارة و .  "زیسودرا"

  كن الأرض سالسومریة من الغرق و لكنھ لم یالطوفان بطل قصة نجا . ظھرت فى ملحمة جلجامش 

  لى مكان أسطورى یدعى إ "زیسودرا"نتقل إ. ز الخلود و حاالسماوى نتقل للعالم انما إو نجاتھ بعد 

  المكان الذى تنبع منھ أنھار ( "الأنھارمجمع "لى مكان یدعى إنتقل افقد  "أوتنابیشتیم"دیلمون أما 

  ذ نجدھا فى كل قارات العالم تقریبا و فى إ, نتشار عالمى اسطورة الطوفان لأن إ. ) العالم الآخر

  ذلك كون یو قد الفكرة ھناك صیغ مختلفة لنفس . ا نادرة الوجود فى أفریقیا و لكنھ, مختلف الثقافات 

  أو (قد یفترض البعض أن ھناك فیضان عظیم . أولا من العراق ثم من الھند الأسطورة نتشار انتیجة 
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  و لكن . أن أساطیر الطوفان تشیر لذلك الحدث التاریخى و بعید وقع فى زمن ) أكثر من فیضان

  لسبب بسیط ھو عدم وجود , یر الطوفان من منظور تاریخى فقط لا یكفى لفھم مغزاھا تفسیر أساط

  ن أغلب أساطیر الطوفان یبدو أنھا إ. حدوث طوفان عالمى شمل الأرض كلھا على دلیل جیولوجى 

  نھدام العالم القدیم الذى سقط سكانھ ابالمبدأ الذى یقول  فھى تعبر عن, یقاع الكون إمن ا تشكل جزء

  فى العدید من . نبعاثھ من جدید من اللجة المائیة اى و غرقھ تحت میاه الفیضان ثم دى حالة من الترف

  فى لھ لإبسبب رغبة اساطیر یكون الطوفان نتیجة أخطاء البشر و أحیانا یحدث ببساطة لأنسخ ا

  . دیمة د سبب الطوفان فى الأساطیر العراقیة القدمن الصعب أن نح. وضع نھایة للجنس البشرى 

  و ھناك نصوص أخرى تقول . تخذت ھذا القرار بسبب آثام البشر اھناك تلمیحات تقول أن الآلھة 

  ذا قرأنا أساطیر إو لكن . ة التى أحدثھا البشر بالغضب بسبب الضوضاء و الجل اأصابھالآلھة أن 

  و أیضا  خطایا البشرھو الثقافات الأخرى التى تحدثت عن الطوفان نجد أن السبب الرئیسى 

  تھاجمھ حیث , العالم و یصیبھ تدریجیا بالشیخوخة یبدل حال مرور الزمن ن إ.  "شیخوخة العالم"

  . و لذلك یجب أن یعاد بناؤه من جدید . أن ینھدم تماما  لىإو تنخر فیھ الھدم و التحلل عوامل 

  التى تعادل نھایة  ن الطوفان ھو الصورة الكبرى لما یحدث عند نھایة السنة وإ, و بعبارة أخرى 

  .◄جدید لخلق العالم من و ھذا الحدث ھو الذى یمھد الطریق , الخلق دورة من دورات 

  ضمحلال لإالنھایات و أعراض اوصف عند دب نھایة العالم فى الحضارات القدیمة لم یقف أ

  النھایة التى  لأن ذكاء القلب لا یعرف, ث عن ولادة جدیدة یذلك بالحد تبعأنما إو  و شیخوخة العالم 

  . ء القلب تكون كل نھایة فى نفس الوقت بدایة لشئ جدید افى ذك. لیس بعدھا شئ 

   -" :الأساطیر و الأحلام و الأسرار"فى كتاب " یلیادإمیرسیا "یقول عالم الأنثروبولوجى 

  عیش فى ذ نجدھا عند الشعوب البدائیة التى ما زالت تإ. نتشار عالمى ان لأسطورة نھایة العالم إ ►

  نذكر على سبیل المثال سكان أسترالیا , أیامنا مرحلة من الثقافة تحمل سمات العصر الحجرى القدیم 

  البابلیة و الھندیة و المكسیكیة (و نجدھا أیضا فى الحضارات التاریخیة الكبرى . الأصلیین 

  و ھى , خلقھا بصورة دوریة  عادةإنھا الأسطورة القائلة بدمار العوالم و إ) . و الیونانیة و اللاتینیة

  لكن ینبغى على الفور أن نضیف أن تلك الشعوب . تعبیر كوزمولوجى عن أسطورة العود الأبدى 
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  و أن الرعب من نھایة العالم فى أیة ثقافة خارج النطاق الأوروبى لم ینجح . تابعت نشاطھا المعتاد 

  ن توقع الكارثة الكونیة یبعث على إ. لثقافى فى شل تیار الحیاة لدیھا و لا فى زعزعة بنیانھا اا أبد

  موصولا بالحیاة الدینیة و الثقافیة ا لكن الأمر یتناول قلق, القلق كما ھو معلوم و یولد الضیق 

  نھا على الدوام إ. مطلقة ا عتقاد بأن نھایة العالم لیست أبدلإلقد ساد ا. رتباط لإبھا أشد اا و مرتبط

  بالنسبة لغیر  –ذلك أن الحیاة و الروح .  مكاناتھ البكرإنبعث حاملا ی, متبوعة بخلق عالم جدید 

  .  ◄طلاق  أن یزولا بصورة نھائیة لإلا یمكنھما على ا –الأوروبیین 

  ولادة موت تتبعھ نما ھى إھرمس لیست نھایة مطلقة و ات ن نھایة العالم التى وصفتھا نبؤإو لذلك ف

  ولادتھ من وءة أتبعھا بنبنھدامھ او ضمحلالھ اوخة العالم و شیخوءة نببعد أن أنھى ھرمس ف. جدیدة 

   -:یقول ھرمس من جدید ولادة الوءة و فى نب .جدید 

  , لى جمالھ الأزلى إمرة أخرى الخلق ثم یعید الخالق  ►

  , كما كان من قبل بالثناء و التبجیل ا ھذا العالم جدیریكون لكى 

  ,الذى یبدأ الخلق ثم یعیده , العظیم لھ لإفیھ الناس ایقدس یولد زمن جدید و لكى 

  .بتھالات و التسابیح التى لا تنتھى لإو یقدمون لھ ا

  , كل جمیل  ایعود فیھالتى , ذلك ھو بعث العالم من جدید و قیامتھ 

  . ◄ا مھیبا عظیما الطبیعة من جدید میلاد اتولد فیھتى و ال

  نما ھى إو , النھایة التى لیس بعدھا شئ لیست شیخوخة العالم التى وصفھا ھرمس فى متونھ ن إ

  .ولادة من جدید نھایة دورة من دورات الزمن تتبعھا 

  . و مع ھذه الولادة سیعود كل جمیل , ا مھیبا عظیما ستولد الطبیعة من جدید میلاد

  عالم الروح نسان و یتصل بلإیعود ذكاء القلب مرة أخرى و بھ سیعود امن جدید و الزمن ولد یس

  .و یعود الكون و یسكن معابدھا كما سكنھا من قبل , ود مصر صورة للسماء و ستع
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